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مغارة على شكل خيمة للتذكير بمعاناة الفلسطينيين... وكنائس مغلقة في غزة

انخفاض عدد مسيحيي الشرق الأوسط... وميلاد بلا قداديس في بيت لحم بسبب كورونا 
سلسلة بشرية في تعز رفضا لعدم

تمثيل المرأة في الحكومة اليمنية الجديدة
بيت لحم ـ غزة ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

مع اقتراب عيد الميلاد، تخلو مدينة بيت لحم هذا العام من 
الســياح والزوار، ويخيم اليأس على أصحاب متاجر الهدايا 
والتحف، بينما يســتعد رجال الدين لإحيــاء قداديس دون 
مصلّين تضفي شــيئاً من الســكينة في ظلّ الظروف الصعبة 

التي تمرّ بها المدينة.
ويختلف مشــهد العيد هذا العام عمّــا كان عليه في العام 
الماضي حين كانت مواكب من الحافلات تقلّ عشرات الآلاف من 
السياح إلى هذه المدينة الفلسطينية الصغيرة التي تبعد نحو 

عشرة كيلومترات عن القدس.
ويقول كاهن رعية بيت لحم الأب رامي عساكره »في بعض 
الأحيان، كان يأتي أكثر من نصف مليون شــخص في كل عام 
لزيارة كنيســة المهد خلال الأعياد، لكن في هذا العام وبسبب 

كورونا هناك قيود صحية كثيرة، والعدد محدود«.
وهذا العام، ســيقتصر قــداس ليلة الميلاد فــي 24 كانون 
الأول/ديســمبر علــى رجال الديــن والكهنة، فيما ســيفتقد 

السكان للسهرات الكبيرة التقليدية لمثل هذه الليلة.
في الأيام الأخيرة قبل العيد، أعاد الســكان فتح كنيســة 
القديســة كاترين المحاذية لكاتدرائية المهــد، وحضروا إليها 

بأبهى حللهم، مثل نقولا الزغبي أحد سكان المدينة.

ويوضح الرجــل »في الواقــع عيد الميلاد هــو عيد الفرح 
والسلام لجميع الشعوب لكن هذه السنة جائحة كورونا هي 
المسيطرة، وسط حزن وألم بســبب الفقر الذي أصاب الناس 

العاطلين عن العمل والخوف من الوباء«.
وأضاف »الكآبة تسيطر أكثر من الفرح«.

أثّــرت الجائحة بدرجــة كبيرة علــى الاقتصــاد المحلي 
خصوصاً بســبب غياب الســياح. ومن متجره في بيت لحم، 
يتســاءل بدوره جورج بعبول وهو تاجر من المدينة »من أجل 
ماذا سوف يأتي الســائح؟« مضيفاً أنه طالما فيروس كورونا 
منتشــر، »لا توجد ســياحة«. وقال »في الإغلاق، منذ تسعة 
أشــهر، لم نبع شــيئاً، طوال هذه المدة لم تفق قيمة المبيعات 
170 شــيكلًا )حوالــي 52 دولاراً(«. وتابع »لا يوجد ســياح، 
ولا يوجد عيــد، الناس حزانى، وغيــر قادرين على الخروج 
خوفا من كورونا«. وفي بير زيت اختار رجل دين مســيحي، 
أن يحتفــل بأعياد الميلاد لهذا العــام، بطريقة مختلفة، بهدف 
تســليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني من استمرار 
الاحتلال الإســرائيلي. ونصب الأب مانويل مُسَلّم )83 عاما( 
رئيس »الهيئة الشــعبية العالمية لعدالة وســلام القدس« في 
منزله ببلدة بيرزيت إلى الشــمال من رام الله )وسط( خيمة، 
قال إنها بمثابة »مغارة لجوء الســيد المسيح« الذي »يُمثّل كل 
فلســطيني لاجئ«. وعادة ما تتزين المنازل والمحال التجارية 

والمدن بأشــجار الميلاد في كل عام، غير أن مُسَلّم اختار نصب 
الخيمة، التي قال إنها »تحكي قصة شــعب شُــرّد من وطنه، 

ويعيش حالة اللجوء والعذاب«.
وفــي قطاع غــزة تغلق الكنائــس أبوابها أمــام المصلين، 
لهذا العام، رغم حلول أعياد الميــلاد، وذلك ضمن الإجراءات 

الاحترازية لمنع تفشّي فيروس كورونا.
وقــال كامل عيّــاد، مدير العلاقــات العامة في الكنيســة 
الأرثوذكســية بيرفيريــوس، فــي مدينة غــزة، إن »جميع 

الكنائس مغلقة بسبب جائحة كورونا«.
وتابع »لن يحتفل المسيحيون هذا العيد في الكنائس، إنما 

سيكتفون بإقامة الاحتفالات داخل البيوت«.
إلى ذلك، حذرت المنظمة الألمانية المعنية بالشعوب المهددة، 

من إقصاء المسيحيين في الشرق الأوسط.
وقال مدير المنظمــة أولريش ديليوس أمــس الثلاثاء في 
مدينة جوتينجن الألمانية: »مهد المســيحية سوف يخلو قريبا 
من المسيحيات والمسيحيين، إذا لم يتم إيقاف التهجير الخطير 
للأقلية الدينية من المنطقة«. وحســب بيانات المنظمة، تراجع 
عدد المســيحيين في ســوريا منذ عام 2010 بنسبة 50 في المئة 
وانخفض إلــى نحو 600 ألف شــخص . وأضافت المنظمة أن 
نسبة المسيحيين في العراق انخفضت خلال 30 عاما من 5 في 

المئة من إجمالي عدد المواطنين إلى 4ر0 في المئة فقط.

صنعاء ـ »القدس العربي« وكالات:

شــهدت مدينة تعز جنوب غربــي اليمن، أمس 
الثلاثاء، تنظيم سلســلة بشــرية تطالب بضرورة 
تمثيل المرأة فــي المناصب الحكومية. وشــارك في 
السلســلة البشرية عشــرات النســاء إضافة إلى 
ناشــطين، وتم رفع لافتات تطالب بتمثيل المرأة في 
البشــرية  المناصب الحكومية. وامتدت السلســلة 
التي نظمتها مؤسسة »معكم« التنموية )أهلية( من 
حي باب الكبير إلى حي باب موســى في قلب مدينة 
تعز الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية. وكتب 
على بعض اللافتات عبــارات: »لا تبنى الأوطان إلا 

بالنساء.. نطالب بتمثيل النساء«.
وحمــل المشــاركون فيهــا الشــارة البرتقالية 
وتصاميم لمفاهيم وعبارات ورسومات تظهر محاور 
القــرار الأممــي 1325 والعديد من العبــارات التي 
ترفض إقصاء المرأة فــي الحكومة الجديدة، وكذلك 

رفض العنف بكل أشــكاله الموجه ضد المرأة، إضافة 
إلــى التركيز على أهمية مشــاركة المرأة في صناعة 

السلام.
وقالت الناشــطة داليا محمد، التي شــاركت في 
السلســلة البشــرية: »خرجنا في هذه السلســلة 
البشرية دعما للقرار الأممي 1325 ومطالبين بتنفيذ 
محــاوره الأربعة التــي تؤكد على حق المشــاركة 
والحماية والوقايــة والتعافي«. وأضافت: »خرجنا 
أيضا لنعبر عن رفض إقصاء النســاء من التشكيل 
الحكومي، وضــرورة العمل على تمثيــل المرأة في 

المناصب الحكومية«.
بأجندة  الالتزام  إلى  الحكومة،  المحتجات  ودعت 
القرار الأممي 1325 لعام 2000 الداعي إلى مشــاركة 
المرأة في مســتويات صنــع القــرار، والمفاوضات 
السياسية. كما اعتبرن أن خلو الحكومة اليمنية من 

النساء تجاهل لتضحياتهن خلال العقود الماضية.
واعتبر برلمانيون عدم مشاركة المرأة في الحكومة 
مخالفة واضحة لمخرجات الحــوار الوطني، إذ أكد 
النائب اليمني شــوقي القاضي أنــه لن يمنح ثقته 
للحكومــة إلا بعــد معالجة 3 مخالفــات، منها عدم 

تمثيل النساء.

الناصرة ـ الرباط ـ لندن 

 »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:

وقع المغرب وإســرائيل وأمريكا، مســاء أمس فــي العاصمة 
المغربيــة الربــاط، اتفاقا ثلاثيــا بينهما بمثابــة خارطة طريق 
ستشــتغل عليها الدول الثلاث في المرحلة المقبلة وذلك بعد عودة 
العلاقــات بين الرباط وتــل أبيب واعتراف واشــنطن بمغربية 
الصحــراء. وقالت وكالة »هســبرس« إن الاتفــاق وقعه كل من 
رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، وجاريد كوشنر، 
كبير مستشاري البيت الأبيض وصهر الرئيس ترامب، ومائير بن 

شباط، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.
وقــال ناصر بوريطة، وزير الشــؤون الخارجية، في تصريح 
مشترك بمناســبة زيارة الوفدين الإسرائيلي والأمريكي، إن هذا 
الإعلان المشــترك يمثل خارطة طريق للتعاون بين الدول الثلاث، 
ســواء في التفاهمات التي جرت بخصوص ملــف الصحراء أو 
العلاقات المغربية الإســرائيلية أو بإحلال الأمن والاستقرار في 
منطقة الشرق الأوســط بصفة عامة. وزير الخارجية المغربي أكد 
أن الاتفاق الموقع أمام الملك محمد الســادس، يعلن عن عهد جديد 
في العلاقات بين الدول الثلاث، مشــيرا إلى أن المغرب وإسرائيل 
وأمريكا يرحبون بالفــرص التي أثمرتها الجهــود الكبيرة التي 
أدلت إلى اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء. وأشــار بوريطة إلى 
أن القرار الثلاثي ييرز أيضا تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية على 
أن مقتــرح الحكم الذاتي باعتباره أســاس الحل الوحيد للنزاع، 
مضيفا أن القرار الثلاثي الموقع يؤكد على تســيير العمل من أجل 
بلوغ الحل السياسي الذي يقترحه المغرب في الصحراء وذلك من 
خلال تشجيع واشنطن للاســتثمارات والتنمية الاقتصادية في 

المغرب، بما في ذلك الأقاليم الصحراوية.
وأورد أن الاتفاق الثلاثي يذكر بموقف الملك محمد الســادس 
بخصوص موقف المملكــة المغربية المنســجم والثابت والذي لم 
يتغير بخصوص القضية الفلسطينية وأهمية المحافظة على طابع 
القدس للديانات السماوية، بالإضافة إلى استحضار الاتفاق إلى 
مكانة الملك محمد السادس كرئيس للجنة القدس والروابط التي 

تجمع العاهل المغربي بالجالية اليهودية.
وشدد بوريطة أن المغرب وإسرائيل اتفقا على تشجيع التعاون 
الاقتصادي ومواصلة التعاون في مجالات الطيران والتأشيرات 

والخدمات الثنائية والســياحية والماء والأمن الغذائي والتنمية 
والطاقة والمواصلات السلكية وغير السلكية.

المســؤول المغربي أكد أن الدول الثلاث الموقعــة على الاتفاق 
تلتــزم بالكامل بالعناصر المتضمنة في هذا الإعلان، مشــيرا إلى 
أن كل طــرف ملتزم بالتنفيــذ الكامل لالتزاماتــه وتحديد مزيد 
من الخطوات قبل متم شــهر يناير المقبل، مضيفــا أن فتح مكتب 

الاتصال الإسرائيلي خلال الأسبوعين المقبلين بالرباط.
وكان وصل أمس الثلاثاء، أول وفد رسمي إسرائيلي بمشاركة 
أمريكية، للرباط على متن طائرة تابعة لشركة العال الإسرائيلية، 
في حين كشــف الإعلام العبــري أن المغرب غيــر معني بطقوس 

احتفالية خلال توقيع اتفاق التطبيع.

ونقلت صحيفة »هآرتس« عن مســؤول إســرائيلي القول إن 
الرباط بعثت برســالة لحكومة الاحتلال قبــل أيام مفادها أنها لا 
تــرى بالتوافقات معها كجزء من »اتفاقــات إبراهيم« التي قادها 
الرئيس دونالد ترامب . وواصل ترامب ضغوطه على إندونيسيا 
لتكون الدولة الإســلامية الأولى التي تتوصل إلى اتفاق تطبيع 
مع دولــة الاحتلال، في حين أكــد وزير الخارجية الباكســتاني 
شــاه محمود قريشــي، موقف بلاده الثابت الرافض للاعتراف 
بإســرائيل إلى حين التوصل إلى »تســوية دائمة وملموســة« 
للقضية الفلسطينية.  كما أعلنت تونس أنها »غير معنية« بإرساء 
علاقات دبلوماســية مع الكيان المحتل طالما يواصل سياســاته« 

وفق بيان الخارجية التونسية.

غزة ـ لندن ـ رام الله
»القدس العربي« ـ من أشرف الهور: 

حققــت فلســطين مســاء أول من أمــس مجددا 
انتصــارا سياســيا فــي الجمعيــة العامــة للأمم 
المتحــدة، تضاف للانتصــارات التــي حققتها في 
الأســابيع القليلــة الماضيــة بالرغم مــن الجهود 
التــي تبذلهــا الإدارة الأمريكية ودولــة الاحتلال، 
لعرقلــة هذه القرارات. وصــوت لصالح قرار حول 
الفلسطيني في الأرض  الدائمة للشــعب  »السيادة 
الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية« 153 
دولة ورفضته و6 دول هي كندا، واســرائيل، وجزر 
فيما  وأمريكا(  ونــاورو،  وميكرونيزيا،  مارشــال، 

امتنعت عن التصويت 17 دولة. 
يأتــي ذلك في وقــت تواصل حكومــة الاحتلال 

المصادقة علــى مشــاريع اســتيطانية تضم آلاف 
الوحــدات الســكنية وآخرها تصويت الكنيســت 
بالقراءة الأولى على مشروع قانون يشرع العشرات 
من البؤر الاستيطانية. وهي قرارات انتقدها الممثل 
الشــخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الشــرق 
الأوســط نيكولاي ميلادينوف، وحــذر في كلمته 
من أن الخطط الاســتيطانية الأخيرة، ستؤدي إلى 
قطع التواصل بين شــمال الضفة الغربية وجنوبها، 
وكذلك بين القدس الشــرقية وبيت لحم، مما يعني 

تقويضاً لحل الدولتين. 
إلــى ذلــك، شــاركت هيئــة مقاومــة الجــدار 
والاســتيطان والقــوى الوطنية وبلدية ســلفيت 
ومؤسســات المحافظة واللجنة الزراعية، أمس في 
زراعة 600 شــتلة زيتون في منطقة »الرأس« غرب 
المدينة، بدعم من الجمعية العربية لحماية الطبيعة 

والإغاثة الزراعية.   )تفاصيل ص 7(

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
أوصــت المفوضيــة الأوروبية، أمــس الثلاثاء، 
الــدول الأعضاء في الاتحــاد الأوروبي بتســهيل 
اســتئناف حركة النقــل مع بريطانيــا التي أثارت 
عزلتها، بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا 
المستجد، اضطرابات في علاقتها مع القارة. وطلبت 
بروكسل تسهيل استئناف حركة النقل مع بريطانيا 
من أجل »الســفر الضروري« و»لتجنب اضطرابات 
إلى  الحركة  تعليــق  وأدى  الإمــدادات«.  سلســلة 
اضطراب نقل البضائع منذ الأحد، قبل أيام من عيد 
الميلاد، ما تسبب في توقيف عشرات الشاحنات في 
ميناء دوفر، على الساحل الجنوبي لإنكلترا والذي 
تحول إلى مرأب كبيــر وامتدت على أطرافه طوابير 

الشاحنات لكيلومترات عدة.
في الســياق، أعلنت شــركة بيونتيــك الألمانية 

منتجة لقــاح كورونا أن لديها القدرة من حيث المبدأ 
على توفير لقاح مضاد لطفرة الفيروس التي ظهرت 

في بريطانيا، في غضون ستة أسابيع.
وقال أوجور شــاهين رئيس الشركة الثلاثاء إن 
»هذا هو تصور تقني محض«. وأضاف إن الموضوع 
لا يتعلق بالمسائل التقنية وحسب بل بالكيفية التي 
سيتم بها تقييم هذا المســتحضر من قبل السلطات 
المختصة بإصدار تصاريح. وبيّنت أوزلام توريجي، 
المدير الطبي والمؤسس المشارك في الشركة وزوجة 
شــاهين، إن منصة إنتاج اللقاح الحالــي لن تتأثر 
بالتطوير الإضافــي للقاح، وأضافــت أنه في هذه 
الحالة ســيتعلق الأمر بالســؤال حول مدى قبول 
الســلطات المختصــة لبيانات الســلامة والفعالية 
المقدمــة عن اللقاح الحالي كأســاس للقاح الجديد، 
ورأت أن هذه الخطوة بدورها ربما ستؤثر على مدة 

عملية التصريح المحتملة. )رأي القدس ص 23(

الســلطات  أعلنــت  الأناضــول:  ـ  تونــس   ■
الُمقال  البيئة  الثلاثاء، حبس وزير  التونسية، أمس 
مصطفى العروي و7 آخرين، على ذمة التحقيق في 

قضية توريد شحنات نفايات إيطالية إلى البلاد.
جــاء ذلك في تصريح ، أدلى بــه جابر الغنيمي، 
المتحدث باســم محكمة مدينة سوســة الابتدائية، 

شرقي تونس.
وقــال : »أصــدر قاضــي التحقيق فــي محكمة 
سوســة بقضية النفايات الإيطالية قرارا بحبس 8 
متهمين، بينهم وزير البيئة الُمقال مصطفى العروي، 
وإيداعهم في السجن المدني بمدينة المسعدين قرب 

سوسة«.
وأضاف أن عدد المتهمين فــي القضية بلغ إجمالا 
حتى الآن 23 متهما، بينهم مســؤولون بارزون؛ إذ 
اســتمعت المحكمة لأقوال 10 منهــم )غير موقوفين( 

وتم إطلاق ســراح 4 آخرين، فيما لاذ بالفرار متهم 
واحد.

والإثنين، أوقفت الســلطات التونســية الوزير 
العروي، غداة إعفائه من منصبه على خلفية توريد 

شحنات نفايات إيطالية سامة إلى البلاد.
والأحــد، أعلــن رئيـــــس الحكومــة هشــام 
المشيشــي، إعفاء العروي من منصبه، دون إعلان 
والإسكان  التجهيز  وزير  وتكليف  الإقالة،  أســباب 
كمال الــدوخ، بوزارة الشــؤون المحليــة والبيئة 

بالنيابة.
الماضي، ضبطت ســلطات  وفــي تموز/يوليــو 
الجمارك في مدينة سوســة حاويات تضم نفايات 
ســامة من إيطاليا، لا تتطابق مع معايير اســتيراد 
النفايــات في العالم، ما أثــار ردود فعل غاضبة في 

البلاد.

لا يعتبر علاقاته مع تل أبيب جزءا من »معاهدات إبراهيم«... وإندونيسيا وتونس ترفضان التطبيع 

المغرب يوقع اتفاقا للتعاون الثلاثي مع إسرائيل وأمريكا

أهالي الضفة يتحدون الاحتلال بزراعة أشجار الزيتون

قرار أممي بسيادة الشعب الفلسطيني على أرضه

توصية أوروبية بفك عزلة بريطانيا
ولقاح سلالة الفيروس يحتاج 6 أسابيع 

صحيفة عبرية: غواصة إسرائيلية
تعبر قناة السويس وتقترب من مياه الخليج

■  القدس المحتلــة ـ الأناضول:  عبرت غواصة تابعة لقوات البحرية الإســرائيلية، الأحد الماضي، قناة 
السويس، واقتربت من مياه الخليج العربي، في رسالة واضحة لإيران، حسبما ذكرت صحيفة عبرية، أمس 
الثلاثاء. وذكرت صحيفة »إســرائيل اليوم« أنّ »غواصة عبرت قناة الســويس بشكل علني، وفوق سطح 

البحر، متجهة إلى الخليج العربي«.
ونوّهت الصحيفة إلى أنّ مرور الغواصة الإسرائيلية عبر قناة السويس جاء بموافقة مصرية.

ورفض الجيش الإســرائيلي التعليق على ذلك، حسب قناة »كان« الرسمية. وأشار إلى أنه »لا يعلّق على 
أحداث مثل هذه«.

وقالت قناة »كان« إن تل أبيب »تُكثف استعداداتها خلال الفترة الأخيرة، تحسبًا لرد إيراني محتمل على 
اغتيال العالِم النووي محسن فخري زاده، قبل قرابة 3 أسابيع في طهران، والذي اتهمت إسرائيل باغتياله«.
والإثنين، حذر رئيس الأركان الإســرائيلي أفيف كوخافي، طهران، من الإقدام على أي عمل عدائي تجاه 

إسرائيل على خلفية اغتيال زاده.

حبس وزير تونسي مُقال و7 آخرين في قضية »النفايات الإيطالية«

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:
بعد الغضب الذي أثاره قرار رفع ســعر الدولار مقابل الدينار 
العراقــي، تواجه حكومة مصطفى الكاظمــي، انتقادات جديدة، 
لفرضها ضرائب جديدة على رواتب بعض الموظفين، في نســخة 
الموازنة التي صوّت عليها مجلس الوزراء ليلة الاثنين / الثلاثاء.  
ورفضــت كتائب »حــزب الله« فــي العراق، أمــس الثلاثاء، 
السياســة المالية التــي تنتهجها الحكومة العراقيــة، معتبرة أن 
»التجويــع هو مقدمــة للتطبيع« مع إســرائيل، في إشــارة إلى 

الاستقطاعات التي شملت الموظفين في الدولة.

وذكر مجلــس التعبئــة الثقافية في »كتائب حــزب الله« في 
بيان صحافي: »إننا إذ نعلن رفضنا للسياســة المالية التي تسير 
بها الحكومــة، ندعو عقلاء البلد، وأصحاب الــرأي والقرار فيه، 
وخصوصا المرجعيــات الدينية إلى التدخل لإيقــاف هذا النهج 
الخطأ، ووضع حد لمؤشــرات سياســة التجويع التي يُراد لها أن 

تكون مقدمة للتطبيع«.
 كما حمّــل رئيس المجلــس الأعلى الإســلامي العراقي، همام 
حمودي، الحكومة، مســؤولية ضبط السوق وتشــديد الرقابة 
الاقتصادية، ومنــع الاحتكار والتلاعب بقــوت المواطن، محذرا 
مــن أن العواقب ســتكون وخيمة ما لم تتدخــل الحكومة لوقف 

صعود الأســعار. وطالبت المفوضية العليا لحقوق الانســان - 
خاضعة لســلطة البرلمــان - الحكومة العراقيــة، بإعادة النظر 
في قراراتها الماليــة وعدم التعدي على قــوت ورواتب الموظفين 
وذوي الدخل المحدود تحت أي ظــرف أو ذريعة.   وخلال مؤتمر 
صحافي مشــترك، لرئيس الــوزراء مصطفــى الكاظمي، وعدد 
مــن الوزراء، قــال إن »الموازنة التي عملنا عليهــا ليل ونهار هي 
موازنة إصلاحية، وتأخــذ بنظر الاعتبار حمايــة ودعم الفئات 
الضعيفة، وفي المقابل تقلص إيــرادات أصحاب الرواتب العالية 
من السياســيين وأصحاب المصالح، وهذا أحد أســباب الهجمات 

الإعلامية التي ينال بها هؤلاء من الحكومة«.  )تفاصيل ص2(

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد ووكالات: 
فرضت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، عقوبات جديدة على 
النظام السوري حيث استهدفت زوجة الرئيس السوري، أسماء 

الأسد وعائلتها، ومصرف سوريا المركزي. 
وقــال وزيــر الخارجيــة الأمريكي مايــك بومبيو فــي بيان 
»ستواصل الولايات المتحدة السعي من أجل محاسبة من يطيلون 

أمد هذا الصراع«. 
وكشف أن »العقوبات تستهدف أسماء الأسد، زوجة الرئيس 
السوري بشار الأسد وعائلتها المباشرة بما في ذلك فواز الأخرس 
وســحر الأخرس وفراس الأخــرس وإياد الأخــرس« قائلا إن 
»ثرواتهم غير المشــروعة تراكمت على حساب الشعب السوري 
من خلال السيطرة على شبكة واسعة غير مشروعة مع روابط في 

أوروبا والخليج وأماكن أخرى. في غضون ذلك، يســتمر الشعب 
الســوري في الانتظار في طوابير طويلــة للحصول على الخبز 
والوقود والدواء، حيث يختار نظام الأســد قطع الدعم عن هذه 

الضروريات الأساسية التي يحتاجها السوريون«.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان منفصل أن العقوبات 
الجديدة تضيف فردين وتسعة كيانات تجارية ومصرف سوريا 
المركزي إلــى قائمة العقوبــات. إذ أدرج مكتــب مراقبة الأصول 
الأجنبيــة )أوفــاك( التابع لــوزارة الخزانة، مســؤولة رفيعة 
المســتوى في الحكومة الســورية وزوجها العضــو في مجلس 
الشــعب الســوري وكيانات تجارية تابعة لهما ومصرف سوريا 

المركزي على لائحة العقوبات .
واتهم البيان المسؤولة السورية لينا محمد نذير الكناية مديرة 
مكتب الرئيس السوري بشار الأســد وزوجها محمد همام محمد 

عدنان مسوتي العضو في مجلس الشــعب السوري بممارسات 
فساد .

وقال البيان » وزارة الخزانة تهدف من خلال هذا الإجراء إلى 
منع أي اســتثمارات مســتقبلية في المناطق السورية الخاضعة 
لســيطرة الحكومة وإجبار النظام على وقف أعماله المروعة ضد 
الشعب السوري ودفعه إلى الالتزام بالعملية التي تيسرها الأمم 

المتحدة بالاتساق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم2254 ».
ونقل البيــان عن وزيــر الخزانة ســتيفن منوشــين قوله : 
»تصادف هذا الأسبوع الذكرى الأولى لتوقيع الرئيس على قانون 
قيصر للعام 2019 والذي مثل خطوة مهمة في اتجاه مساءلة نظام 
الأسد عن الفظائع التي ارتكبها ضد شعبه، وقد أعاد إجراء الأمس 
التأكيد على هذه الخطوة. ســتواصل وزارة الخزانة اســتخدام 

أدواتها كافة للكشف عمن يقفون إلى جانب نظام الأسد«.

أكد تعرضه لهجمات إعلامية ... ومفوضية حقوقية طالبته بـ»عدم التعدي على قوت الموظفين«

الكاظمي يواجه انتقادات بسبب استقطاعات في الرواتب و»حزب الله«: التجويع مقدمة للتطبيع

شملت كيانات تجارية ونائبا ومسؤولة في مكتب الرئاسة 

عقوبات أمريكية تطال أسماء الأسد وعائلتها ومصرف سوريا المركزي

الوفد الأمريكي الإسرائيلي خلال استقباله في المغرب أمس
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شؤون عربية وعالمية

بمزيد من الحزن والأسى
نعى آل الياس وآل ضاهر في رشميا في لبنان

وفاة فقيدتهم الغالية المرحومة

هيلانة سليم ابي ضاهر
أرملة المرحوم عزيز الياس الياس

والدة موريس الياس زوجته نادين مسعد
غلاديس الياس زوجة ميشال نعمان

ليديا الياس زوجة جورج السخن
سعد الياس زوجته رولا شلهوب

ناديا الياس
التي انتقلت إلى رحمته تعالى يوم أمس الثلاثاء

ويحتفل بالصلاة لراحة نفسها بعد ظهر اليوم الأربعاء
 في كنيسة مار قرياقوس في رشميا

أسرة »القدس العربي« تدعو للفقيدة بالرحمة
 وتتقدم بأحر التعازي لعائلتها وللزميلين سعد وناديا الياس

لكم من بعدها طول البقاء

نعي

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

رفضت كتائب »حــزب الله« في العــراق، أمس الثلاثاء، 
السياســة المالية التي تنتهجها الحكومــة العراقية، معتبرة 
أن »التجويع هو مقدمة للتطبيع« مع إســرائيل، في إشــارة 
إلى الاستقطاعات التي شملت الموظفين في الدولة العراقية، 
بالموازنة المالية الاتحادية للعام المقبل، وخفض قيمة الدينار 

العراقي أمام الدولار.
وذكر مجلس التعبئــة الثقافية في »كتائــب حزب الله« 
في بيان صحافي أمــس، »ونحن نتنفس الصعداء في ذكرى 
اســتنقاذ أرض الوطن من هيمنة عصابات داعش الإرهابية، 
أطلت علينا حكومة مستشــاري )الفيســبوك( بقرار خفض 
قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، لتُحمل المواطن الفقير وزر 
السياسات المالية الخاطئة، ذاهبة باتجاه الحل الأسهل، وهو 
ما انعكس في الشارع بارتفاع أغلب أسعار السلع، إن لم نقل 

كلها، وخصوصا المعيشية منها«.
وأضــاف، أن »التلاعب بقــوت الفقراء، بــدءا من تأخير 
رواتب المتقاعدين، وخفض بعض رواتب الشــهداء، وإيقاف 
رواتــب محتجزي رفحــاء، تمييزا لهم عن غيرهــم، وإبقاء 
رواتب الأجهزة الصدامية، وعتاة مجرمــي النظام القمعي، 
والاســتمرار بتحويل الأموال إلى الشــمال، دون حساب أو 
رقابــة على مدخولات النفط والمنافــذ، أو معرفة وفرز العدد 
الحقيقي للموظفين هناك، كلها نُذر سوء تشي بالتمييز الذي 

تتعامل به الحكومة مع فئات الشعب«.
وختم البيان: »إننا إذ نعلن رفضنا للسياســة المالية التي 
تســير بها الحكومة، ندعو عقــلاء البلد، وأصحــاب الرأي 
والقــرار فيه، وخصوصــا المرجعيات الدينيــة إلى التدخل 
لإيقاف هــذا النهج الخطأ، ووضع حد لمؤشــرات سياســة 

التجويع التي يُراد لها أن تكون مقدمة للتطبيع«.

عواقب وخيمة
كما حمّل رئيس المجلس الأعلى الإســلامي العراقي، همام 
الكاظمي،  مصطفــى  برئاســة  العراقية،  الحكومة  حمودي، 
مسؤولية ضبط الســوق وتشديد الرقابة الاقتصادية، ومنع 
الاحتــكار والتلاعب بقوت المواطن، محــذرا من أن العواقب 
ستكون وخيمة ما لم تتدخل الحكومة لوقف صعود الأسعار.

وانتقد، في بيان صحافــي أمس، »وقوف الحكومة موقف 
المتفرج إزاء الزيادة الهائلة بأسعار مختلف السلع« مبينا أن 
»من واجبها قبل اتخاذ قرار التعويم وضع كل التدابير اللازمة 
لما هو متوقع من عمليات احتكار ورفع اســعار واســتغلال لا 
إنســاني للمواطن الذي أصبح بين مطرقة الحكومة وجشــع 

بعض التجار«.
ودعا، كبار التجار إلى »الوقوف مع أبناء شعبهم في هذه 
المحنة، في نفس الوقت الذي طالــب الحكومة بالالتفات إلى 
أهمية اســتثمار الفرصة في دعم المنتج الوطني وتشــجيع 

المصانع العراقية على إيجاد البديل عن المستورد«.

إعادة نظر

واســتمراراً لموجة الانتقاد التي طالت الحكومة العراقية، 
طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنســان- خاضعة لسلطة 
البرلمــان- الحكومة العراقيــة، بإعادة النظر فــي قراراتها 
الماليــة وعدم التعدي علــى قوت ورواتــب الموظفين وذوي 

الدخل المحدود تحت أي ظرف أو ذريعة.  
وشــددت المفوضية في بيان صحافي، علــى أن »ولايتها 
القانونية المنصوص عليها وفق القانون ذي الرقم )53( لسنة 

)2008( المعدل يمنحها ســلطة التقييم لمــدى الالتزام بتوفير 
المقومات الاساســية للعيش فــي الحياة الحــرة والكريمة 
وتوفير الدخل المناســب والســكن الملائم، وذلك عملًا بنص 
المــادة )30 ( من الدســتور العراقي واتفاقيــة العهد الدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1971«.  
وأضــاف البيــان أن »علــى الرغم من دعمنــا لإجراءات 
الحكومة في الاصــلاح الاقتصادي ومكافحة الفســاد الذي 
يهدد كيان الدولة، إلا أننا في الوقت نفسه نشدد على ضرورة 
عدم المساس بقوت المواطن ومصدر عيشه والاجتهاد بتوفير 
البدائل المعيشــية قبل أي قرار قد يؤثــر على وضع المواطن 

الاقتصادي«.
  

انتهاك حقوق الإنسان

ورأت أن »توجــه الحكومة إلى رفع ســعر صرف الدولار 
بشــكل مفاجئ وســريع دون أي رؤية واضحــة أو جدوى 
اقتصادية مدروســة أو توفير بدائل للطبقة الفقيرة ومن هم 
دون خط الفقر والذين يمثلون ثلث الشــعب العراقي، يشكل 
انتهــاكاً واضحاً لحقوق الإنســان، وإصــراراً على مخالفة 

الدستور النافذ والاتفاقيات الدولية الملزمة«. 

حلول أكثر حكمة 

ومضى البيان بالقول إن »المفوضية اذ تتأمل في الحكومة 
اتخــاذ سياســات جريئة في مكافحة الفســاد ومحاســبة 
الفاســدين واســترداد الأموال المنهوبة وإعــادة النظر في 
هيكلية المؤسســات التي تعتبر العبء الثقيــل على الدولة، 
وضبــط المنافــذ الحدودية وفــرز الموظفــين الحقيقيين من 
الوهميــين، وخلــق العدالة الحقيقيــة في ســلم الرواتب، 
وضبط النفقات الحكومية، والســعي لإعادة جدولة الديون 

الخارجية«.  
ودعت المفوضيــةُ الحكومةَ إلى »ضــرورة اعتماد حلول 
أكثر حكمة وواقعية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، وضبط 
أســعار الســوق بعيدا عن رواتب الموظفــين ومصدر عيش 

المواطن وحقوقه الدستورية«.  
وأكدت أن »في أي خطوة إصلاحية حكومية، يجب مراعاة 
مصلحة المواطن قبل كل شــيء والأخذ بنظر الاعتبار الوضع 
الاقتصــادي الصعــب الذي يعانــي منه الفئــة الكبيرة من 
أبناء الشــعب العراقي، والتي تفاقم وضعها مع أزمة جائحة 
كورونا وقصور الاســتجابة الحكومية على تقديم المعونات 
الكافية والدعم للمواطنين، مما يجعلنا نشكك في إمكانياتها 
للقيام بواجباتها المالية في المرحلة الحالية والمقبلة مع تفاقم 

الأزمات دون البحث عن أي حلول ناجعة«.  

إصلاحات

في المــوازاة، اقترح رئيــس كتلة »التغييــر« في مجلس 
النواب، يوسف محمد، مجموعة من الإصلاحات التي يمكنها 
تحســين الواقع الاقتصادي والمالي في البلــد في ظل الأزمة 

المالية التي يمر بها.
وقــال محمد، في بيــان صحافي أمس، إن »تغيير ســعر 
صرف الدينــار أمام الدولار رســم واقعاً جديــداً للاقتصاد 
العراقــي لم يكــن موجوداً منــذ 17 عاماً« مضيفــا أن »هذه 
الخطوة قد نوقشت مرات عديدة في اجتماعات الرئاسات و 

قيادات الكتل السياسية«.
ونوه إلى أن »بســبب ضعفها تلجأ مؤسسات الدولة إلى 
الحلول الســهلة بدلا من الحلول الصعبة ذات الأثر الإيجابي 
الأكثــر، مثل إرجــاع الأموال المهربــة الذي توفــر مليارات 
الدولارات لخزينة الدولة، وإيجاد الحلول للأزمة كالاستثمار 

في مجالات معينة وخاصة البنــى التحتية. وفي هذا الوقت 
يجب أن تكرس الســلطتان التنفيذية والتشريعية جهدهما 

لتخفيف الآثار السلبية التي انتجتها تغيير سعر الصرف«.
وأشــار إلى أن »من تلك الإصلاحات التــي يجب تنفيذها 
توحيد تخصيصات المنافع الاجتماعية، وإيصالها إلى الفئات 
الهشــة وزيادتها وتنقيحها من أي شــبهات فساد موجودة 
فيها، وتشجيع ودعم الاستثمار والصناعات المحلية والقطاع 
الزراعي، من خلال زيادة الســلف الممنوحة لانشاء المشاريع 
وشمول إقليم كردستان بذلك أيضا، ووضع اجراءات صارمة 
بمــا يتعلق بالاســتيراد خصوصــاً تلك الســلع التي يمكن 

انتاجها محلياً لينافس المستورد«.
وتابع رئيس كتلة »التغيير« أن »الحكومة يجب أن تفرض 
ضرائب على الســلع الكمالية للحفاظ علــى العملة الصعبة 
داخل البلد، وإيقاف نزيفها المســتمر إلــى الخارج، وتفعيل 
النظام المصرفي داخل البلد وجعل كل المعاملات المالية تجري 
عن طريق المصارف، مما ســيؤدي إلى الحفاظ على السيولة 
وجعل کل التبادلات المالية أکثر شــفافية، وزيادة منافذ بيع 
العملة وجعلها متاحة للمواطنــين من خلال تزويد المصارف 
الحكومية بذلك، ومنع احتكارها من قبل بعض المؤسســات 

المصرفية التابعة للأحزاب السياسية«.
وأعــرب محمد، عــن دعمــه الكامل لـ»تخفيــض رواتب 
الدرجات الخاصة والعليا، لكن يجب أن تكون هنالك خطوات 

ملموسة لمكافحة الفساد يمكن للمواطن أن يشعر بها«.
وفرضت الحكومة العراقية ضرائــب جديدة على رواتب 

كبار المســؤولين في الدولة العراقية، في نسخة الموازنة التي 
صوّت عليها مجلس الوزراء ليلة الاثنين / الثلاثاء.  

ووفقــاً لمعلومات من نســخة الموازنة التي صــوّت عليها 
مجلس الــوزراء فــإن الحكومــة فرضت ضرائب بنســبة 
40٪علــى رواتب الرؤســاء والوزراء والنــواب والمدراء 
العامين، والدرجات الخاصة، دون المســاس برواتب صغار 
الموظفين، الذين لن يُشملوا بالضرائب، وصولًا إلى مستلمي 
مليون دينار )689 دولاراً( فيما سيتم استقطاع ضريبة رمزية 
على رواتب ما فــوق المليون دينار، حســب معلومات أولية 

أدلى مسؤول حكومي اطلع على نسخة الموازنة.  

موازنة إصلاحية

وخلال مؤتمر صحافي مشترك، لرئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي، وعدد من الــوزراء، قال إن »الموازنــة التي عملنا 
عليها ليل ونهار هي موازنة إصلاحية، وتأخذ بنظر الاعتبار 
حماية ودعم الفئات الضعيفة، وفــي المقابل تقلص إيرادات 
أصحاب الرواتب العالية من السياسيين وأصحاب المصالح، 
وهذا أحد أسباب الهجمات الإعلامية التي ينال بها هؤلاء من 

الحكومة«.  
وأضاف أن »الموازنة وفرت الحماية للفئات الفقيرة، ضمن 
مشــروع إصلاح اقتصادي شــامل، في ظل أزمــة اقتصادية 
عالمية كبيــرة تعاني منهــا جميع دول العالــم« موضحاً أن 
»الموازنــة تضمنت ضرائب على كبار الموظفين وحماية صغار 

ومتوسطي الموظفين، وتضمنت إصلاحات في مجالات شتى، 
كما ستسهم في دعم الصناعة الوطنية والقطاع الزراعي«. 

وأشار إلى أن »ما حدث بشأن ســعر الصرف دليل جديد 
على مستوى الاستهداف السياسي للحكومة بعد إثارة ضجة 
إعلامية كبيرة ضدها« مبيناً أن »منذ ســنوات والحديث جار 
عن فســاد مزاد العملة، إذهبوا اليوم إلى نافذة بيع العملة، 
وأطلعوا على النشاط المصرفي، ستجدون زيادة في الإيداع 
بالدينــار لثقة الناس به، لاســيما بعد زيــادة الفوائد على 

الودائع بالدينار العراقي«.  
وأكــد »العمل على حمايــة الأمن الاقتصــادي ومواجهة 
ضعاف النفوس الذيــن يحاولون التلاعب بالأســعار، كما 
نرفض محاولات التلاعب بمشاعر الناس« لافتاً إلى توجيهه 
وزير الداخلية ورئيــس جهاز الأمن الوطني بـ»اتخاذ جميع 

الإجراءات، لمنع التلاعب بالأسعار بأي شكل من الأشكال«.  
ولفت إلى أن »المســتهدف في هذه الموازنــة هم الطبقات 
العليا، كمــا أنها لن تمس رواتب الموظفين من الطبقتين اللتين 

تشكلان غالبية الشعب«.  
وكشــف عن عرض مشــروع قانون موازنــة 2021 »على 
الكتل السياسية وجميعها كانت داعمة لإجراءات الحكومة« 
مؤكداً أن »الموازنة لم تمس ســوى رواتب الدرجات الخاصة 
والعليــا«.   في حين أعلن وزير العمل العراقي عادل الركابي، 
خلال المؤتمر، أن »موازنة 2021 تضمنت اســتقطاع نسبة 40 
٪من رواتب الرئاســات الثلاث، وشــملت أيضاً استقطاع 

نسبة 30 ٪ من الرواتب الكلية للنواب والوزراء«.

كتائب »حزب الله« اتهمتها بالتمييز بين فئات المجتمع

الحكومة العراقية تتعرض لانتقادات متواصلة بسبب سياستها المالية  

عراقيون يحتجون على رفع قيمة الدولار في النجف

بغداد ـ »القدس العربي«:

هــدد السياســي العراقــي المســتقل، 
النائب السابق مثال الآلوسي، بمقاضاة 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بســبب 
المنظومــة الدفاعيــة التــي تعتمــد عليهــا 
الســفارة الأمريكيــة فــي بغــداد بصــدّ 

الهجمات الصاروخية التي تستهدفها.
وكتب الآلوســي فــي »تغريــدة« على 
حســابه فــي »تويتــر« »فخامــة الرئيس 
النظــام  مــع  فشــلك  المحتــرم،  ترامــب 
الإيراني وتغاضيك عن الحرس الإرهابي 
وميليشــياته فــي العراق ســبب لتمادي 

إرهابهم«.
الدفاعيــة  »المنظومــة  أن  وأضــاف، 
تحمي السفارة الأمريكية، لكنها لا تجنب 

العراقيين المدنيين خطر الأذى«.

وتابع: »سيدي، إما أن تعوض أضرار 
المواطنــين أو ســأقيم شــكوى قضائيــة 

بحقك شخصيا«.
في الأثنــاء، أعلنــت قيــادة العمليات 
المشتركة، إجراءات وصفتها بـ»الكبيرة« 
البعثــات  علــى  الهجمــات  لإيقــاف 

الدبلوماسية.
وقالــت العمليــات المشــتركة حســب 
الوكالة الرســمية، إن »هنالــك إجراءات 
كبيــرة لإيقــاف الهجمات علــى البعثات 
الدبلوماســية ونتائــج تلــك الإجــراءات 
ســتكون ظاهــرة للعيــان خــال الأيــام 

المقبلة«.
وأضافت: »مســتمرون بالضغط على 
من يســتخدم الساح خارج إطار الدولة« 
مشــددة بالقــول: »لــن نســمح أن يكون 

هناك تهديد للسلم المجتمعي«.

سياسي عراقي يهدد بمقاضاة ترامب
 بسبب منظومة سفارة واشنطن الدفاعية 

بغداد ـ »القدس العربي«:

الزيارة  مخرجــات  بحثيــة،  ورقة  ناقشــت 
الأخيــرة التي أجراها رئيس الــوزراء مصطفى 
الكاظمي، إلى تركيــا، وآثارها على العلاقات بين 
البلدين، وفيما أشــارت إلى أن مســاعي تعزيز 
العلاقات بين البلدين، قــد تواجه عقبات، أكدت 
أن مصالح كبيرة تجمــع الطرفين، في ظل وجود 

ملفات مشتركة وتحديات واحدة.  
ويرى التقريــر، الذي أعده »مركز المســتقبل 
الحكومي،  غير  المتقدمة«  والدراســات  للأبحاث 
أن »العراق يسعى إلى خلق شراكة أكبر مع تركيا 
في مجال الإعمار، عقب الانتهاء من حرب داعش، 
فضلًا عن فتح ملفــات المياه، والتعاون في مجال 

مكافحة الإرهاب«.  
مرحلة  العراقية  ـ  التركيــة  العلاقات  وتدخل 
جديــدة بعد زيــارة رئيــس الــوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي لتركيا في 17 ديسمبر/ كانون 
الأتراك  المســؤولين  مع  ولقاءاته  الجاري،  الأول 
أردوغان.  طيــب  رجب  الرئيس  مقدمتهــم  وفي 
وقد أســفرت الزيــارة عن اتفــاق الطرفين على 
رفع مســتوى التعاون الثنائــي بينهما، وإجراء 

مفاوضات حول ملف المياه فــي منتصف يناير/ 
كانون الثاني المقبل، إلى جانب تقديم تســهيلات 
للعراقيــين لدخول الأراضــي التركية، حيث قال 
الســفير العراقي فــي تركيا، حســن الجنابي، 
أن »مــن أهم مخرجات الاجتماعــات مع الجانب 
التركــي هو قرار العــودة إلى اتفــاق عام 2009 
والقاضي بالحصول على تأشــيرات الدخول في 

المطارات أو نقاط العبور الحدودية«. 
 

العلاقات الاقتصادية

العراقي  الطرفين  التقرير دوافــع كلا  وتناول 
والتركي للإقدام على تحسين علاقاتهما المشتركة 

في هذا التوقيت.
على  الاقتصادية  العلاقــات  تعزيــز  وجــاء 
رأس تلــك الدوافــع، إذ »تهدف تركيــا من دعم 
تقاربها مع العراق في هــذا التوقيت إلى توثيق 
البلدين، لا ســيما  العلاقــات الاقتصادية بــين 
مع المســاعي التركية لمعالجة الخلــل الحالي في 
الاقتصــاد التركي نتيجة الضغوط التي تتعرض 
لها من جانب الدول الغربية بســبب سياســتها 
إزاء الملفات الخلافية على غــرار ملف النزاع مع 

اليونان وقبرص في شــرق المتوسط، والتدخل 
في ليبيا«.

وفي المقابل، يستهدف العراق ضمان مشاركة 
تركية فعلية في مجال إعــادة الإعمار في مرحلة 
ما بعد الانتصار على تنظيم »الدولة الإســلامية« 
التركية،  والمقــاولات  البناء  شــركات  خلال  من 
حســب التقرير الذي أشار إلى أن »حجم التبادل 
التجاري بــين تركيا والعراق ارتفــع خلال عام 
2019- حســب تقديرات عديدة ـ  إلى 15.8 مليار 
دولار بعدمــا كان 13 مليــار دولار في عام 2018، 
وذلك حســب ما كشف السفير التركي في العراق 

فاتح يلمز مؤخراً«. 

التنسيق الأمني 

ومن بــين دوافع تعزيــز العلاقة بــين بغداد 
وأنقرة، هو »توســيع نطاق التنســيق الأمني« 
حيــث »يتجــه الطرفان نحــو توســيع نطاق 
التنســيق الأمني، لاســيما فيمــا يتعلق بضبط 
الحدود لمنع تسلل عناصر تنظيم داعش، خاصة 
في ضــوء التقاريــر الأخيرة على غــرار تقارير 
الأمم المتحدة، والتي تشير إلى احتفاظ التنظيم 

بحوالــي 10 آلاف مقاتــل فــي كل مــن العراق 
وسوريا« مشــيراً إلى »الرغبة التركية في إنهاء 
وجــود مقاتلي حــزب العمال الكردســتاني في 
شــمال العراق لمنع تكرار العمليات التي يقومون 
بها فــي مناطق جنوب تركيا مــن حين لآخر، في 
ضوء السياســة التــي تتبناها أنقــرة للتعامل 
مع المعطيــات الإقليمية الجديــدة التي تفرضها 
الأزمــات المختلفة، لاســيما الأزمتين الســورية 

والعراقية، على علاقاتها مع الأكراد«.  

المصالح النفطية

ويتعلــق الدافــع الثالثــة بـ»دعــم المصالح 
النفطية التركية« حســب التقرير الذي لفت إلى 
أن »يتــم تصدير جزء كبير من النفط العراقي من 
خلال شــركة تســويق النفط العراقية )سومو( 
وذلك عبــر ميناء جيهــان التركــي، وقد تضرر 
الأنبوب النفطــي الذي يجري عن طريقه تصدير 
النفط للخارج عبر تركيا بســبب هجوم وقع في 
30 أكتوبر- تشــرين الأول الماضي، وهو ما يدفع 
أنقرة إلى إبداء اهتمــام أكبر بتعزيز التعاون مع 

العراق لضمان تدفق النفط في المرحلة المقبلة«.  

مركز بحثي: بغداد تسعى لشراكة أكبر مع أنقرة في مجالات الإعمار والمياه ومكافحة الإرهاب

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة الصحة والبيئة العراقية، 
أمــس الثلاثــاء، توقيع العراق مع شــركة 
»فايزر« لاســتيراد مليــون ونصف مليون 

جرعة من لقاح ضد كورونا.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر 
في بيان، إن »العراق وقع مع شــركة فايزر 
لاســتيراد مليــون ونصف المليــون جرعة 

ستصل مطلع العام المقبل«.
وأضــاف أن »الوضع الوبائي في العراق 
من  الشــفاء  بنســب  ارتفاع  وهنــاك  جيد 

كورونا«.
يأتي ذلــك بالتزامن مع إطــلاق الوزارة 
تحذيراً من خطورة انتشــار سلالة كورونا 
الجديــدة في العــراق، فيما شــددت على 
الوقاية  بإجــراءات  التام  الالتزام  ضرورة 
الجهات  عن  الصادرة  الصحية  والتعليمات 

الرسمية.
وقالــت الوزارة فــي بيان إنهــا »تتابع 
بعد  العالمي  الوبــايکي  الموقــف  تطورات 
ظهور بيانــات علمية موثقة عن اكتشــاف 

ســلالة جديدة مــن فيــروس كورونا في 
بريطانيــا وانتشــارها في بعــض الدول، 
وتشــير تلك التقارير العلميــة الأولية إلى 
تميز تلك الســلالة بقوة انتشارها وسرعة 
انتقال العدوى، لذلــك اتخذت معظم الدول 
إجراءات وقائية ســريعة ومشــددة ومنها 
إيقاف الســفر مــن وإلى تلك الــدول التي 
ظهرت فيها السلالة، وأوقفت دول أخرى كل 
أنواع السفر الجوي والبري ومنعت دخول 
الأجانب إلى بلدانها لمنع دخول تلك السلالة 

اليها«.
وحــذرت »من خطــورة انتشــار هذه 
الســلالة في بلدنا الحبيب« مشــيرة إلى 
أنها »تعمل بشــكل حثيــث للحفاظ على 
استمرارية تحسن الوضع الوبائي الحالي 

واستمرار السيطرة على الوباء«.
وشددت على ضرورة »التزام المواطنين 
بإجراءات الوقايــة والتعليمات الصحية 
الصادرة عــن الجهات الرســمية المخولة 
الكمامــات والحفاظ على  وخاصة ارتداء 
التباعد الجســدي والمواظبــة على تعقيم 
»التــزام المحلات  أهمية  اليدين« مؤكــدة 
التام  والتقيد  والمقاهي  والمطاعم  والمولات 

بالإجراءات الوقائية اللازمة«.
الرقابية  وأكــدت أن »فرقنا الصحيــة 
وبإسناد من الجهات الأمنية تتابع ميدانيا 
بحق  القانونية  الإجراءات  اتخاذ  وسيتم 
الإعلامية  »القنــوات  مطالبة  المخالفــين« 
ومنظمات  الدينيــة  والمؤسســات  كافــة 
التوعوية  المدني بتكثيف حملاتها  المجتمع 
بالضوابط  الالتــزام  على  المواطنين  لحث 

الاحترازية اللازمة«.
وتابعــت أن »كوادر الــوزارة القيادية 
وجيشها الأبيض الباســل تبذل كل ما في 
وسعها للسيطرة على هذا الوباء الخبيث 
مــن توفيــر المســتلزمات التشــخيصية 
وتوســيع الطاقــة العلاجيــة والســعة 
الســريرية لاســتيعاب أعداد الإصابات، 
وهذا ما نتج عنه تحســن الوضع الوبائي 
مــن تناقــص مســتمر بعــدد الإصابات 
والوفيات معاً على مدار الأسابيع الماضية، 
الإصابات  نســب  فــي  واضح  وتراجــع 
من الفحوصــات بالرغم مــن ارتفاع عدد 
مؤسســاتنا  في  المجــرات  الفحوصــات 
الصحية بشــكل كبير جداً في الأســابيع 

الأخيرة«.

العراق يتعاقد رسمياً على شراء
 مليون ونصف مليون جرعة من لقاح مضاد لكورونا

كتلة »التغيير«: استمرار 
الاعتقالات العشوائية في كردستان

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكدت كتلــة »التغييــر« النيابية، أمــس الثلاثاء، 
استمرار سلطات إقليم كردستان في حملة الاعتقالات 
العشــوائية و»اختطاف« المطالبين بحقوقهم، منتقدة 

صمت بغداد عن هذه الخروقات حتى اللحظة.   
وذكــرت فــي بيــان أن »الاعتقالات العشــوائية 
التعســفية واختطــاف المواطنين المطالبين بأبســط 
حقوقهم، وانتهاك حقوق الإنســان مازال مستمراً من 
قبل الســلطة الحاكمــة في إقليم كردســتان، دون أن 
تكون هنالــك إجراءات وجهد من جانب المؤسســات 
الاتحادية الرقابيــة والتنفيذية لمتابعة ذلك والضغط 
على الســلطة في الإقليم للإفراج عــن المعتقلين على 
الرغم من المطالبات العديدة لهم للقيام بمسؤولياتهم 

في هذا المجال«.  
وأضاف البيان أن »في الوقت الذي نأســف لموقف 
رئاسة مجلس النواب التي لوحظ تلكؤها الواضح في 
تشكيل لجنة تقصي الحقائق التي طالبنا بها وجمعنا 
توقيع عدد كبير من النواب لهذا الغرض رغم ترشــيح 

اللجان المختصة لممثليها في اللجنة المذكورة«.  
كردســتان  إقليم  في  »الســلطة  الكتلــة،  وحملت 
المســؤولية الكاملة في الحفاظ على حيــاة المعتقلين 
والمختطفين من المواطنين المســالمين المطالبين بحقوقهم 

الدستورية والقانونية، والإفراج عنهم«.  
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

من عمار عوض:

بدأ الســودان وأثيوبيا، أمــس الثلاثاء، فــي الخرطوم 
مناقشة إعادة ترســيم الحدود بين البلدين، وما أن افتتحت 
الجلسة حتى وصف وزير الخارجية الإثيوبي، ديقمن مكنن، 

سلوك السودان بأنه »غير ودي«.
وقال خلال اجتماع اللجنة السياســية العليا المشــتركة 
لترســيم الحدود، حســب وكالــة » فرانس بــرس« إن »ما 
شــهدناه مؤخرًا لا يدل على علاقات ودية بين البلدين، ولهذا 

نريد إعادة تفعيل الآليات القائمة«.
وشــدد في كلمته، التي وزعت نصها الســفارة الأثيوبية 
في الخرطوم، على أن »إيجــاد حل دائم على الحدود يتطلب 

تسوية ودية للمسائل المتعلقة بالسكن وزراعة الأراضي«.
واتهــم الوزير الإثيوبي القوات الســودانية باســتغلال 
النزاع في تيغــراي للتقدم على الأرض التي تعتبرها إثيوبيا 
تابعة لها. وقال »منذ 9 تشــرين الثاني/نوفمبر، شهدنا نهب 
منتجات المزارعين الإثيوبيين وتعرضت مخيماتهم للتخريب 

وتعطلت محاصيلهم. لذلك نحن قلقون للغاية«.
وكانت القوات المســلحة الســودانية أعلنت منذ أسبوع 
أن قوة تابعة لها تعرضت لكمين داخل الأراضي الســودانية 
في منطقــة أبو طوير شــرق ولاية القضارف، ما أســفر عن 
مقتل أربعة جنود وإصابة عشــرين آخرين، متهمة »القوات 

والميليشيات الإثيوبية« بتنفيذه.

قوة العلاقات

وسبق أن شــدد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على 
قوة العلاقات بين بلاده والسودان.

 وقال في تغريدة على »تويتر« إن الحكومة في أديس أبابا 
»تتابع عن كثب الحادث الذي انخرطت فيه ميليشيات محلية 

على الحدود الإثيوبية ـ السودانية«.
 وشدد على أن مثل هذه الحوادث »لا تكسر الروابط« بين 
البلدين، لافتا إلى أن أديــس أبابا والخرطوم يعتمدان دائما 

على »الحوار لحل القضايا«.
 وتابع: »أولئــك الذين يثيرون الخــلاف لا يفهمون قوة 

روابطنا التاريخية«.
كما سارع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا 
المفتي، للتأكيد على أن »الميليشيات والجنود السودانيين هم 
من بادروا بفتح النار على الحدود بين إثيوبيا والســودان« 
وأضــاف أن الحكومــة الإثيوبية »تركز حاليــا على تطبيق 

القانون في الجزء الشمالي من البلاد«.
وأكــد أن »البلدين عززا العلاقات الدبلوماســية الثنائية 
بالإضافــة إلى جهود إنفــاذ القانون للحفاظ على الســلام 

والأمن في البلاد«.
ويعود اتفاق ترســيم الحــدود إلى أيار/مايــو 1902 بين 
بريطانيا وإثيوبيــا، لكن ما زالت هناك ثغر في بعض النقاط 
تتســبب في وقوع حــوادث مع المزارعــين الإثيوبيين الذين 
يأتون للعمل في أراض يؤكد السودان أنها تقع ضمن حدوده.

والخلاف الأبرز، حول منطقة الفشقة في ولاية القضارف، 
التي تبلــغ مســاحتها 250 كيلومتــرًا مربعًا مــن الأراضي 

الزراعية التي يطمع بها المزارعون في كلا البلدين.
ويقــود مفاوضات الخرطوم من الجانــب الإثيوبي نائب 
رئيس الوزراء ووزير الخارجيــة ديقمن مكنن ومن الجانب 

السوداني وزير شؤون مجلس الوزراء، عمر مانيس.
وذكر مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في 
بيان »أن الاجتماعات )التي تستمر يومين( ستناقش قضايا 
الحدود، فضلا عن تحديد موعد بدء العمل الميداني لترســيم 

الحدود«.
وزاد: »تأتــي زيــارة الوفــد الإثيوبــي إلــى الخرطوم 
لاســتئناف اجتماعات اللجنة السياسية العليا للحدود بين 
البلديــن حيث من المنتظــر أن تناقش أجنــدة اجتماعاتها، 
معالجة قضايا الحدود بين البلدين مــن خلال الأطر القائمة 
وعلى أساس الوثائق المتفق عليها والموقعة فضلا عن تحديد 

موعد بدء العمل الميداني لترسيم الحدود«.
 وتابع »تجدر الإشارة إلى أن اللجنة السياسية المشتركة 
للحــدود بين البلدين كانت قد عقــدت اجتماعاتها في اديس 
أبابا في مايو/ أيار الماضي حيث آمنت على خلق بيئة مواتية 
لحل قضايا الحدود ومكافحة الأنشطة غير القانونية وضمان 

أمن المواطنين على طول المنطقة الحدودية بين البلدين«.
وعقد الاجتماع الأخير حول ترسيم الحدود في أيار/مايو 
2020 فــي أديس أبابا. وكان من المقــرر عقد اجتماع آخر بعد 
شــهر لكن تم إلغاؤه. كما أن موســم الأمطار زاد من صعوبة 

إقامة نقاط حدودية بين البلدين في هذه المنطقة.

وكان وزيــر الخارجيــة المكلف، عمر قمــر الدين، أوضح 
للصحافيــين، بعد عودته مــع رئيس الوزراء مــن قمة دول 
»الايغاد« فــي جيبوتــي أنه » لم تتــم مناقشــة التعديات 
الإثيوبية على الحدود الســودانية خلال قمــة دول الايغاد 
ولكنها نوقشــت في الاجتماع الثنائي بين رئيســي الوزراء 
على هامش القمة وجــرى التأكيد على اجتماع لجان الحدود 

في الخرطوم«.

موقف قوي

المحلل الاســتراتيجي اللواء المتقاعد أمــين مجذوب، بين 
لـ»القدس العربــي« أن على جدول أعمــال، اجتماع اللجنة 
السياسية العليا المشتركة لترسيم الحدود »إيقاف العمليات 
بين البلدين وبدء ترســيم الحدود وملــف خاص بالعلاقات 

الثنائية ومن ضمنه ملف سد النهضة«.
وزاد: »الســودان يدخــل المفاوضات بموقــف قوي بعد 
أن ســيطر على 90٪ من أراضيه الحدوديــة وتبقت بعض 
الجيوب الوعرة التي لا تؤثر وتعتبر مناطق نهب وسلب من 

ميليشيات الشفتة وتتبعها عمليات فزع من المواطنين«.
وتابع »الجيش السوداني دفع بتعزيزات ضخمة لأول مرة 

في تاريخه لحســم هذه التفلتات التي كانت تحدث لسنوات 
عديدة«.

وأضاف »مســالة الحدود التي يجري نقاشها تم ترسيمها 
والاتفاق عليها من قبل، منذ العــام 1902، ومن ثم فتح الملف 
في سبعينيات القرن الماضي حيث تحرك قائد الجيش وهدد 
برفع العلم الســوداني في أديس أبابا ثم تم ترسيم الحدود 

مرة أخرى عام 2018 ».

وضع علامات فقط

 وزاد »بعد حضور آبي أحمد، بعد الثورة للســودان، أمن 
على هذا الترســيم، ولهذا فإن لجنة ترسيم الحدود ستعمل 
على وضع العلامات فقط، وليس ترسيم الحدود. ليس هناك 
أي مناطــق متنازع عليها بيننا وبين أثيوبيا على مر التاريخ، 
والمنطقة الوحيــدة المتنازع عليها هي منطقة بني شــنغول، 
التي أقيم عليها الآن ســد النهضة وهي تقــع ضمن الحدود 
الســودانية وبموجب اتفاق 1902 كان يجــب على إثيوبيا 

إخطار السودان قبل بناء السد«.
وأوضــح أن »مناطــق الفشــقة كان يدخلهــا المزارعون 
الأثيوبيــون ويزرعون ويدفعون رســوما ثم يخرجون، في 

العشر ســنوات الأخيرة لوحظ أن أثيوبيا تقوم ببناء بنية 
تحتية فيها، من مستشفيات ومزارع حتى أقيمت مقابر، وهي 

في القانون الدولي تسمى أساليب وضع يد«.
لهذه الأســباب، تبعــاً للمصدر، »تحرك الســودان الذي 
هو غيــر مهتم في الوضع الراهن ســوى بوضــع العلامات 
الحدوديــة فقط وتعويــض المزارعين وقفل الحــدود نهائيا 
والســماح فقط بعبور اللاجئين الذيــن وصل عددهم إلى 53 
ألف، وهذا كلــه لا يمنع من دخول العمالة الأثيوبية أو تأجير 
الأراضي الســودانية بالقانون وباللوائح المنظمة، بين ولاية 
القضارف والأقاليــم الأثيوبية المتاخمة، وأي طريق غير هذا 

سيكتب الفشل لهذه المفاوضات«.

جبهة جديدة

ويبدو أنه ســيكون مــن الصعب على آبــي أحمد القبول 
بترســيم الحدود، حســب ما أكد مصدر أثيوبــي لـ»القدس 
العربــي« موضحــاً بــدون كشــف هويته، هــذه الخطوة 
»ســتخرج منطقة الفشــقة الخصبــة من ســيطرة حلفائه 
الرئيسيين من قومية الأمهرا التي يستغل قادتها العسكريون 
والسياســيون هذه المنطقة، لعقود طويلة، ويستفيدون من 
ريعها لمصلحتهم الشــخصية ولاقتصاد الإقليم بالإضافة إلى 
أن مقاتلي الولغاييت الأشــداء )الشــفتة( الذين يحاربون 
معه الآن في جبهة القتال في تيغراي، سيكونون غير راضين 
بهذا الترســيم آخذين في الاعتبار أن الأزمة التي نشبت بين 
حكومة آبي أحمد وقادة إقليم تيغراي كان واحد من أسبابها 
التنازل عــن منطقة بادمي الحدودية مــع أرتريا والتي قاتل 
التيغراي لسنوات طويلة من أجلها، لذا أي تنازل عن الفشقة 

سيفتح جبهة جديدة مع الأمهرا«.
 

تقدم عسكري
وعلى الصعيد العســكري، اســتطاع »الجيش السوداني 
خلال الأيام الماضية، السيطرة على مناطق أم قزاز وعاروض 
والأســرة، وآخــر المناطق التي اســتعادها خــلال اليومين 
الماضيــين هي جبل الطيور وخور شــين وقلــع اللبان، وهي 
مناطق اســتراتيجية وتحوي علامات الحدود التي وضعت 
فــي العام 1902« حســب ما قال مصدر عســكري لـ»القدس 
العربي«. وزاد، دون كشــف هويته، » كما ســيطرت قواتنا 
على منطقة محاج جنوب معبر اللكدي، ودمرت معســكرين 
لميليشــيات إثيوبية في منطقة ســلام بــر الواقعة في عمق 
الأراضي الســودانية وتقريبا الآن كل المنطقة الحدودية على 
الحدود مع إقليم تيغراي تحت سيطرة الجيش السوداني ما 

يعني تحرير غالب المساحات الزراعية في الفشقة الكبرى«.
وتداول مســتخدمو مواقع التواصــل الاجتماعي، مقاطع 
فيديــو تظهر تقدم الجيش الســوداني وعبوره خور شــيد 
المائي الاســتراتيجي والحدودي، إلى جانب السيطرة على 

مقرات ومعسكرات الميليشيات الاثيوبية في منطقة الفشقة.
وذكرت وكالة الأنباء الســودانية الرســمية الســبت أن 
السودان أرســل »تعزيزات عسكرية كبيرة« إلى الحدود بعد 
أيام من »كمــين« للجيش الاثيوبي وميليشــيات ضد جنود 

سودانيين.
وأضافت أن »القوات المســلحة السودانية واصلت تقدمها 
في الخطوط الأمامية داخل الفشقة لإعادة الأراضي المغتصبة 
والتمركز في الخطوط الدولية وفقــا لاتفاقيات العام 1902. 
وقد أرســلت القــوات المســلحة تعزيزات عســكرية كبيرة 

للمناطق«.

مصدر إثيوبي: آبي أحمد يخشى فقدان حلفائه من »الأمهرا« حال تنازله عن منطقة »الفشقة«

أديس أبابا تنتقد سلوك الخرطوم في اجتماعات ترسيم الحدود والجيش السوداني يستعيد مناطق استراتيجية

عبد الله حمدوك وآبي أحمد خلال اجتماع في جيبوتي على هامش قمة »الإيغاد« ـ أرشيف

■ الخرطوم ـ أ ف ب: أعلن القاضي، عصام 
الدين محمد إبراهيم رئيس المحكمة التي تحاكم 
الرئيس السوداني الســابق عمر البشير و27 
متهما آخريــن، تنحيه عن منصبه »لأســباب 

صحية«.
وقال في جلســة بثها التلفزيون الرســمي 
»هذه آخر جلســة لي في هــذه المحكمة. أعلن 
أنه يعاني  التنحي لأســباب صحية« موضحا 
»مــن ارتفاع ضغــط الدم ونصحنــي الأطباء 

بالابتعاد عن أي توتر«.
وعقــدت المحكمة التي تتكــون من الرئيس 

إبراهيم  وشكر  جلســة.   11 آخرين،  وقاضيين 
رئيســة القضاء نعمات محمد عبــد الله على 

قبولها قراره بالتنحي.
وقــال إن »الجلســة المقبلــة ســتكون في 
الخامس مــن كانون الثاني/ينايــر المقبل وأنا 
واثق في أي واحد من الزملاء يتولى القضية«.

وكانت هذه المحاكمة غير المسبوقة في العالم 
العربي حيث لم تتم محاكمة منفذ انقلاب ناجح 
في التاريخ الحديث، بدأت في 21 تموز/يوليو.

ويواجه عمر البشــير )76 عاما( و27 متهمًا 
آخرين من عســكريين ومدنيين، عقوبة الإعدام 

لإسقاط حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي 
التي كانت منتخبة بطريقة ديموقراطية قبل 31 

عاما.
العديد من  للمتهمين،  الـ191  وقدم المحامون 
الحجج الإجرائية لتأجيل المحاكمة بما في ذلك 
أن قاعة المحكمة ليســت واســعة بدرجة كافية 

لاحترام التباعد الاجتماعي.
والبشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية 
الدوليــة بتهمة ارتكاب جرائــم إبادة جماعية 
وتطهيــر عرقيّ وجرائم ضد الإنســانية أثناء 
النزاع في إقليم دارفــور )1959 ـ 2004( الذي 

أســفر عــن ســقوط 300 ألف قتيــل وملايين 
النازحين.

استقلال  منذ  الثالث  البشــير  انقلاب  وكان 
الســودان في 1956 بعــد انقلابين قــام بهما 
إبراهيم عبود )1959 ـ 1964( وجعفر النميري 

)1969 ـ 1985(
وأطــاح الجيش الســوداني بالبشــير في 
نيســان/ابريل 2019 عقب احتجاجات شعبية 
استمرت شــهورا. وتتولى الحكم في السودان 
حاليا ســلطة انتقالية لثلاث ســنوات تجرى 

بعدها انتخابات عامة.

وزير الخزانة الأمريكي يزور الخرطوم الشهر المقبلقاضي محاكمة البشير في قضية انقلاب 1989يتنحى »لأسباب صحية«
■ الخرطوم  ـ أ ف ب : أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أمس الثلاثاء، أن وزير 
الخزانة الأمريكي، ســتيفن منوتشــين، سيزور، الخرطوم، في الســادس من كانون 
الثاني/يناير المقبل، وذلك بعد منح الكونغرس الأمريكي السودان حصانة قضائية في 

قضايا مرتبطة باعتداءات سابقة.
وقالت مديرة دائرة أمريكا الشــمالية في الخارجية السودانية، مها أيوب، لوكالة 
الأنباء السودانية إن منوتشين سيلتقي رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان 
ورئيــس الوزراء عبد اللــه حمدوك إضافة إلى مســؤولين فــي وزارات المال والري 

والشؤون الاجتماعية.
وعلى جــدول أعمال المحادثات الوضــع الاقتصادي ومســاعدة الولايات المتحدة 

للخرطوم وسداد الدين الذي يناهز ستين مليار دولار، وفق أيوب.
وأوضحــت وزارة العدل الســودانية، أن القيمة الاجمالية للمســاعدة الأمريكية 
المباشرة وغير المباشرة للسودان والتي وافق عليها الكونغرس تبلغ 1.1 مليار دولار، 
وهي منفصلة عن مليار دولار ســبق أن تعهدت واشنطن بدفعها للبنك الدولي لسداد 

متأخرات السودان حيال البنك.

القاهرة ـ  »القدس العربي«: 

أثار إعلان مجلس الــوزراء المصري، إضافة 
مادة جديــدة لقانــون العقوبــات تنص على 
المعاقبــة بالحبــس والغرامــة لكل مــن يقوم 
بالتصوير أو التســجيل أو البث أو النشــر أو 
عرض كلمات أو صور لوقائع جلســة مخصصة 
لنظر دعوى قضائية بأي وســيلة كانت، ردود 

فعل رافضة في مصر.
فقد دعا، محمد أنور الســادات رئيس حزب 
»الإصــلاح والتنمية« إلــى إعــادة النظر فيما 
وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا. وأوضح، في 
بيان، أن هذه المادة قوبلت بالرفض والاعتراض 
من الغالبية العظمى من أعضــاء مجلس نقابة 
الصحافيــين والمحامــين والحقوقيين لأســباب 
متعددة، على رأسها مبدأ علانية الجلسات مالم 
يصدر من القاضي أو سلطة التحقيق أو النيابة 

العامة قرارا بحظر النشر.
وأكد تفهمه أســباب ما اســتند إليه مجلس 
الوزراء ودعته للموافقة على المادة وعلى رأسها 
عدم رغبــة المتهم في التصوير أو النشــر كحق 
إنســاني له خاصة أنــه قد يتــم تبرئته وتظل 
مدى  وأســرته  تطارده  والفيديوهات  الصــور 
الحياة، لكن علينــا ألا نغفل في مقابل هذا الحق 
حقوق الملايين )الرأي العام( في متابعه القضايا 
خاصة تلك التي تهم قطاعــا كبيرا منهم وأيضا 
لزيادة الثقــة والاطمئنان لعدالة المحاكمات، لذا 
فهذه الأســباب وغيرها تستدعي من المختصين 
والخبراء مراجعتها وإعــادة النظر خاصة وأن 
السلطة القضائية لدينا مؤسسة عريقة ونزيهة 
لا تقبل التشــكيك أو أي ادعاءات بحســن سير 

العدالة وإجراءاتها.
كذلــك تقــدم 6  من أعضــاء مجلــس نقابة 
الصحافيين، بطلب لعقــد اجتماع طارئ لمجلس 

النقابة، لمناقشة الأزمة.
ووقع علــى الطلــب أعضاء مجلــس نقابة 
الصحافيين، جمال عبدالرحيم، ومحمد خراجة، 

وهشــام يونس، ومحمود كامل، ومحمد ســعد 
عبدالحفيظ، وعمرو بدر.

المصورين  شــعبة  مــن  كل  رفضــت  وأيضا 
نقابــة  فــي  الحريــات  ولجنــة  الصحافيــين 
الصحافيــين القــرار. وجاء في بيان مشــترك 
لهما: مثل هــذا التصريح غير المفهوم أو المقبول، 
يعد صدمة في الوســط الصحافي وبين الزملاء 
المصورين على وجه الخصــوص بما حمله من 
عقوبة قاســية، فجميعنا يعلم أن القانون يجيز 
التصوير والعمل الصحافي بدون قيود إلا فيما 
يتعلــق بالأماكن والمنشــآت التــي تحتاج إلى 

تصريح خاص قبل التصوير.
وتابــع: لا يمكــن القبــول أبداً بــأن تؤدي 
الصورة الصحافيــة بصاحبها إلى الحبس لمدة 

عام أو الغرامة التي لا تقل عن مئة ألف جنيه.
وزاد: إن التعديــل الــذي تنــوي الحكومة 
وضعه في قانون العقوبات يشــكل حصاراً آخر 
على عمل المصورين الصحافيــين، والغريب أن 
يأتي، هذا بعــد القيود التي فرضها ما يســمى 
التصريح  وهو  الصحافيــة؛  التغطية  بتصريح 
الــذي صعّب مــن عمــل المصوريــن؛ وجعلهم 
معرضين للاســتهداف والحبــس رغم نصوص 
الدســتور التي تضمن حريــة التصوير وحرية 

الكتابة.
وطالبت شعبة المصورين الصحافيين ولجنة 
بالتراجع  الحكومــة،  النقابــة،  فــي  الحريات 
الفوري عن هذا التعديل الذي يزيد من الحصار 
المفروض على مهنة الصحافة، ويخالف الدستور 
الــذي يضمن حريــة العمل الصحافــي ويلغي 
الحبس في قضايا النشــر، ويجعل الصحافيين 
والمصوريــن معرضين لعقوبــات مخيفة وغير 
منطقية، الأمر الذي ســيؤدي إلــى تراجع دور 
الصحافــة، والصورة الصحافيــة تحديداً، في 
تقــديم الحقائــق والمعلومــات الصحيحة إلى 
يحيى  الأســبق  الصحافيين  نقيــب  المواطنين. 
قلاش علق على التوجــه الحكومي وكتب على 
صفحته الرســمية على »فيسبوك«: كارثة تنال 

من روح العدل الذي يعتبر العلانية أحد دعائمه 
لأنهــا تكرس ثقة النــاس في القضــاء، وكذلك 
تضرب حرية النشــر، والحق الأصيل للمواطن 
فــي المعرفــة، وتتعارض مــع مواد الدســتور 
الإنســان،  لحقوق  العالمي  والإعــلان  المصري، 
والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنية 
والسياســية. وطالــب، كل القــوى والأطراف 
المعنية بالتصدي بالحوار لهذه الكارثة التي لم 
يســتطع الاحتلال أن يفرضها على المصريين ولا 

على صحافتهم أو قضائهم.
واعتبرت، مؤسسة »ســكاي لاين« الدولية، 
ومقرها ستوكهولم، أن هذا التوجه يتعارض مع 
مواد الدســتور المصري الذي يجيز حرية العمل 
الصحافي من دون قيود إلا فيما يتعلق بالأماكن 
والمنشــآت التي تحتاج إلى تصريح خاص، ولا 
يمكن القبول أبدا بأن تؤدي الصورة الصحافية 
بصاحبها إلى الحبس لمدة عام أو الغرامة المالية.

ولفتت المؤسســة في بيان إلــى أن نحو 29 
صحافيــا يقبعون في الســجون المصرية، وفقا 
لمنظمة »مراسلون بلا حدود« بينما يرتفع العدد 
لما يقرب من 80 صحافيــا وإعلاميا في تقديرات 
حقوقيــة محليــة، تحصي جميــع العاملين في 
مجــال الصحافة والإعلام مــن النقابيين وغير 

النقابيين.
ودعــت المؤسســة الحقوقيــة، إلــى ضغط 
دولــي على الســلطات المصرية مــن أجل وقف 
العامة والتضييق على  ممارسات قمع الحريات 
حرية الرأي والتعبيــر، وضرورة إلزام القاهرة 
باحترام مواثيق حقوق الإنســان الدولية التي 
تحظــر تقييد الحريــات العامة وحريــة العمل 

الإعلامي.
وتنص المادة 65 من الدســتور المصري على 
أن حرية الفكر والــرأي مكفولة، وينص كل من 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي 
للحقوق المدنية والسياسية على حرية التعبير، 
إضافة إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي 

يؤكد في المادة 24 الحق نفسه.

منع تصوير جلسات المحاكم يثير غضب الصحافيين المصريين
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي: 

أزمــة جديدة تلوح في الأفق بين القاهــرة وأديس أبابا، مع إعلان 
علاء السقطى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين المصريين، عضو مجلس 
الأعمال المصــري الإثيوبي، أن المســتثمرين المصريين فــي إثيوبيا، 
يعتزمون رفع قضية أمــام التحكيم الدولي ضــد الحكومة الإثيوبية 
لحماية اســتثماراتهم في إقليم تيغراي، في حــال عدم الوصول إلى 
اتفاق يحمي اســتثماراتهم خلال اجتماعهم للمرة الثانية مع السفير 

الإثيوبي الأسبوع المقبل.
وأضاف، في بيان، أن الاجتماع الذي عقدته السفارة الإثيوبية في 
القاهرة برئاسة الســفير ماركوس تيكلي خلال الأسبوع الماضي، مع 
المستثمرين المصريين لم يســفر عن أي نتائج ملموسة حيث تم عرض 

أزمة المصانع المصرية في منطقة الصراع في إقليم تيغراي.
ولفت إلى أن الســفير الإثيوبــى دعا إلى عقد اجتمــاع آخر خلال 
الأسبوع المقبل لإعادة مناقشة أزمة المصانع المصرية في إقليم تيغراي 

في شــمال إثيوبيــا، للوصول إلى اتفــاق مرضٍ للطرفــين. وأكد أنه 
سيطالب بتعويضات عن الخسائر التي لحقت بالاستثمارات المصرية 
من جــراء النزاعات. وأوضح أن المســتثمرين المصريــين في إثيوبيا 
تحملوا عنصر المخاطرة برأسمالهم ولم يستفيدوا من مبادرات التمويل 
من البنوك الافريقية التي لم تكن موجودة وقت بناء مصانعهم، الأمر 
الذي يكشــف عن ضرورة حماية الســلطات الإثيوبية للاستثمارات 
الأجنبيــة على أراضيها دعما لنموها الاقتصــادي ولتحقيق التعاون 

وتوفير الثقة بينها وبين المستثمرين من جميع أنحاء العالم.
وتشــهد العلاقات المصرية الإثيوبية توترا بسبب فشل المفاوضات 
الثلاثية المســتمرة منذ عام 2011 بين مصر والسودان وأثيوبيا حول 

سد النهضة الإثيوبي.
وتبني إثيوبيا الســد على النيــل الأزرق الذي ينضــم إلى النيل 
الأبيض في السودان لتشــكيل نهر النيل الذي يعبر مصر. وترى أنه 
ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، فــي حين تعتبره مصر تهديدا 
حيويا لها، إذ تحصل على 90 ٪ من مياه الري والشرب من نهر النيل.

■ القاهــرة ـ  د ب أ : أكد وزير الخارجية 
المصري، سامح شكري، أمس الثلاثاء، التزام 
بلاده بالعمــل على حمايــة وتعزيز حقوق 

الإنسان.
الأمانة  أعضــاء  مع  لقائــه،  خلال  وقال، 
العليا لحقوق الإنســان، إن  الفنية للجنــة 
إنشــاء وعمل اللجنــة العليا يأتــي ترجمة 
عمليــة لتوافــر إرادة سياســية قوية لدى 
الدولة المصرية، وعلى أعلى مستوى، لحماية 
وتعزيز احترام حقوق الإنسان، مشدداً على 
أهمية الــدور المنوط بالأمانــة الفنية للجنة 

لتنفيذ المهام الموكلة إليها في هذا الإطار.
وشدد في حواره مع أعضاء الأمانة الفنية 
على أن حقوق الإنسان وبناء الإنسان يقعان 
في صلــب الاســتراتيجية التنموية للدولة، 
منوهًا إلى أن الجهود التــي تبذلها الأجهزة 
الوطنيــة في هذا الإطار إنمــا تعكس اقتناع 

وطني ذاتي وراسخ.
وزعم أن مســيرة التطوير الشــامل التي 
يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي تمضي 
بثبات إلى الأمام وفــق رؤية متكاملة تراعي 
والشامل  الواسع  بمعناها  الإنســان  حقوق 
وتخاطــب احتياجــات وتطلعــات المواطن 

المصري قبل أي شيء.
ووفق بيان مكتب المتحدث الرسمي باسم 
وزارة الخارجية، اســتمع شكري إلى عرض 
لأهم  مــا انجزته الأمانة الفنيــة خلال العام 
الأول من عملها، بما في ذلــك عملية الإعداد 
الجارية لمســودة أول اســتراتيجية وطنية 
لحقوق الإنســان، وإعداد التقارير الوطنية 
التي قُدمت إلى الآليــات الإقليمية والدولية 
الردود  وإعــداد  الإنســان،  بحقوق  المعنية 
على المراسلات الواردة من الآليات المختلفة، 
وإعــداد تعقيــب الحكومــة علــى التقرير 

الســنوي الأخير للمجلــس القومي لحقوق 
التقارير  إعــداد  الــى  بالإضافة  الإنســان، 
النوعية التــي تناقش عددًا من القضايا ذات 

الأولوية في مجال حقوق الإنسان في مصر.
العمل  أهمية  البيــان،  وأكد شــكري، في 
التنسيق  واســتمرار  والمتواصل  الاستباقي 
الوثيق بين الجهات الوطنية المختلفة في هذا 
الخصوص، بمــا يعزز الجهــود التي تبذلها 
أجهزة الدولة المصريــة في المجالات المختلفة 

لحقوق الإنسان.
وشــدد على أهميــة قيام الأمانــة الفنية 
بتحقيق تواصل إعلامي أكبر وبأكثر من لغة 
الحديثة،  الإلكترونية  وبالوســائط  أجنبية 
لعرض الجهود الوطنيــة المبذولة أولًا بأول، 
جنباً إلى جنب مع الــرد المهني والموضوعي 
المبنــي على الحقائق على مــا يثار ضد مصر 

أحيانا من أخبار مغلوطة.

مستثمرون مصريون يهددون 
بمقاضاة إثيوبيا بسبب خسائرهم في تيغراي

 شكري يؤكد التزام مصر بالعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي« 

 من رلا موفق:

 فيمــا القضاء العدلي يحقّق لكشــف جريمة 
مــن آب/ الرابــع  فــي  بيــروت  انفجــار مرفــأ 
أغسطس، موجهاً سهام الادعاء ضد مسؤولين 
حكوميــين بتهمة الإهمال والتقصير، في شــأن 
وصــول باخــرة نتــرات الأمونيــوم وتفريغها 
وتخزينها لسبع سنوات في العنبر رقم 12 الذي 
انفجر، ثمّــة من يعمل على محــو أدلة وتصفية 
شــهود، وتقطيع الخيوط التي يمكن أن تُفضي 
إلى كشــف من أتــى بشــحنة الـــ2750 طناً من 
النترات ومَـــنْ غطّاها، ومَن كان يســتفيد منها. 
فمنذ أسابيع، عُثر على العقيد المتقاعد في جهاز 
الجمــارك منيــر أبو رجيلــي جثة داخــل منزله 
في قضــاء جبيل )جبل لبنــان(، بعدما تعرّض 
للضرب بآلة حادة على رأسه بعد أسابيع قليلة 

من استدعائه للتحقيق في انفجار المرفأ. 
حتــى الســاعة لــم تُعلــن الأجهــزة الأمنيــة 
عــن مســار التحقيقات، وقــد لا تُعلــن، ذلك أن 
شــكوكاً كبيرة تربــط مقتل أبــو رجيلي بخبايا 
ما كان يحصل فــي هذا المرفق الحيوي. وقبلها 
بسنوات، سقط العقيد المتقاعد جوزيف سكاف 
في آذار/مــارس 2016 في منحــدر قرب منزله، 
فعزا طبيب شــرعي وفاته إلى حــادث عرضي 
بســبب انزلاق قدمه، فيما اعتبر طبيب شــرعي 
آخــر أنه عمل مقصــود. طُويــت القضية آنذاك، 
لكنها عادت إلى الأضواء بعــد كارثة الرابع من 

آب/أغسطس والحديث عن نترات الأمونيوم.
ويــزداد القلق وتكثــر الحيرة والتســاؤلات 
مع طبيعة الجريمة التي شــهدتها بلدة الكحالة 
المســيحية فــي قضــاء عاليــه )جبــل لبنــان( 
واســتهدفت مصــوراً عســكرياً هــو جوزيــف 
بجانــي، ويعمل أيضاً موظفاً في شــركة »ألفا« 
منــزل  قــرب  المراقبــة  فكاميــرا  للاتصــالات. 
الضحيــة ســجلت واقعــة الاغتيــال، إذ أظهــر 
الفيديو تقدّم مُسلحَين اثنين في اتجاه سيارته، 
مــن جهة مقعــد الســائق، بعدما ركبهــا، ليفتح 
أحدهمــا الباب ويطلق فــي اتجاهه رصاصات 
قاتلة من مســافة صفر، ويســتولي على هاتفه 
المحمول قبــل أن يُغلق بــاب المركبــة ويلوذ هو 

ومساعده بالفرار من المكان.
حكومــة  فــي  الداخليــة  وزيــر  ووصــف 
تصريف الأعمال العميــد محمد فهمي الجريمة 

بـ«المنظمــة«  وقــال خــلال اســتقباله رئيــس 
بلدية الكحالة جــان بجاني »إن جريمة الكحالة 
المنظمة لن تمرّ«. وقال أحــد الخبراء الأمنيين لـ 
»القــدس العربــي« إن جريمة كهــذه تحتاج إلى 
رصد دقيق وتحضير لا يقل عن شــهرين. وهي 
نُفذت بحِرفية عالية ودقة كبيرة. الأكيد أن هذه 
الجريمة ليست جريمة عادية ولا هدفها السرقة 
أو تصفية حســابات خاصة. في التحليل، هي 
نوع مــن أنــواع »محو الأدلــة«. وتعمل شــعبة 
المعلومات في قوى الأمن الداخلي على التحقيق 
لكشــف ملابســات هذه الحادثة الأمنيــة التي 
هــزّت اللبنانيين، وأحيت هاجــس عودة البلاد 

إلى زمن الاغتيالات والتصفيات. 
وتدور في الأوســاط المتابعة أســئلة عما إذا 
كان هناك من رابط بــين اغتيال بجاني - الذي 
شــيّعته بلدته أمس - وتحقيقات المرفأ. بعض 
المعلومــات تحدثت عن أن الشــاب المصوّر عمل 
مــع فريقي التحقيــق الأمريكي والفرنســي في 
توثيق الأدلة في انفجار المرفأ، ما يثير الشكوك 
حول مــا إذا كان هناك من لغز مــا يرتبط بذلك 
أو بوظيفته فــي الاتصالات أو بصلــة ما له مع 

المؤسسة والأجهزة العسكرية!
وذكــر »المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق 
الإنســان«  ومقــره لنــدن، أن بجانــي يعمل في 
شــركة اتصالات محلية، وعمل لنحــو 15 عاماً 
في مجال التصوير العسكري لدى الجيش قبل 
أن يســتقيل في وقت لاحــق من هــذا العام، إذ 
كتب حينها على حســابه عبر »فيسبوك«: »بعد 
15 عامــاً مــن التصوير، وتركيز علــى التصوير 
العســكري في لبنان والخارج، بخاصة لإظهار 
صــورة التقــدّم، والقــوّة، وصــورة الحضــارة 
للجيــش اللبناني للخارج، قــررت اليوم اعتزال 
التصويــر العســكري في لبنــان. الواحــد بدو 
يترجاهن تيصــورن، وبس يروح تيصوّر بحس 
حالو إرهابي. اســتروا ما شــفتوا منــا، خلونا 

نصور يلي بِقدّر«.
ل حالة من الحذر المشــوب بالصمت  وتُســجَّ
فــي كيفيــة تعامــل القوى السياســية مــع تلك 
الجرائم، حيث تخفت الأصوات إلى حد الريبة، 
فيمــا كان تعلــو وتتحرّك الغرائــز والعصبيات 
والعنصرية في حوادث سابقة. ويعزو البعض 
ذلك إلى حالة القلق التي تعتري الأوضاع بفعل 
الانهيار الاقتصادي - المالي الداخلي، ومرحلة 
الانتظار السياســي التي باتت أســيرة تطورات 
الإقليــم والعلاقات الأمريكيــة - الإيرانية، لكن 

آخرين لا يســتبعدون أن تشــهد البــلاد مرحلة 
شــبيهة بما تلا اغتيال رئيس الحكومة السابق 
رفيق الحريري من تصفيات آلت في النهاية إلى 

إفراغ ملف التحقيقات.
وبــرز موقــف واضــح لـ»القــوات اللبنانية« 
اللبنانيــة«  لـ»القــوات  واضــح  موقــف  وبــرز 
التــي أعلنــت أنها »تتابــع لحظة بلحظــة نتائج 
التحقيقــات في الجريمة المروّعــة التي حصلت 
وهــي  عاليــة،  إجراميــة  وحرفيــة  بــارد  بــدم 
اســتباحة خطيــرة خضّــت المجتمــع اللبنانــي 
بأســره بســبب خطورتها والقلق الــذي ولّدته 
لــدى الرأي العــام بأنّ أحــداً ليــس بمأمن على 
حياتــه في ظــلّ وجود فرق مــوت منظمة تعدم 
الناس متى تشاء«  مطالبة القوى الأمنية المعنية 
بـ«كشــف الملابســات )...( تبديداً لقلق الناس 
التي شعرت بأنها مكشــوفة ومهددة بحياتها، 

وأمنها، ومستقبلها، واستقرارها.
واعتبر تكتل »لبنان القوي« برئاســة النائب 
جبــران باســيل أن »هــذه الجريمــة بظروفهــا 
واســلوبها هــي أقــرب إلــى الجريمــة المنظمة، 
داعياً الأجهزة الامنية والقضائية إلى الإســراع 
بإجراء التحقيقــات اللازمة بهــذه الجريمة بما 
يطمئــن المواطنــين الذيــن يجتاحهــم القلق من 
تكرار الجرائم المتفرقة في أكثر من منطقة والتي 

يجري ربط بعضها بجريمة انفجار المرفأ«.

وزير الداخلية يصف جريمة الكحالة بـ»المنظمة« ويقول إنها »لن تمرّ«

قلق لبناني من »مرحلة تصفيات« على خلفية تحقيقات مرفأ بيروت

قوات النظام السوري تعتقل 15 شابا
... وتفقد 6 من عناصرها بينهم ضباط في درعا

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

يمر الجنوب السوري في ظروف غير مسبوقة 
من التصعيد الأمني، منذ توقيع اتفاق التسوية في 
تموز/ يوليو 2018 حيث يحاول النظام الســوري 
فرض الاستقرار العسكري والأمني على محافظات 
الجنوبية الثلاث، عبر جملــة من الإجراءات مثل 
إعادة تشــكيل شــبكة الوســطاء المحليين ونزع 
سلاح الفصائل وتأمين طرق الإمداد والنقل بإقامة 
المقرّات والحواجز الأمنية والعســكرية، لا سيما 
في درعا حيث تنفذ قواتــه عمليات اعتقال بحق 
الشــبان المتخلفين عن الخدمة العسكرية، تزامناً 
مع سلسلة من الاغتيالات بحق الشخصيات التي 
أســهمت في عملية المصالحات ســواء كانت من 

جانب النظام أو الفصائل المسلحة.
وتشــير هذه المعطيات وفق رؤيــة خبراء لـ 
»القدس العربي« إلــى وجود توجه فعلي لإغلاق 
ملف المصالحات وضبط الواقع الداخلي من خلال 
توسيع دائرة الســيطرة الأمنيّة وتدعيم الجناح 
داخل  والعســكريّة  الأمنيّة  الأجهزة  في  الإيرانيّ 
النظام، لتعزيز مصالحها وتوسيع دائرة تأثيرها 

في مختلف الملفّات الداخليّة.
مصادر محلية قالت إن المنطقة شــهدت خلال 
الـ24 الســاعة الفائتة، اعتقال 15 شاباً من أهالي 
درعــا، وثــلاث عمليات اغتيــال قتــل خلالها 6 
عناصر من قوات النظام الســوري بينهم ضباط، 
فيمــا أجرى بعضهم الآخر مصالحــات مع النظام 

السوري.
وفــي التفاصيل اغتال مســلحون مجهولون، 

صباح الثلاثاء، عنصرًا من الفرقة الرابعة التابعة 
للنظام، ووفقًا لشــبكة  »درعا 24« فإن مجهولين 
اغتالوا »غيث ضرار الزعبــي« في بلدة اليادودة 
في الريف الغربي لدرعا، حيــث أطلق عليه النار 
بشــكل مباشــر أمام منزله مما أدى إلــى مقتله. 
اتفاقية  وأوضحت الشبكة أن »الزعبي« عمل قبل 
التســوية والمصالحة ضمــن الفصائل المحلية في 
المنطقة الغربية، ومن ثم انضم إلى الفرقة الرابعة 

التابعة لقوات النظام.
المتحدث باســم »تجمع أحرار حوران« قال لـ 
»القدس العربي«  إن مقتل الزعبي سبقه بساعات 
أول  عمليتا اغتيال، الأولى اســتهدفت المســاعد 
محمــود عزيز ضاحي حيث قتــل عند مفرق قرية 
حيــط في بلدة ســحم الجولان غربــي درعا، مع 
مرافقه العنصر في الفرقة الرابعة حســين نجوى 

الذي عمل في صفوف الجيش الحر سابقاً.
ويتحدر ضاحي وفقا لـ »أبو محمود الحوراني« 
من قرية التون القرق في ريف القدموس بمحافظة 
طرطوس، ويعمل كمســؤول عن ملف الدراسات 
الأمنية لــدى فرع الأمن العســكري فــي المنطقة 
الغربية لمحافظة درعا، أما »حســين« فيتحدر من 
بلدة الذيابية في ريف دمشــق، ويسكن في بلدة 

جلين منذ سنوات.
والعملية الثانية، اســتهدفت اثنين من عناصر 
فــرع المخابرات الجوية في مدينــة داعل في ريف 
درعا الأوســط إثر تعرضهم لإطلاق نار مباشــر 
من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية، ونقلت 
جثمانهم لمدينة درعا. وحسب المصدر فإن القتلى 
هما المساعد أول »أبو اسكندر« مسؤول الدراسات 
الأمنية لــدى المخابرات الجوية فــي مدينة داعل 

ومرافقه.

وأوضح »الحوراني« لـ«القــدس العربي«  أن 
ملف  عن  المسؤولين  الضباط  اســتهداف  عمليات 
الدراسات الأمنية أو ما يسمى »المسح السياسي« 
لــدى قوات النظــام، تتكرر منذ ســيطرة الأخير 
بدعم من حلفائــه على المحافظة فــي تموز 2018 
حيث »يضع ناشــطو المحافظة هذه الاستهدافات 
في ســياق الانتهاكات التي تصدر عن مســؤولي 

الدراسات الأمنية«.
في غضون ذلك، اعتقلت قوات النظام السوري 
15 شخصاً صباح الثلاثاء في محافظة درعا، وقال 
المتحدث باسم »تجمع أحرار حوران«  إن الشبان 
اعتقلوا عند »الحاجز الجنوبي التابع للمخابرات 
الجوية، وحاجز طيّار »مؤقــت« عند المجبل على 
طريق »خربة غزالة - درعا«. وحسب المصدر فإن 
عناصر الحاجزين يقومون بتفتيش هويات المارة 
واعتقال الشبان المتخلفين عن الخدمة العسكرية 

في جيش النظام.
وبيّن المتحــدث أن العديد مــن حواجز قوات 
النظام في محافظة درعا بدأت باعتقال الشــبان 
المطلوبين للخدمة العســكرية، منــذ أيام، ووثق 
تجمع أحرار حوران مزيداً مــن عمليات الاعتقال 
عند حاجز القــوس غرب مدينة ازرع، لســوقهم 

للخدمة الاحتياطية في جيش النظام.
أوضح  ســرميني  محمــد  السياســي  الخبير 
أنه ومنــذ مطلع عام 2020 عمد النظام الســوري 
وحلفاؤه إلى رفع مستوى التدخّل الأمني لاحتواء 
مظاهر الفوضى في جنوب البــلاد، خصوصاً أن 
العديد مــن المناطق في محافظة درعا بقيت عبارة 
عن مربعات أمنية لفصائل التسوية، مع غياب أي 
مؤشــر لإعادة بناء الثقة بين الطرفين على أساس 
الولاء للسلطة من جديد، بسبب ممارسات النظام 

السوري وإيران وعدم التزام روسيا بتعهّداتها.
وفــي رأي المتحدث لـ »القــدس العربي«  فإن 
عمليات المصالحة كانت فكــرة إيرانيّة مطلع عام 
2012 وســعت عبر أذرعها لإنجــاز أكبر قدر مؤثر 
منها إبان مساندتها العسكريّة للنظام، إلا أنها لم 
تحقق أي إنجازات فعلية تذكر في هذا الإطار، وقد 
كان لتطوير روسيا هذه الاســتراتيجيّة ورفدها 
العسكري  بفواعل اجتماعية متوازية مع الضغط 
وجمود الحراك السياســي الأثر البارز في توقيع 
اتفاقات تسوية مختلفة في درعا ودمشق وريفها. 
عملياً، اعتبر سرميني أن السياق الذي يحيط 
والاعتقالات  والاغتيــالات  المصالحــات  عمليــة 
المنفّذة ضد الشخصيات التي أسهمت فيها، سواء 
كانت من جانب النظام أو الفصائل المسلّحة، تشير 
إلى وجود توجه فعلي لإغــلاق ملف المصالحات 
الداخلي وتدعيم الجناح الإيراني  الواقع  وضبط 
في الأجهــزة الأمنية والعســكرية داخل النظام، 
لتعزيــز مصالحها وتوســيع دائــرة تأثيرها في 

مختلف الملفّات الداخليّة.
وعبــر المتحدث عن اعتقــاده أن تؤثر عمليات 
الاعتقال والاغتيال التي تستهدف رموز المصالحة 
في إنشاء وتدعيم شــبكة جديدة من المستفيدين 
مــن الجانب الإيراني، ســواء الدينــي أو الأمني 
أو الاجتماعــي، مّما يعود بالفائــدة المؤكّدة على 
سياســة إيران في التغلغــل الاجتماعي وتعزيز 
الديموغرافــي  والتغيــر  العســكري  الحضــور 
أولويّة  التــي تشــكّل  في مناطــق المصالحــات 
اســتراتيجيّة لها، خاصّة مدينة دمشق ومحيطها 
القريبتين من حدود  ومحافظة درعا والقنيطــرة 
الجــولان المحتل والمناطــق التي يســيطر عليها 

الاحتلال الاسرائيلي.

الأردن: قصور واضح في التشريعات وانتقادات لذهنية »الفزعة«... و»المتورطون إلى المحكمة«
 

عمان - »القدس العربي«

بسام البدارين: 

»جميع المتورطين من المسؤولين السابقين إلى المحاكمة«... تلك صيغة 
طبيعية ومنطقية لها علاقة بتفعيل القانون لا تعفي الحكومات المتعاقبة 
من المسؤوليات الأخلاقية والسياسية عندما يتعلق الأمر بالإفصاحات 
العلنيــة لهيئــة مكافحة الفســاد الأردنية بعدما قفــزت للواجهة مجدداً 

عملية التحقيق بملفات الطاقة تحديداً، والخلل الذي اعتراها.
 طبعــاً، واجب هيئــة مكافحة الفســاد التدقيق والتحقــق والتحقيق 
الأولــي، وهذا ما يمكــن فهمه مــن التعليقــات العلنية قبل نهايــة العام 
التي وردت على لســان رئيس الهيئة فــي لقاءات إعلامية علنية الجنرال 
مهند حجــازي، الذي وطاقمــه يقومان بعمل كبيــر، والحديث له علاقة 
بتحقيق موســع ارتبط بمشــروعين: الأول يشــير إلــى مخالفات وردت 
عنــد الحصول على تراخيــص لإنتاج الكهرباء البديلــة، والثاني مرتبط 
بمشــروع اســتثماري ضخــم بغطــاء تمويلي صينــي هذه المرة اســمه 
مشــروع العطــارات. وطبيعــي جــداً للهيئات الماليــة الرقابيــة أن تقوم 
بواجبها في إطار القانون وصلاحياتها، ولا أحد يمكنه لوم أذرع الدولة 
الرقابية عندمــا تتقدم للحفاظ على المال العام ونظافة الاســتثمار. لكن 
اللــوم يمكــن أن يوجه بالجملــة والأطنــان للحكومات وللــوزراء الذين 
يرتكبون أخطاء فادحة ثم تجد المســتويات السيادية في الدولة نفسها 

فــي مواجهة اختبارات قاســية عنوانهــا التخفيف من الألــم والحد من 
الخسائر تحت عنوان الحفاظ على المال العام الذي أمر به القصر الملكي.

وعلى المســطرة نفسها طبيعي أن يتحرك »الأمني« أيضاً عندما يغيب 
السياســي والتكنوقراطــي والفنــي، فتســتعمل أدوات الضغــط وفقاً 
للفلســفة الأمنية وفــي إطار القانــون أيضاً. وكلاهمــا، ونقصد الخيار 
الرقابي وشــقيقه الأمني، مهم وأساســي ما دام الحديث في مشــاريع 

الطاقة أو غيرها له علاقة بمنظومة مصالح الدولة العليا.
 في التوازي، يبرز السؤال الفني الأهم: هل تكفي المجهودات الرقابية 
والتحقيقية ثم الأمنية لإعفاء خزينة الدولة من كلفة الشــروط الجزائية 
التي وافق عليها المستوى التنفيذي والسياسي في الماضي عندما يتعلق 
الأمر بمشاريع طاقة كبيرة في البنية التحتية؟ يبدو سؤالًا حساساً على 
نحو ما، فالمســتوى الأمني والرقابي يتحرك بأدواتــه وخبراته لتغطية 
قصور كبيــر حصل في المســتوى الحكومي، بينما الشــروط الجزائية 
الضخمة، خصوصاً بمشــروعي اتفاقية الغاز الإســرائيلي والعطارات 

الصيني، لا يمكن عملياً مواجهتها بالخيارين الرقابي والأمني فقط.
 تلــك مفارقــة كبيــرة؛ فالتحقيق مــع أو محاكمة أو حتى ســجن أي 
مســؤول ســابق ارتكب مخالفــة للقانون في مشــاريع الطاقــة تحديداً 
وعالمها المتشــابك مهم ومفيــد، ويوحي بالشــفافية ويحافظ على المال 
العــام، لكنه بالنتيجة لا يعفي الخزينة من الشــروط الجزائية الضخمة 

التي وافق عليها وزراء أو رؤساء وزارات في الماضي.
المعنى واضح سياســياً هنا، فخيارات التعامل مع الشروط الجزائية 

غيــر المنصفة التي فرضت على الأردن، على حــد تعبير القطب القانوني 
والبرلمانــي صالــح العرموطي، لها قنــوات قد تقف عند حــدود اللجوء 
للتحكيــم الدولي ودفع نفقات ورفع شــكاوى، وهي مســاحات تحتاج 
إلى خبراء قبل أي اعتبار آخــر، ولا يحدث فارقاً فيها الضغط الأمني أو 
حتى ســجن ومحاكمة متورطين من أي صنف، مع التأكيد على الحاجة 
دوماً للتحقيــق والمتابعة الرقابيــة، حيث منظومة إجــراءات وخطوات 
تنفع في الســياق المحلي وتعلي من شأن القانون وهيبته، لكنها لا تقدم 
شــيئاً حقيقياً على طاولة التفاوض مع أي ممولين من الخارج سمح لهم 

أصلًا في الماضي بفرض شروط جزائية متعسفة على الأردن.
 ليس ســراً هنا أن رئيس الوزراء الســابق الذي عــاد أمس الأول إلى 
عمان الدكتور عمر الرزاز، وعندما تعلق الأمر باتفاقية الغاز الإسرائيلي، 
أعلــن هو وليس غيره بأن الشــرط الجزائي مجحف في هــذه الاتفاقية 
التي نظر لها ككمين وطني على أســاس المساهمة في وضع مصير ملف 
اســتراتيجي مثل الغاز والطاقة في حضن عــدو لا ترتاح له المملكة، كما 

يصر العرموطي أيضاً.
يبدو أن جرأة الرزاز في الاعتراف بإجحاف الشرط الجزائي  تقابلها 
اليــوم خيارات حكومــة الرئيس الدكتور بشــر الخصاونة فــي اللجوء 
إلــى التحكيم الدولي على أمــل تخفيف حدة الشــرط الجزائي الضخم 
المفروض على المملكة بعدما أعيدت حســابات مشروع العطارات الممول 

صينياً.
 ســمعت »القدس العربي« من عضو بارز وخبيــر في مجلس الأعيان 

كلامــاً يصر فيه على أن الخيارات الأمنيــة والتحقيقية، على أهميتها، لا 
تكفي في بعــض الملفات لحمايــة خزينة الدولة من الشــروط الجزائية 

المجحفة.
باطــن الحديث هنا يحاول التلميــح إلى أن الحلول قــد تكون أحياناً 
عبر الخبــراء وأصحــاب الاختصاص، فعندمــا يغيب الخبــراء ونخبة 
التكنوقراط يصبح المســار الأمنــي ليس كافياً فــي المواجهة، بمعنى أن 
محاكمة أو حبس أي عدد من المشتبه بتورطهم يفيد في الداخل، لكنه قد 
لا يحدث فارقاً في الخارج مع تلك الشركات العملاقة العابرة لتي وقعت 

معها اتفاقيات بظروف وملابسات غامضة إلى حد كبير.
 عموماً، يقف الخبير في ملف الطاقة ورجل الأعمال ياســر حنتولي، 
عنــد ما هو أهــم في المفصــل، وهو يبلــغ »القــدس العربي« بــأن أصل 
الخلــل في كلــف الطاقة والاســتثمار فيه بالأردن هو فــي بنية منظومة 
التشــريعات التي لا تواكب في جــزء كبير منها التطــورات المذهلة على 
صعيــد هذا الملف، مشــيراً إلــى أن التعاطي مــع ملفات الطاقــة المعقدة 

والمتشابكة لا يصلح بنظام »الفزعة«.
 ما يقوله الحنتولي يســتحق التوقــف والتأمل ويظهر الحاجة الملحة 
لإدارة ردود الفعل في ملفات الطاقة على أساس الخبرة والعلم ومع كل 
التقديــر للحاجة الوطنية الملحة لمنظومــة فعالة تحقق وتدقق ثم تحاول 
التصويب فــي إطار القانون، الأمر الذي تجتهد لفعله اليوم المســتويات 
الســيادية. لكــن فــي الخلاصة، تلــك حلول محليــة الطابــع تعمل على 

تصويب أخطاء في المؤسسة نفسها لكنها لا تكفي بكل بساطة.

طهران تستقبل وفداً من عشائر سوريا
بهدف التحريض ضد »قسد« والتحالف الدولي

أنطاكيا - »القدس العربي«:

وصل وفد من وجهاء عشــائر عربية في شــرق الفرات، إلى طهران قادماً من دمشــق، تلبية 
لدعوة تلقوها من النظام الإيراني.

والتقى الوفد بعدد من المسؤولين الإيرانيين والذين تحدثوا عن تعويلهم على تحرك العشائر 
العربية في منطقــة الفرات ضد »الوجود العســكري الأمريكي« وقوات ســوريا الديمقراطية 

»قسد«.
وعُرف مــن الوفد كل من خطيب الطلب شــيخ عشــيرة البوعاصي، عبد اللــه نظام رئيس 
الجمعية المحسنية في دمشق، ووجهاء من قبيلة البكارة والعكيدات والجبور والعنزة. شيخ من 
قبيلة العكيدات رفض الكشف عن اسمه قال لـ«القدس العربي« ان إيران أبلغت شيوخ العشائر 
بفتح باب التطويع لتشــكيل »جيش العشائر«  بهدف طرد »قسد« المدعومة من التحالف الدولي، 
من ريف دير الزور الشــرقي، وقد طلب المســؤولون الايرانيون من وجهاء العشائر السورية، 
المســاعدة في تشــكيل »جيش العشــائر«  ووعدت بتمويله وتســليحه، وتقديم الدعم للنظام 

السوري.
وفي تصريــح خاص لـ »القــدس العربي« أكد أحد وجهــاء البكارة الــذي زار ايران انه تم 
تكليف خطيب الطلب شــيخ عشــيرة البوعاصي والشيخ نواف البشير شــيخ قبيلة البكارة و 
مسؤول فيلق العشــائر، لتولّي مهام التجنيد، وتحفيز العشائر العربية، والدفع بالعملية، وأكد 
المسؤولون لوجهاء قبيلة البكارة انهم سوف يســتمرون في تقديم الدعم المالي والعسكري لهم 

»حتى تحرير سوريا من القوات الأجنبية« حسب تعبيرهم.
وتأتــي هذه الزيارة بعد أيام من اجتماع محمد حســن اختري رئيــس الهيئة العليا للمجمع 
العالمي لأهل البيت، مع وجهاء وشيوخ العشائر العربية في محافظة دمشق، والذي سعى خلال 
هذه الزيارة إلى إقناع العشــائر العربية بســحب أبنائها من صفوف »قسد« وإلحاقهم بالقوات 
التابعة للحرس الثوري الإيراني. و بعد الاجتماع بين شــيوخ العشائر مع المسؤولين الايرانيين، 
ازداد تداول مفهوم ومصطلح »المقاومة الشــعبية« و»جيش العشــائر العربية« والســعي إلى 
مناهضة وجود قــوات التحالف الدولي والقوات الأمريكية بين شــيوخ تلك العشــائر الموالين 
للأســد. وتسعى إيران في الشــهور الاخيرة لتقريب شيوخ العشــائر لما لهم من نفوذ في شمال 
شرقي سوريا وطالبتهم بسحب أبنائهم من »قسد«. وركزت إيران على إقامة علاقات مع القبائل 
التي تدّعي أن لها نســبًا إلى آل البيــت، حيث دعتهم لزيارة إيران وتولــت التكاليف، وتم منح 

العطايا إلى رؤساء العشائر مثل السيارات والأموال، خصوصاً ممن يبدي الرغبة بالتشيع.

شجرة الميلاد في بيروت حزينة إذ تحمل هذه السنة أسماء ضحايا تفجير المرفأ

الحريري متفائل بتأليف الحكومة قبل عيد الميلاد
... وللبحث صلة في لقاء آخر مع عون اليوم

بيروت - القدس العربي«: 

من الصعب الركون إلى التفــاؤل الذي أبداه الرئيس المكلف 
تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري بعد لقائه أمس رئيس 
الجمهورية العماد ميشــال عون. وصف الحريري اللقاء، الذي 
دام ســاعة ونصف الســاعة، بأنه »كان بالفعل إيجابياً، حيث 
ســاد جو من الانفتاح، وتم الاتفاق على لقاء ثان اليوم من دون 
تحديد موعد انعقاده لدواع امنية، وســتحصل لقاءات متتالية 
للخروج بصيغة تشكيل حكومية قبل الميلاد إن شاء الله«. فهل 
فعلًا بات لبنان على مســافة يومين من تأليف الحكومة؟! وهل 

ذللت العقد التي حالت سابقاً دون ولادتها؟
ففي المعلومات أن مســألة حصول رئيس الجمهورية وفريقه 

على »ثلــث معطل« قد حلت، من خلال تأكيد »حزب الله« للعماد 
ميشــال عون، أن تحالفهما الوثيق يشكل الضمانة التي يطالب 
بها، إذ بإمكانه احتســاب الحصة المفترضــة للحزب والمتمثلة 

بوزيرين من حصة الرئيس عند الضرورة.
 وقالت أوســاط عليمة أن عقبــة وزارة الداخلية، التي كان 
يريدها عون مــن حصته، فيما يبدي الحريري تمســكاً بها، قد 
حلت. وما عاد رئيس الجمهورية مطالباً بها، لكنه أكد في المقابل 
مطالبتــه بوزارة العــدل التي يتخوف المتابعــون من أن تعيد 

تعقيد المشهد. 
وما لفت المتابعين الكلام الإيجابي ذهاب الحريري أمس إلى 
تحديد موعد ما قبل عيد الميلاد، ذلك أنه لم يكن مضطراً لذلك إن 
لــم يكن على بينة من أن طريق التأليف قد فتحت أمامه. ســبق 

أن نام اللبنانيــون على حكومة وفاقوا فوجدوا أنها »تبخرت«. 
يرغب كثيرون في البقاء على حذرهم، في ظل اعتقادٍ راسخ بأن 
أحداً غير راغب في تأليــف الحكومة في الزمن المتبقي من ولاية 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامــب نتيجة مخاوف من أن تُعطي 
التركيبة الحكومية ذريعة لواشــنطن لحزمة من عقوبات قد لا 
تقتصر على »حــزب الله« وحلفائــه، إذ أن المعطيات المتوافرة 
تؤكد بــأن تحذيرات واضحــة وصلت للحريــري من تضمين 
الحكومة أي أســماء محســوبة على »حزب الله« سواء بشكل 

مباشر أو مواربة أو بشكل غير مباشر.
وتتحدث أوساط عن معلومات وصلت إلى دوائر لبنانية بأن 
حزمة من العقوبات الأمريكية ســتصدر في السادس من كانون 

الثاني/ يناير المقبل في حق شخصيات لبنانية.  
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لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

تحقيقاً  بوليســي«  »فوريــن  موقــع  نشــر 
مــن ثلاث حلقــات أعــده زاك دورفمــان حول 
عملاء  لفضح  مسروقة  بيانات  الصين  استخدام 
الاســتخبارات الأمريكيــة، »ســي آي إيه« في 
كل مــن أفريقيــا وأوروبا. وفــي الحلقة الأولى 
يقــول دورفمــان إن العمليــة بدأت فــي 2013 
حيــث أخــذت اســتخبارات الأمريكية تلاحظ 
أشــكالًا من التصرفات مثيرة للقلق وهي تعرف 
الصين وبنجــاح على عملاء المخابــرات الذين 
للقيام  وأفريقيا  أوروبــا  إلى  يســافرون  كانوا 
المخابرات  مراقبة  عملية  وبدأت  حساسة.  بمهام 
الصينيــة لعملاء الـ »ســي آي إيه« بعد فحص 
جوازاتهــم مباشــرة. وكانــت عمليــة الرقابة 
واضحة في بعض الأحيان لدرجة أن الأمريكيين 
كانوا يشــعرون أن الجانب الصيني أراد إرسال 
الاستخباراتية  بالعمليات  معرفته  عن  رســالة 

وتخريبها له.
 وفي مــرات أخرى كانت العمليات خفية ولم 
يتم اكتشــافها إلا عبر الأجهــزة التكنولوجية 
المتقدمة لدى »ســي آي إيه«. وبدأ الأمريكيون 
بالتعرف على النشاط الصيني في الخارج عبر 

محاولات تجنيد عملاء أو مقابلة المصادر.
نســتطيع  »لا  أمريكــي:  مســؤول  وقــال 
الوصول إليهــم في بكين ولكننا نســتطيع في 
جيبوتــي وخريطــة الحــزام والطريق« وهي 
تحتية  بنية  لبنــاء  للصين  الطموحــة  المبادرة 
التأثير الصيني في الخــارج. ويعتقد أن  تعزز 
الجهود الصينية الجديــدة هي رد محتمل على 
هذه الجهود الأمريكية. وأثارت هذه النشاطات 
الشــاذة قلقاً لدى مدراء محطات »سي آي إيه« 
والفرق كما قال مســؤول و»كان على الصينيين 
عــدم معرفة« مــن هــؤلاء وأيــن كان هؤلاء 
الجواســيس. ولم يكن لدى المســؤولين دليل 
قاطع حول كيفية اختراق الصين للاستخبارات 

الأمريكية.

السرقة الإلكترونية

ففــي زمــن ســابق كان يمكــن البحث عن 
المؤسســة  داخل  الصــين  زرعتــه  جاســوس 
الأمنيــة أو فشــل مــا فــي عمليــة التواصل. 
وبدلًا من ذلــك ركز المســؤولون انتباههم على 
عمليات الســرقة الإلكترونية التي حصلت فيها 
الصين على البيانات الشــخصية من ســجلات 
صحيــة وترتيبات ســفر وســجلات حكومية. 
ويعتقد المســؤولون الأمريكيــون أن الصينيين 
للمعلومات  وترتيــب  تمشــيط  بعملية  قامــوا 
المسروقة للكشــف عن هوية المسؤولين الأمنيين 
الأمريكيين. وقال مســؤول ســابق إن »الذكاء 
والحرفية لاستغلال قاعدة البيانات« كان سبباً 
محتملًا وراء تحديد عملاء »سي آي إيه«. ويرى 
المسؤول »هذه ليست عملية عشوائية أو عامة« 

وهي »مشكلة بيانات كبيرة«.
البيانات، من يســيطر  وتعتبر المعركة حول 
للأغراض  ويســتخدمها  يؤمنهــا  ومــن  عليها 
الدولي  النزاع  مركــز  في  والأمنية،  الاقتصادية 
بين واشنطن وبكين. ولعبت البيانات دوراً مهماً 
في تشكيل مســار السياســة الصينية وتلعب 
دورًا فــي تغييــر مســار السياســة الخارجية 
الأمريكية وعمليات جمع المعلومات الأمنية حول 

العالم. وكما حاولت الصين اســتخدام البيانات 
كســيف ودرع ضــد الولايات المتحــدة حاولت 
وكالات الاســتخبارات الأمريكية اختراق مسار 
تدفــق البيانات الصينية واســتخدام القدرات 
التكنولوجية الهائلة لتحديــد ما تعرفه الصين 

عن العملاء الأمريكيين وعملياتهم.
 وقــام الكاتب دورفمــان بمقابلــة عدد من 
والحاليين  السابقين  الاستخباراتيين  المسؤولين 
ومســؤولي الأمن القومــي الذين كشــفوا عن 
معركــة المعلومــات والبيانــات بــين الصــين 
والولايــات المتحــدة والتي يظل فيهــا التفوق 
لبكــين، نظراً للرقابــة المركزية التي تمارســها 
التجسس  وشــبكات  وشــركاتها  سكانها  على 
الدوليــة والتي تضم عمليات ســرقة معلومات 
عدة وأرصــدة معلوماتية من الولايات المتحدة، 
بالإضافة لقــدرة الصين علــى تركيب وترتيب 

وتحويل المعلومات إلى سلاح.

كيف بدأت القصة؟ 

ويقول وليــم إيفانينا، المســؤول البارز في 
مجال مكافحــة الاســتخبارات، إن الصين هي 
واحدة من أكبــر جامعي الكتــل البيانية حول 
وغير  قانونيــة  بطــرق  واســتخدامها  العالم 
قانونيــة »فمن خــلال الهجمــات الإلكترونية 
استطاعت الجمهورية الشعبية الصينية حصد 
بيانات شخصية عن معظم السكان في أمريكا، 
بما في ذلك بيانات عن الصحة والمالية والسفر 
والمعلومات الحساســة«. وتظل حرب البيانات 
مهمــة للــوكالات الاســتخباراتية الأمريكيــة 
»المعلومات  الاستخبارات  عالم  ففي  والصينية. 
هي الملك وكلما كان هناك معلومات أحســن كان 
أفضل« كما يقول ســتيف ريان الذي عمل حتى 
2016 نائبــاً لمدير مركــز عمليــات التهديد في 
وكالة الأمن القومي ويشــغل الآن منصب المدير 
الإلكتروني  الأمــن  خدمات  لشــركة  التنفيذي 

»ترينتي أوبريشنز«.
وعلــى خلاف الحــرب البــاردة فقــد كانت 
المعلومات تأتي بشــكل متقطع وجزئية، تنصت 
إلكتروني هنا أو معلومات من مصادر بشــرية. 
أما اليوم فيمكن تصيد كتلة كبيرة من المعلومات 
وبحركة واحدة. وتســتطيع الصين استخدامها 
أو  لاستهداف ضباط الاســتخبارات الأمريكيين 
تقويــة التجــارة الصينية. ويرى المســؤولون 
الأمريكيــون الحاليون والســابقون أن الصين 
تتعامل مع المعلومات كحزام للأمن من التهديدات 
الداخلية والخارجية وتضمن اســتقرار الحزب 
الشــيوعي الصينــي الحاكم. وكان هــذا وراء 
العملية القويــة وراء الحملة الصينية للحصول 
على بيانات من الولايــات المتحدة. ولم تعلق لا 
»سي آي إيه« أو السفارة الصينية في واشنطن 

على تقرير المجلة.
وبدأت قصة حرب الاســتخبارات الأمريكية 
- الصينية عــام 2010 وبداية العقد الثاني من 
القرن الحادي والعشــرين، فقد عبرت بكين عن 
غضبها من النشــاط الاســتخباراتي الأمريكي 
الذي اختــرق كل ملامح الحيــاة الصينية من 
الحكومة إلــى الحزب الحاكم والاســتخبارات 
و»تــردد الغضب ووصــل إلى قمــة الحكومة 
الصينيــة« كما يتذكر مســؤول اســتخباراتي 
ســابق. وبــدأت باســتغلال عيــوب عمليات 
الاســتخبارات الأمريكية التي اكتشــفتها أولًا 
إيران وأشــركت فيهــا بكين في الفتــرة ما بين 
2010- 2012 مما ســمح لها بسحق كل شبكات 

المخابــرات الأمريكيــة فــي الصين عبــر القتل 
والسجن. وفي داخل »سي آي إيه« لم يكن الرد 
الصيني الغاضب مفاجئــاً »عادة ما كنا نناقش 
داخلياً كيفية رد صناع السياســة على اختراق 
»ســي آي إيه« فــي الصين« وهذا ما ســيكون 
الأمريكيين على اختراق صيني  المســؤولين  رد 

لصفوفهم.

ملايين

ولم يكــن الغضــب متركزًا فــي الصين على 
اختراق »ســي آي إيه« للحكومة ومؤسســاتها 
بل على ما كشــفه من فســاد. ففي أثناء الحرب 
البــاردة كان صعــود عميــل للمخابــرات في 
العوامل  القيادة السوفييتية صعباً لأن  صفوف 
التي أدت لتجنيده مثل الجشــع والأيديولوجيا 
والابتزاز تعتبــر عائقاً أمام تقدمه بالإضافة لأن 
المال لم يكــن مهماً في الاتحاد الســوفييتي ولا 
يشتري شــيئاً، خاصة عندما لا يعرف مصدره. 
ولكن في صين الألفية الجديــدة كان المال القذر 
يتدفق بحرية ويحصل المسؤولون على أضعاف 
رواتبهم بطرق غير شــرعية. والمسؤول الذي لا 
يشارك في الفساد كان يعتبر »أهبل« من زملائه. 
وكان المال قادراً على شراء أي شيء بما في ذلك 

المركز. وكان لدى »سي آي إيه« الكثير منه.
وفي تلك الفترة كانــت محطة الصين من أهم 
المراكز المربحة مالياً ومن يعمل لصالح »سي آي 
إيه« كان يحصل على الملايين في العام وبالنسبة 
»للأهــداف الصلبة يمكنك الحصول على الملايين 
في العام لو عملت معنا« كما قال مسؤول. وقصد 
وإيران  وروســيا  الصين  الصلبــة-  بالأهداف 
وكوريا الشمالية. ومن خلال تحقيق الصين في 
نشاطات »سي آي إيه« اكتشفت أنها تقدم رسوم 
ترفيع )رشوة( لتسلم مناصب في البيروقراطية 
الصينية. وبهــذه الطريقة أثرت على الناس في 
صفــوف الحكومة ولم تكن الرشــوة تدفع مرة 
وليس للعاملين فقط في الجيش الصيني، حسب 
الكونغرس وأضاف مسؤول سابق  مسؤول في 
في مكافحة الاســتخبارات »دفع رشواتهم كان 
مثالًا عن تفكير بعيد المدى بالنســبة لنا« خاصة 
أن »تجنيــد ضباط فــي جيــوش أجنبية كان 
مستحيلًا بالنســبة لنا وكانت طريقة لاستغلال 

الرشوة لصالحنا«.
وفي بعض المــرات كانت رســوم الترفيع أو 
الرشــوة تصل إلــى ملايين الــدولارات. وقال: 
الحاصل«  الفســاد  المدهش مســتوى  من  »كان 
وفي بعض الأحيان كان تعويــض العملاء عن 
تعاونهم بدفع رسوم تعليم أبنائهم في جامعات 

رسومها باهظة. وأجبر الصينيون على اكتشاف 
كما  الأمريكيين،  أخطاء  واســتغلال  مشــكلتهم 
قال مســؤول ســابق في المخابــرات الأمريكية 
و»ســاعدنا على تحقيق ثمار ما كانوا يخافون 
منــه« و»زرعنا الخــوف في نفوســهم«. وكان 
الفســاد يمثل تهديدا على النظــام بدرجة قال 
فيها الأمين العام للحزب في حينه هيو جينتاو: 
»لو فشــلنا في معالجة الموضوع بطريقة جيدة 
فقد ينهار الحــزب والدولة«. وأصبحت فضائح 
الفســاد حالة يومية في الإعلام الذي يســيطر 
عليه الحزب. وبات الفساد داخل الحزب مشكلة 

عامة كما اعترفت قيادته.

اختراق الحزب

قدرة  أن  الأمريكيــون  المســؤولون  واعتقد 
»ســي آي إيه« على اختراق الحــزب ودائرته 
المغلقة أخافت قيادته من مستوى الفساد داخله 
و»أظهر العفن داخل الحزب« كما قال مســؤول 
»ســي آي إيه« ســابق. مضيفاً أن هذا أغضب 
قيادة الحــزب التي رأت أن اختراق »ســي آي 
إيه« للحــزب لا يمثل تهديداً وجودياً فحســب 
بل وســمح لعدو بالزحف إلى الداخل. وكانت 
الشيوعي  الفساد مشكلة دولية للحزب  مشكلة 

الصينــي، فمن لا تتم رشــوته وهو في المنصب 
كان يلجــأ للــدول الغربية حيث تســتفيد منه 
المخابرات الأجنبية. ومن هنا أعلن شي جينبينغ 
في نهاية 2012 عن حملة مكافحة الفساد والتي 
شملت محاكمة عشــرات الآلاف من المسؤولين 
ووصلت إلى حد اختطاف مسؤولين وإجبارهم 
على العودة إلى الصين. وكانت الحملة كما يقول 
مســؤول من أجل توطيد سلطة شي ولكنها لمنع 
الأمريكيين من الاســتفادة من الفســاد. وكانت 
تسريبات المحلل السابق في وكالة الأمن القومي 
الوكالة لشــركة  إدوارد ســنودن عن اختراق 
»هــواوي« الصينيــة مدعاة لغضــب القيادة 
الصينية التي بدأت بتعلم اســتخدام الإنترنت 

والتكنولوجيا ضدها.
وفــي نهاية العقــد الأول من القــرن الحالي 
لاحظ المســؤولون الأمنيون الأمريكيون زيادة 
في حرفية فــي وزارة أمن الدولــة، وهي وكالة 
المخابرات المدنية الرئيســية. وقبل حملة تطهير 
شــي كان الفســاد واضحاً في داخل المؤسسة، 
حيث كان الجواسيس الصينيون يحولون جزءاً 
من أموالهم التي حصلوا عليها من عملياتهم إلى 
الوكالة.  داخل  الإنترنت  وقراصنة  »أعشاشهم« 
وأصبــح هذا مســتحيلًا فــي ظل شــي. ولكن 
اكتشاف شبكة »ســي آي إيه« في الصين زادت 
على  وأكدت  الصينيــة  المواجهة  نشــاطات  من 
العمليات الخارجية والحرب التجسسية  أهمية 
الإلكترونية. وقال مدير سابق في »سي آي إيه« 
»مع بداية تعلمهم هذه الأمور« اعتقد الصينيون 

أنهم بحاجة للدفاع عن أنفسهم«.

بيانات »بيومترية«

وبحلول عام 2010 بــدأ الصينيون برنامجاً 
للتجســس علــى الرحــلات الجويــة. وقــال 
مســؤولان أمريكيان ســابقان إن الجواسيس 
مكافحة  أســاليب  باســتخدام  بدأوا  الصينيين 
الاســتخباراتية  والهجمــات  الاســتخبارات 
و »كانــت القــدرات موجودة وتم الاســتفادة 
منها«  كمــا زادت الصين من عمليــات القرصنة 
واســتهدفت البيانات البيومترية للمســافرين 
من مراكــز الترانزيت، بما في ذلك عملية ناجحة 
للبيانــات البيومترية من مطار بانكوك الدولي. 
وكانت الصين قد ســرقت معلومــات هائلة قبل 
اكتشــافها عملية اختــراق الولايــات المتحدة 
لها، لكن عملية هز الحزب مــا بين 2010- 2012 
أعطتها زخماً لأن تقــوم بعمليات فيها مخاطرة 
وبنــاء بنيــة تحتية قــادرة علــى التعامل مع 
المعلومات. وعند هذه النقطة تحولت المخابرات 
الصينية من مجرد سرقة معلومات إلى تصفيتها 

للاستخدام.
ولاحظ مســؤول أمريكي عمليــة نقل مراكز 
الاســتخبارات الصينيــة قرب مراكــز اللغات. 
وكانت هذه القــدرات مفيدة لعمليــة القرصنة 
التي قامت بها الصين لمكتب الإدارة الشــخصية 
الأمريكية والتي سرق فيها القراصنة الصينيون 
معلومات حساســة لـــ 21.5 مليــون أمريكي. 
وتحتوي علــى معلومات مثل أســماء الأزواج 
والعمــل والوضــع الصحي والبصمــات. وفي 
بعض الأحيان احتــوت المعلومات على بيانات 
أمنية مرتبطة بالحصــول على الوظيفة وتاريخ 
الولادة والجنس وإن كان أقارب الشــخص في 
أمريكا أم في الخــارج. ومع أن الولايات المتحدة 
لم تكشــف عن الاختــراق إلا عــام 2015 إلا أن 

المسؤولين كانوا على علم به في 2012.

صحافة 
عالمية

في تحقيق من ثلاث حلقات حول استخدام الصين بيانات مسروقة لفضح عملاء الاستخبارات الأمريكية

»فورين بوليسي«: حرب الاستخبارات الأمريكية - الصينية
هكذا اخترق »سي آي إيه« الحزب الشيوعي وكيف كان رد بكين القاسي

 

»بلومبرغ«: ترامب يلوح بمليار دولار إضافي لإندونيسيا إذا وافقت على التطبيع مع إسرائيل
أشــار موقع »بلومبرغ« إلى أن أكبر دولة إســلامية تعدادا للسكان 
قد تحصل على مليارات الــدولارات من الدعم الأمريكي لو وافقت على 
الانضمام للجهود الأمريكية الرامية لتطبيع علاقات إسرائيل مع الدول 
العربية والإســلامية. وفي تقرير أعده إيفان لينفنغســتون قال فيه 
إن الرئيس دونالد ترامب يريد انضمام أكبر دولة إســلامية للتطبيع. 
ويمكن لإندونيســيا الحصول علــى دعم أمريكي إضافــي لو اتخذت 

الخطوة.
 ونقلت الصحيفة عن آدم بوهلر المســؤول التنفيذي لوكالة التنمية 
والتعــاون الدولي، وهي وكالة حكومية للاســتثمار فــي الخارج أن 
أمريــكا قد تضاعف المســاعدة الحاليــة وهي مليــار دولار لو وافقت 
إندونيســيا على التطبيع. وفي مقابلة معه في فنــدق الملك داوود في 
القدس قال »نحن نتحدث حول الموضوع« و«لو كانوا مستعدين، ولو 
كانوا جاهزين فهم جاهزون وعندها ســيكونون سعداء للدعم المالي 
أكثر مما نفعل«. وقــال إنه لن يدهش لو زاد دعــم وكالته لأكبر دولة 

إسلامية في العالم »مليار دولار أو مليارين«. 
وقــال المســؤولون الأمريكيون والإســرائيليون إنهــم يتوقعون 
انضمــام دول عربية وإســلامية إلى اتفاقيات التطبيع مع إســرائيل 
والتــي أعلن عنها في الأشــهر الماضية بما في ذلك الإمــارات العربية 
المتحدة والبحرين والســودان والمغرب. وتأمــل الولايات المتحدة أن 
تنضم عمان والســعودية مع أن تمويل هذين البلدين ســيكون مقيداً 
كما يقول بوهلر لأن منظمته لا يســمح لها بالاستثمار مباشرة في دول 
ذات دخل مرتفع. وكان بوهلر في إسرائيل كجزء من وفد ضم مستشار 
وصهر الرئيس ترامب جاريد كوشــنر. وقال إنه ســيعلن في المغرب 
عن إنشــاء فرع من »أفريقيا المزدهرة« وهي مبــادرة لزيادة التعاون 

التجاري بين الولايات المتحدة وأفريقيا. 
وقــال إن الوكالة قــد تكون جزء مــن مجموعة إقراض لمســاعدة 
إســرائيل على تطوير ميناء حيفا. وأعربت شــركات أمريكية وأخرى 
إماراتيــة عن اهتمامهــا بتقديم عطــاءات، وقال بوهلر إنه ســينظر 
للعطــاءات الأمريكية أو الــدول الحليفة، مثل الإمــارات. وكجزء من 
عمليات التطبيع أســهم بوهلر في إنشاء صندوق تمويل إسرائيلي - 
إماراتي مشترك بميزانية 3 مليارات دولار ومقره القدس. وقال رئيس 
الصندوق المستشار البارز في الســفارة الأمريكية أريه لايتستون إن 
الولايات المتحدة تدقــق بحذر في 10 صفقات ممكنــة. وأولها أنبوب 
نفط في إســرائيل. وهناك صفقات يتم النظر فيها، خاصة أن الولايات 
المتحدة تبحث عن طرق لتوســيع تصدير الغــاز الطبيعي إلى أوروبا 
ووسط آسيا والمســاهمة في مواجهة التأثير الروسي والصيني. وقال 
بوهلر »هذه منطقة مثيرة للاهتمام، وهي منطقة لا تلعب فيها الولايات 

المتحدة في الكثير من الوقت«. 
أمــا الخطوة المقبلــة قبل خــروج دونالد ترامب مــن منصبه فهي 
مســاعدة دول أمريكا اللاتينية على إعادة تمويل ديونها في مشاريع 
البنية التحتية التــي تقوم بها الصين هناك. وأضــاف »نقوم بنقاش 
مكثف للنظر إن كنا نستطيع عمل شيء هناك وإن كانوا في حاجة إلى 
مســاعدة في التنمية وهي فرصة لهم للخــروج من تحت عبء التأثير 
الصيني« و»سنرى إن استطعنا عمل هذا قبل 20 كانون الثاني/يناير«. 
وفي الوقت الــذي وعد فيه الرئيس المنتخــب جوزيف بايدن بعكس 
عــدد من قرارات ترامــب إلا أن بوهلر أكد على دعــم الحزبين لوكالته 
واســتمرارية عملها تحت الإدارة المقبلة. وقال »سيواصلون ما بدأناه 

ويوسعونه، وآمل أن أكون هناك لمساعدتهم«.

■ لعبت البيانات دوراً مهماً في تشكيل مسار السياسة الصينية وتلعب دورًا في تغيير مسار 
السياسة الخارجية الأمريكية

■ في هذه الحرب يظل التفوق لبكين، نظراً للرقابة المركزية التي تمارسها على سكانها 
وتحويل  وترتيب  تركيب  على  لقدرتها  بالإضافة  الدولية  التجسس  وشبكات  وشركاتها 

المعلومات إلى سلاح

بيانات شخصية عن معظم  الصين حصد  استطاعت  الإلكترونية  الهجمات  ■ من خلال 
السكان في أمريكا، بما في ذلك بيانات عن الصحة والمالية والسفر والمعلومات الحساسة

 أكــدت الإدارة الأمريكيــة أن عائــلات ضحايــا تفجير الســفارتين 
الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام عام 1998 ستحصل على التعويض. 
وجاء هذا بعد الاتفاق في الكونغرس الذي أنهى مفاوضات شرســة خلال 
الأشــهر الماضية حول كيفية دعم الحكومة الانتقالية الســودانية الهشة 

والتي تواجه دعاوى قضائية بتهم إيواء تنظيم القاعدة.
 وفــي تقرير أعدته لارا جيكس لصحيفة »نيويورك تايمز« قالت فيه إن 
ضحايا تفجيري نيروبي ودار السلام سيحصلون على 485 مليون دولار 
كتعويضات كجزء من تســوية واســعة مع السودان وشــطبه من قائمة 
الدول الراعية للإرهاب وتعزيز التطبيع مع إســرائيل. إلا أن الاتفاق الذي 
كان جــزءاً من حزمة إنفاق بـ 2.3 تريليون دولار تترك الســودان عرضة 

لدعاوى قانونية من عائلات ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.
 وينهي الاتفاق مفاوضات صعبة بين إدارة دونالد ترامب والكونغرس 
حول طريقة مســاعدة الســودان وحكومته التي تواجه ديونًا ودعاوى 
قضائية بســبب اســتقبال تنظيم القاعدة فــي التســعينيات من القرن 

الماضي. وأكد الاتفاق على تقديم تعويضات متســاوية للضحايا ســواء 
كانوا مواطنين أمريكيين وقت الهجمات أو حصلوا على الجنســية بعدها، 
وبعد إضافــة 150 مليون دولار علــى المبلغ الذي تعهد الســودان بدفعه 
وهو 335 مليون دولار. وســيتم الإفراج عن الأمــوال للضحايا في الأيام 
أو الأسابيع المقبلة وذلك حسب شــخص على معرفة بالمفاوضات. وقالت 
إلين بومر، الموظفة السابقة في وزارة التجارة والتي فقدت بصرها وعانت 
من آثار ما بعد الصدمة نتيجة للانفجار في ســفارة أمريكا في نيروبي في 
7آب/أغســطس 1998: »أخيراً أستطيع قلب الصفحة« و»أعتقد أن العدالة 

تحققت«. 
وأثنــى أقارب ضحايــا 9/11 على الاتفاق لأنه ســمح لهــم بمواصلة 
دعاواهم القضائية التي قدموها ضد الســودان أمــام محكمة فدرالية في 
مانهاتن بالفترة ما بين 2002- 2004 ورغم المعارضة الشــديدة من إدارة 
ترامــب وحكومة الخرطوم. وقالت تيري ســترادا التــي قتل زوجها توم 
ســترادا في مركز التجارة العالمي بنيويــورك »عمل البيت الأبيض البيت 

الأبيض وطوال العام للتخلي عن حقوقنا مقابل تحقيق نصر دبلوماســي 
لا علاقة له« مضيفة »يمكننا العودة الآن إلى بحثنا عن العدالة والمحاسبة 
ضد من ساعدوا قتلة أحبائنا«. وطلب قادة السودان الحصانة من القضايا 
القانونيــة المتعلقــة بالإرهاب والتــي قدمت عام 1993 بمــا فيها عائلات 
ضحايا 11/9 وكجزء من صفقة اشــتملت على شــطب السودان عن قائمة 
الدول الراعية للإرهاب والتطبيع مع إســرائيل. وكان ترامب قد أعلن في 
تشرين الأول/أكتوبر أن الســودان هو ثالث دولة عربية وافقت على فتح 
علاقات دبلوماسية مع إســرائيل. وقال أشخاص على معرفة بالمحادثات 
الدبلوماسية إن السودان هدد هذا الشــهر بالخروج من الاتفاقيات التي 
أطلــق عليها ترامب »اتفاقيات إبراهيم« إلا إذا منحه الكونغرس الحصانة 
الكاملة مــن الدعاوى القضائية التي قد تخيف المســتثمرين الأجانب مما 

سيقلل من توقعات تخفيف الفقر وتحقيق الاستقرار. 
وقالت المصــادر إن هذه النقطة العالقة كانت محــلًا للنقاش الحار في 
الخرطوم الأسبوع الماضي. وفي الوقت الذي لم يحصل فيه قادة السودان 

على راحة البال القانونيــة التي كان يطالب بهــا إلا إنهم قرروا مواصلة 
التطبيــع مقابل الحصــول على 931 مليــون دولار كمســاعدات أمريكية 
والإعفــاء من الديــون والتي ضمنت فــي ميزانية الإنفاق التي ناقشــها 
الكونغرس، ومواجهة قضايا 9/11 في المحاكم. وقال كريســتوفر كوران، 
المحامي في واشــنطن والــذي مثل الخرطوم في المفاوضات: »الســودان 

واثق من هزيمته للمزاعم«.
وقال إن الســودان أكد على عدم دعمه هجمــات القاعدة في 11 أيلول/

ســبتمبر 2001 وأنــه أدين بالمحاكــم الأمريكية في تفجيــرات 1998 بعد 
فشــل حكومة الرئيس الســابق عمر البشــير الدفاع عنه نفســها. وقال 
الســناتور الديمقراطي عن نيويورك تشاك تشــومر إن الولايات المتحدة 
»لديها مصلحة اســتراتيجية وأمنية لدعم العملية الانتقالية الهشــة في 
الســودان إلى الديمقراطية« ولكن بوب ميننديز، السناتور الديمقراطي 
عن نيوجرســي أكد أن »هذا الدعم يجب ألا يتم على حساب حماية حقوق 

ضحايا الإرهاب«. 

»نيويورك تايمز«: موافقة السودان على الاستمرار في التطبيع مقابل مساعدات أمريكية ولا حصانة من قضايا 9/11

إندونيسيون خلال مظاهرة في العاصمة جاكارتا دعما لحقوق الشعب الفلسطيني )أرشيفية(
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مندوب فلسطين: إدارة ترامب هي التي عطلت تنفيذ القرار 2334 

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني 
... وميلادينوف يحذر من خطط الاستيطان الأخيرة 

غزة-»القدس العربي«: 
من جديد، انتصرت فلسطين في الأمم 
المتحدة، وحصلت علــى أغلب الأصوات 
في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح 
قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني 
في الأرض الفلســطينية المحتلة، بما فيها 
القدس الشرقية، بالرغم من الجهود التي 
تبذلها الإدارة الأمريكية ودولة الاحتلال 
لعرقلة هــذه القرارات، فــي وقت انتقد 
الكبيــر نيكولاي  الدولي  فيه المســؤول 
الاســتيطانية  الخطــط  ميلادينــوف، 
تقسيم  على  خطرها  من  وحذر  الجديدة، 

الضفة الغربية. 
وصوتــت 153 دولة لصالــح القرار، 
وجزر  وإســرائيل،  كندا،  وهي  ضده  و6 
ونــاورو،  وميكرونيزيــا،  مارشــال، 
امتنعــت 17 دولة عن  وأمريــكا، فيمــا 

التصويت. 
الفلســطيني  الخارجية  وزيــر  وقال 
ريــاض المالكي معقبا على مــا جرى "إن 
القرار يؤكد حق  التصويت لصالح هــذا 
الشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية 
بما فيها الأرض ومــوارد الطاقة والمياه، 
بحره،  في  حقوقــه  من  الانتقاص  بدون 
وحقه كذلك في التعويض جراء استغلال 
الاحتلال الإسرائيلي لموارده الطبيعية". 

وأشــار إلى أن التصويت يعد بمثابة 
تأكيد دولي على الحق الراســخ والثابت 
لاعتداءات  ورفض  الفلسطيني،  للشعب 
المســتوطنين الإرهابيــين ضــد الأرض 
المجتمع  المالكــي  وطالــب  وأصحابهــا، 
الدولي بضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات 
الدولية وضمان حرية استخدام الشعب 
وحقوق وموارده،  لأرضه  الفلســطيني 
والانتهاك  الاستغلال  لأعمال  حد  ووضع 

والسرقة. 
وأشــاد بالدول التــي صوتت لصالح 
صوتت  التــي  الــدول  وطالب  القــرار، 
ضده أو تلك التي امتنعت عن التصويت 
لصالحــه أن تعمل على مراجعة مواقفها، 
وأن تأخذ بعين الاعتبــار ما نصت عليه 
القــرارات الدولية من ضمان وكفالة حق 
الشعب الفلســطيني الثابت والأبدي في 
أرضه، وفي حقوقه غير القابلة للتصرف 
وعلى رأسها حق تقرير المصير والعودة، 
بعاصمتها  فلســطين  لدولة  والاستقلال 
القدس الشرقية وذات السيادة الدائمة. 

يشــار إلى أن الجمعيــة العامة للأمم 
المتحــدة، صوتــت قبــل أيــام بأغلبية 
ســاحقة، علــى قــرار "حــق الشــعب 
الفلســطيني في تقرير المصيــر"، وجاء 
ذلــك بعد أن كانت قد صوتت على ســتة 
الفلســطينيين.  لصالح  أخــرى  قرارات 

كما جاء التصويت مع اســتمرار الإدارة 
الأمريكية الرامية لعدم إخضاع إسرائيل 
للمحاســبة، بســبب ارتكابها مخالفات 
جسيمة للقانون الدولي، وذلك من خلال 

استغلال سلطتها في مجلس الأمن. 
وقال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة 
السفير رياض منصور، إن من عطل تنفيذ 
قرار مجلس الامن الدولي "2334" المتعلق 
بالاســتيطان، هي إدارة دونالد ترامب، 
التي تســلمت الحكم عام 2017، وأعرب 
عن أمله في أن تحترمه الإدارة الأمريكية 
والتي  بايــدن،  جو  برئاســة  الجديدة، 

ستتسلم الحكم بعد شهر.
وقــال فــي تصريــح صحافــي، إن 
المنســق الخــاص لعمليــة الســلام في 
ميلادينوف،  نيكولاي  الأوســط  الشرق 
حذر في إحاطته الشــهرية، من الخطط 

الاستيطانية الإسرائيلية الأخيرة. 
إســرائيل  إن  منصور  الســفير  وقال 
ضاعفت الاســتيطان منذ اعتمــد القرار 
2334 عام 2016، الأمر الذي أثار احتجاج 
باســتثناء  الأمن،  مجلس  أعضاء  جميع 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، التــي 
لــم يتطــرق مندوبها إلــى الموضوع في 
كلمتــه، لافتا إلــى أن ميلادينوف تطرق 
البيوت، وتشــريد  إلى هدم  في احاطته 
الســكان المدنيين، وقتل الأطفال وغيرها 

للقانــون  مــن الانتهــاكات الجســيمة 
الدولــي، التي ترتكبها إســرائيل القوة 

القائمة بالاحتلال. 
ودعا، المجتمــع الدولي إلى إيجاد حل 
دور  مؤكدا  الفلســطينية،  للقضية  عادل 
الرباعية ومجلس الأمن في دعم وإسناد 
الأطــراف المعنية للتوصل إلى الســلام 
الاحتلال،  وإنهــاء  والشــامل  العــادل 
وإنجاز حل الدولتين على الأرض كما هو 

متفق عليه، ووفق المرجعيات المعروفة. 
وأشار إلى أن السفير الألماني أكد أيضًا 
خلال كلمته في جلســة مجلس الامن أن 
القرار "2334" ملــزم ويجب تنفيذ جميع 
بنــوده بدون اســتثناء، فهــو جزء من 
القانون الدولــي، كما اعتبر أن أي تغيير 
في الوضع القانونــي لمدينة القدس يعد 

باطلا. 
ويحث القــرار 2334 على وضع نهاية 
للمستوطنات الإســرائيلية في الأراضي 
الفلســطينية، ونص القرار على مطالبة 
إســرائيل بوقف الاســتيطان في الضفة 
الشرقية، وعدم  القدس  الغربية بما فيها 

شرعية إنشاء للمستوطنات. 
وحــذر ميلادينوف، فــي كلمته من 
الإسرائيلية  الاســتيطانية  الخطط  أن 
الأخيــرة فــي الأراضي الفلســطينية 
المحتلة ســتؤدي إلى قطع التواصل بين 

شمال الضفة الغربية وجنوبها، وكذلك 
بــين القدس الشــرقية وبيت لحم، مما 
يعنــي تقويضاً لحل الدولتين، وشــدد 
المســؤول الدولي في إحاطته الأخيرة 
حيث يســتعد لترك منصبه هذا ليشغل 
منصــب مبعوث خاص لــلأمم المتحدة 
إلــى ليبيا، على ضــرورة تنفيذ أحكام 
القــرار 2334، وأعرب عــن "انزعاجه" 
من اســتمرار التوســع الاســتيطاني 
الغربية المحتلة،  الإسرائيلي في الضفة 
بما في ذلك القدس الشرقية، مشيراً إلى 
أنه خلال العام الماضي "مضت السلطات 
الإســرائيلية فــي خطط اســتيطانية 
مثيرة للجدل جرى تجميدها لسنوات". 

وكالة  نقلتها  تصريحــات،  في  وأكد 
الأنباء الفلســطينية "وفا،" أن وحدات 
المســتوطنات عام 2020 تتســاوى مع 
أرقام عام 2019 "رغم انقطاع اســتمر 8 
أشــهر"، علماً بأن نحو 50٪، منها يقع 
في عمــق الضفة الغربيــة، في مناطق 
"حيويــة لتواصــل وقابليــة الدولــة 

الفلسطينية المستقبلية للحياة".
الموقــع  "فــي  أنــه  إلــى  ولفــت 
خطــط  قُدمــت   )e1( الاســتراتيجي 
لنحو 3500 وحدة بعد تأخير اســتمر 8 
فإنها  الخطة  نفذت  "إذا  وقال  سنوات"، 
ســتقطع الاتصــال بين شــمال الضفة 

رام الله -»القدس العربي«: 
لا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز جثمان الشاب 
الذي استشــهد ليــل أول من أمــس الاثنين، عند أحــد بوابات 
المسجد الأقصى، بعد اســتهدافه بالنار، بزعم تنفيذ هجوم ضد 
جنودها في تلــك المنطقة، في الوقت الذي نفذت فيه المجموعات 
الاستيطانية المتطرفة، سلســلة اعتداءات عنيفة ضد المواطنين 

في الضفة الغربية، أدت إلى وقوع إصابات وتضرر ممتلكات. 
وأعلنت وسائل إعلام عبرية الليلة قبل الماضية عن استشهد 
شاب فلســطيني، برصاص جنود الاحتلال خارج "باب حطة" 
قرب المســجد الأقصى المبــارك في مدينة القــدس المحتلة، بعد 
استهدافه من قبل جنود الاحتلال المتواجدين هناك، بالرصاص 
الحي، حيث تركوه ينزف على الأرض، بدون تقديم أي اسعافات 

له. 
وذكرت مصادر محلية أن الشهيد هو الشاب محمود عمر 
كميل ) 18 عاما(، من بلدة قباطية في محافظة جنين، وزعمت 
شــرطة الاحتلال، أنه كان يحاول تنفيذ هجوم، وأن أفرادها 
أطلقوا النار عليه، بعد أن استهدفهم بإطلاق النار من بندقية 
كانت بحوزته، لافتــة إلى أن أحد الجنود أصيب في الحادث 

بجراج طفيفة. 
واســتدعت قــوات الاحتلال والد الشــهيد عمــر كميل، 

لمراجعة مخابراتها في معسكر سالم العسكري غرب جنين. 
وذكر شــهود عيان أن أصوات إطلاق نارية ســمعت في 
المكان، كما شهدت ساحات المسجد الأقصى استنفارًا واسعًا 
فــي صفوف قــوات الاحتلال، التــي اعتدت علــى المصلين 

واحتجزتهم داخل الساحات بعد إغلاق بواباته. 
وقال الشــهود إن شــرطة الاحتلال اعتدت على شــبان 
فــي صحن قبة الصخرة وطرحتهم أرضًــا واحتجزتهم، كما 
اعتقلت شابًا بعد تفتيشــه وخلع ملابسه، ووضعت القيود 
الحديدية بيديــه. وأغلقت باب العمود وباب الســاهرة في 
البلدة القديمــة واعتدت على المواطنــين والباعة المتجولين 

هناك، ومنعت الدخول للبلدة القديمة والخروج منها. 
وقالت حركة حماس إن عملية "باب حطة" تعد "رســالة 
لكل من اختــار التطبيع متجاوزا حقوق شــعبنا وأمتنا في 
المســجد الأقصى."، وأشــارت في بيان أصدرته إلى بطولة 
الشــعب الفلســطيني في الدفاع عن الأقصــى، كونه يمثل 
عنوان المرحلة"، مشددة على أن دماء الشهادة على باب حطة 

الأقصى  يقتحمون  الذين  والمســتوطنين  للمتطرفين  "رسالة 
ويحاولون تأدية طقوســهم التلمودية"، وحذرت الاحتلال 
من تماديه في الاعتداءات على المســجد الأقصى، والسماح 
للمتطرفين بانتهاك حرمته. وقالت "شعبنا الفلسطيني جاهز 

للرد على عدوان الاحتلال". 
ونعت حركة الجهاد الإسلامي الشهيد، وقالت "إن المقاومة 
الشــاملة هي الســبيل الأمثل لمواجهة الٍارهــاب الصهيوني 
المتصاعد ضد شــعبنا في القدس والضفــة"، مؤكدا أن هذه 
العملية تمثل "صرخة في وجه الاقتحامات المتكررة للمسجد 
الأقصى وصفعة على وجه المطبعين الذين يحاولون إضفاء 
شــرعية على وجود الاحتلال من خــلال زياراتهم للأقصى 

تحت حماية الصهاينة الأعداء". 
إلى ذلك شــهدت الســاعات الـ 24 الماضيــة، اعتداءات 
مكثفة شــنتها جماعات اســتيطانية ضد العديد من مناطق 
الضفة الغربية، أســفرت عن وقوع إصابات وإلحاق الضرر 
بالممتلكات. وهاجم مســتوطنون، مركبات المواطنين بالقرب 
من بلدة دومــا جنوب نابلس، مما أدى إلــى تضرر عدد من 
المركبات، حيث كاد الهجوم أن يســفر عن حادث سير مروع، 

خلال هروب أحد المواطنين من الاعتداء. 
وتصدى أهالي بلدة حوارة جنوب نابلس، ليل أول من 
أمس لهجوم نفذه مســتوطنون استهدف ممتلكاتهم، عقب 
تنظيم مسيرة للمســتوطنين على الشارع الرئيسي وسط 
البلدة، حيث اندلعت مواجهــات مع الأهالي الذين تصدوا 

لهم. 
واعتدى مســتوطنون، على مواطن بالقرب من قرية دير 
شــرف غرب نابلس، وقال مســؤول ملف الاستيطان شمال 
الضفة غســان دغلس، إن مســتوطنين اعتدوا على المواطن 
صادق خطاطبة من بلدة بيــت فوريك بالضرب والحجارة، 
ما أدى إلى إصابته بجروح نقل على أثرها لمستشــفى رفيديا 
الحكومي في نابلــس، لافتا إلى أن قــوات الاحتلال أغلقت 
حاجز زعترة جنوب المدينة، وسط انتشار مكثف لمجموعات 
المســتوطنين على الطرقات. وحذر دغلس من مغبة ارتكاب 

المستوطنين جرائم واستهداف المواطنين وممتلكاتهم. 
وأصيب، مســاء أول من أمس ثلاثة مواطنين على الأقل، 
برضوض خلال اســتهداف المستوطنين لمركباتهم بالحجارة 
وذلك قرب مفرق الطنيب علــى الطريق الواصل بين نابلس 
وطولكرم ومدخل مستوطنة "شافي شمرون"، غرب نابلس.

كذلك هاجــم عدد من المســتوطنين، مركبــات المواطنين 
بالقرب من حاجز دوتان العســكري قرب بلدة يعبد جنوب 
غــرب جنين، ورشــقوها بالحجارة والزجاجــات الفارغة، 
بحراســة وحماية جيش الاحتلال. واحتجز المســتوطنون 

عددا من الشبان، وأعاقوا حركة السير في المنطقة. 
وفي حادث آخر هاجم مستوطنون، عددا من القرى شرق 
محافظة رام الله والبيرة، واعتدوا على ممتلكات المواطنين. 
وأفادت مصادر محلية، بأن الهجوم استهدف المنازل الواقعة 
على أطراف قرية بيتين شرق رام الله، وأن المواطنين تصدوا 
لهم بدون وقــوع إصابات، فيما هاجمــت مجموعات أخرى 
أطراف قرية برقة في المحافظة واعتدت على منازل المواطنين 
ومركباتهم، كما اعتدى مستوطنون على منازل المواطنين في 
قرية المغير شــمال مدينة رام الله، وهاجموا عددا من المنازل 
في قرية كفر مالك القريبة، فيما اعتدى آخرون على مركبات 

المواطنين على طريق رام الله- نابلس. 
ورشق مســتوطنون بالحجارة، مركبات المواطنين قرب 
بلدة جناته شــرق بيت لحــم، واغلقوا الشــارع الالتفافي 
الواصل ما بين جنوب وشــمال الضفة تحــت حماية قوات 

الاحتلال. 
وأصيب الطفل محمود طميزي ) 13 عاما( والشاب محمد 
زياد الطميزي )33 عاما( بجروح ورضوض، بعد أن هاجمت 
مجموعة من مســتوطني "كريات أربــع"، مركبات المواطنين 

ورشقتها بالحجارة شرق الخليل. 
وفي القدس المحتلة، هاجم مستوطنون متطرفون منازل 
ومركبات المواطنين المقدســيين في حي الشيخ جراح شمال 
المدينة، مما تســبب في وقوع أضرار بالغــة، وكالعادة قام 
عشرات المســتوطنين بتنفيذ عملية اقتحام جديدة لباحات 
الأقصى عبــر باب المغاربة، وبحماية أمنية مشــددة وفرتها 

شرطة الاحتلال الخاصة.
الرامية  وفي السياق تواصلت الاعتداءات الاستيطانية، 
لنهب المزيد من أراضي الضفة الغربية، لصالح المستوطنات، 
وأجبرت قوات الاحتلال عائلة مقدســية علــى هدم منزلها 
ذاتيــا في بلدة ســلوان في القدس المحتلــة، بدعوى البناء 
بدون ترخيص. وقالــت مصادر محليــة إن الاحتلال أجبر 
عائلة ســهير غيث على هدم منزلها الصغيــر في حي وادي 
قدوم بســلون؛ بعد وقت قصير من تسليمها إخطارا بالهدم، 

وذلك تجنبا لتغريمها مبلغا ماليا كبيرا. 

اعتداءات استيطانية تطال شمال ووسط وجنوب الضفة 
وقوات الاحتلال تحتجز جثمان منفذ عملية »باب حطة« 

بسبب إقرار مشروع »شرعنة« البؤر الاستيطانية في القراءة التمهيدية 

»الوطني« الفلسطيني يدعو برلمانات العالم لإدراج
»الكنيست« الإسرائيلي كـ »برلمان عنصري« 

غزة - رام الله -»القدس العربي«: 

طالب المجلس الوطني الفلســطيني برلمانات دول العالم، 
بإدراج "الكنيســت" الإســرائيلي كـ "برلمان عنصري ومعادٍ 
للديمقراطية وحقوق الإنســان"، بعد إقراره مشــروع قانون 

شرعنة البؤر الاستيطانية. 
وقال في رســائل متطابقة بعث بها رئيسه سليم الزعنون، 
لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية في العالم، ورؤساء 
برلمانات نوعية فــي قارات العالم معقبا علــى قرار الاحتلال 
الاســتيطاني "إن الكنيست الإســرائيلي وحكومة الاحتلال 
تســتغلان انشــغال الرأي العــام العالمي بجائحــة كورونا 
والانتقال المرتقب في الإدارة الأمريكية لتنفيذ المرحلة النهائية 
نحــو ضم الأراضــي المحتلــة وتحويلها إلى جــزء من دولة 

إسرائيل المحتلة". 
وشــدد على ضــرورة ممارســة الضغط على الكنيســت 
ليتوقف فوراً عــن وضع تلك التشــريعات باعتبارها انتهاكاً 
واضحاً ومباشــراً لأهداف ومقاصد الاتحــادات والجمعيات 
البرلمانية وشروط العضوية فيها، وتنتهك العدالة الإنسانية 
والمعاهدات الدولية وأســس التشــريعات التــي يفترض أن 

تنسجم مع القانون الدولي. 
وطالب رئيس المجلس الوطني في الرســالة، برفض هذه 
القوانين التي تشكل تحدياً وخرقا لقرارات الشرعية الدولية، 
وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2334؛ وستؤدي 
إلى منــع تنفيذ حل الدولتين المتفق عليه دولياً الذي نص على 
قيام دولة فلســطين المســتقلة وعاصمتها مدينة القدس على 

حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967. 
وقال "إن مشروع قانون تسوية التوطين ما هو إلا محاولة 
لشــرعنة الاســتيطان وضم رســمي للأراضي الفلسطينية 
المحتلة عام 1967 للســيادة الإســرائيلية، تنفيذا لسياســة 
اليمين الإســرائيلي المنفرد بالحكم منذ عــام 2015 الذي يرى 
أن الظروف الإقليمية والدولية مواتية ليقوم بحســم الصراع 

بدل إدارته، في ما تبقى من وقــت للتغيير المرتقب في الإدارة 
الأمريكية المنحازة والمنساقة تماماً للاحتلال والاستيطان". 

وأكد أن مشروع القانون يلزم مختلف الوزارات الحكومية 
الإســرائيلية ذات الصلة، بتزويد جميع البؤر الاســتيطانية 
التحتيــة، والكهرباء، والطرقــات، والمياه،  البنى  بخدمات: 
والاتصــالات، والمواصلات، وكذلك منح البؤر الاســتيطانية 

مكانة قانونية تؤدي إلى "شرعنتها". 
وأشــارت الرســائل إلى خطورة قانون الاحتلال الجديد، 
الذي يســتهدف شــرعنة وجود نحو 130 بؤرة اســتيطانية 
يقطنهــا قرابــة 10 آلاف مســتوطن، غالبيتهــم العظمى مما 
يسمونهم "شبيبة التلال" الإرهابية الذين ينشطون في ترويع 
الفلســطينيين وتنفيذ جرائم "تدفيع الثمــن"، والاعتداء على 
الفلســطينيين وحرق أطفالهم كما حدث مع عائلة دوابشة في 

ريف نابلس بتاريخ 31 تموز/يوليو 2015. 
كما أوضح رئيس المجلس في رســائله أن مشروع القانون 
يترتب عليه سلب المزيد من الأرض الفلسطينية لصالح إقامة 
المستوطنات والبؤر الاســتيطانية، وإضفاء الشرعية عليها، 
ومصادرة حق اســتعمال وملكيــة أكثر مــن 8183 دونماً من 
أراضي الفلســطينيين التي تقوم عليها تلــك البؤر، وإضفاء 
شــرعية بأثر رجعي على 3921 مســكنا بنيت وفــق معايير 
الاحتلال بشــكل "غيــر قانوني".  يشــار إلى أن الكنســيت 
الإســرائيلي صوت الأسبوع الماضي، بالقراءة التمهيدية على 
مشروع القانون الخاص بشرعنة المســتوطنات، الذي قدمه 
عضو الكنيســت بتسلئيل ســموتريتش، من كتلة »يمينا«، 
حيث أيده 60 من أعضاء الكنيست وعارضه 40، ويشمل إلزام 
مختلف الوزارات الحكوميــة ذات الصلة بتزويد جميع البؤر 
الاســتيطانية بخدمات البنى التحتيــة والكهرباء والطرقات 

والمياه والاتصالات والمواصلات. 
ويهدف قانــون الاحتلال الجديد إلى شــرعنة عشــرات 
المستوطنات التي تلتهم مســاحات واسعة من أراضي الضفة 

الغربية. 

غزة- رام الله -»القدس العربي«

من أشرف الهور: 

في ظــل الاتصالات الأخيــرة، الرامية لإحيــاء عملية 
الســام المتوقفة منذ ســنوات، أعلن الرئيس الروســي 

فاديمير بوتين، تأييده لعقد مؤتمر دولي للسام.  
جرى ذلــك خال اتصــال مــع الرئيس الفلســطيني 
محمــود عبــاس، وبحــث خالــه الرئيســان العاقات 
الثنائيــة المميزة بــين البلدين، وســبل تعزيزهــا لما فيه 

مصلحة الشعبين الفلسطيني والروسي. 
نظيــره  عبــاس  الرئيــس  أطلــع  الاتصــال  وخــال 
الروســي، على آخر مســتجدات الأوضــاع على صعيد 
القضية الفلســطينية، والجهود التي تقــوم بها القيادة 

الفلسطينية لتحقيق الوحدة الوطنية. 
وجــدد التأكيــد على اســتعداد الجانب الفلســطيني 
لانخراط في عملية سياسية جدية تحت رعاية الرباعية 
الدوليــة قائمة على أســاس قــرارات الشــرعية الدولية 
والقانــون الدولــي، مؤكداً أهميــة عقد المؤتمــر الدولي 
للسام في النصف الأول من العام المقبل لإطاق عملية 
السام، مقدما الشكر لبوتين على مواقف روسيا الثابتة 

والداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة. 
وتطــرق الرئيســان إلى آخــر مســتجدات المصالحة 
الفلســطينية، وأكــد الرئيــس عبــاس أهميــة الوحــدة 
للمصالحــة  الروســي  الدعــم  وأهميــة  الفلســطينية، 

والجهود المبذولة من مصر. 
وأكــد الرئيــس الروســي، مواقــف بــاده الداعمــة 
لتحقيــق الســام والاســتقرار في المنطقة على أســاس 
قــرارات الأمم المتحــدة ذات الصلــة والقانــون الدولي، 
وتحــت رعايــة الرباعيــة، وتأييد روســيا لعقــد المؤتمر 
الدولي للســام لإطاق عملية الســام، خاصة انه كان 

وزير الخارجية البرتغالي أكد أن أوروبا ستعمل على إنجاز »حل الدولتين« 

الرئيس الروسي يدعم عقد مؤتمر دولي للسلام 
... وعباس مستعد للانخراط في مفاوضات برعاية الرباعية 

لروســيا مبادرة بهذا الشــأن جاءت في القرار الأممي 
1850. وشــدد على حرص باده على تقديم المساعدات 
الطبية الازمة للقطاع الطبي الفلســطيني لمواجهة وباء 
"كورونا"، مؤكدا اســتعداد روسيا لتوفير كميات يتفق 
عليها مــن اللقاح الــذي نجحت بإنتاجــه ضد فيروس 
"كورونــا"، ووفق تفاهمــات تتم بين وزارتــي الصحة 

والجهات المعنية في البلدين. 
يشــار إلــى أن لقاءً جمع يــوم الســبت الماضي، بين 
وزراء خارجية فلسطين ومصر والأردن، وناقش سبل 
انطاق عملية سام جديدة، وحثوا إسرائيل على ذلك، 
علــى أن تشــمل العملية إعــادة الحقوق الفلســطينية، 

وإقامة الدولة المستقلة. 

لإطــاق  مصريــة  جهــود  عــن  الحديــث  ويجــري 
مفاوضــات جديــدة، من خــال مؤتمر دولــي ورعاية 
الرعايــة  علــى  ذلــك  اقتصــار  وعــدم  عــدة،  أطــراف 
الأمريكية. ويتردد أن العمل يجري حاليا لإيجاد صيغة 
مناســبة، تعود بموجبها الأطراف إلى التفاوض، حيث 
يجــري البحث عن الأســاس الــذي ســتنطلق بموجبه 

العمليــة، وكذلك عــن المرجعيــة للمفاوضــات، بما في 
ذلك الســقف الزمني لهــا، لكي لا تكون بــا نهاية على 
غــرار المــرات الســابقة، وهو طلب يتمســك بــه الطرف 
الفلســطيني، وجرى إباغــه من قبــل الرئيس محمود 
عبــاس لنظيــره المصــري خــال لقائهمــا الأخيــر في 

القاهرة. 
يشار إلى أن آخر مفاوضات بين الجانبين توقفت في 
أبريل/ نيسان 2014، بســبب رفض حكومة الاحتال، 
تنفيــذ مــا عليهــا مــن التزامــات خاصــة بالاتفاقيات 
الموقعــة، وبالتفاهمــات التي جــرت قبل انطــاق تلك 

العملية. 
وفــي إطــار التحــركات السياســية، ناقــش رئيس 
الــوزراء محمد اشــتية، مع نائــب رئيس الــوزراء وزير 
خارجيــة البرتغــال اوغســتو ســانتوس ســيلفا، آخر 

التطورات والمستجدات السياسية. 
وأكد اشــتية خال اللقــاء الذي عقد فــي مكتبه في 
مدينة رام الله، بحضور وزير الخارجية رياض المالكي، 
على أهمية كســر الأمــر الواقع، وتطبيــق دعوة البرلمان 
البرتغالــي للحكومة لاعتراف بدولة فلســطين، لما فيه 
مــن حفــاظ على حــل الدولتين مــن التاشــي، في ظل 
التوسع الاستيطاني الإســرائيلي الممنهج، والخطوات 
الدولــة  فــي تدميــر أي فرصــة لإقامــة  الإســرائيلية 

الفلسطينية. 
كمــا أكد علــى أهمية تشــكيل تحالف دولــي لإعادة 
إحيــاء عملية الســام، ترأســه الرباعيــة الدولية، على 
الدولــي،  والقانــون  المتحــدة  الأمم  قــرارات  أســاس 
لإنهــاء الاحتــال وإيجاد حــل عادل وشــامل للقضية 

الفلسطينية.  
من جانبه أكد وزير الخارجيــة البرتغالي دعم باده 
لحــل الدولتين، مضيفــا أن أوروبا ســتعمل على إنجاز 

ذلك. 

اشتية يستقبل وفدا برتغاليا برئاسة وزير الخارجية

الغربيــة وجنوبها". وانتقــد المناقصة 
لإنشاء  وحدة   1200 لبناء  الإسرائيلية 
مســتوطنة جديــدة فــي مســتوطنة 
"جفعات هاماتو"، وقال إنها تهدد بفصل 
القدس الشرقية عن بيت لحم وجنوب 
الضفة الغربية". وأضاف "التقدم في أي 
من المشروعين ســيؤدي، إلى حد كبير، 
إلى تقويض إنشــاء دولة فلســطينية 
مجاورة وقابلة للحياة في جزء من حل 

الدولتين المتفاوض عليه". 
وذكر أن المستوطنات الإسرائيلية في 
الضفة الغربيــة المحتلة، بما فيها القدس 
الشرقية، "تشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات 
مضيفاً  الدولي"،  والقانون  المتحدة  الأمم 
أنهــا "ترســخ الاحتلال وتقــوض آفاق 
تحقيــق حــل الدولتــين"، مؤكــدا على 

على  الاستيطاني  النشاط  وقف  ضرورة 
الفور". 

وأكــد أيضا علــى ضــرورة أن تقوم 
إســرائيل بوقف عمليات هــدم عقارات 
ووقــف  الفلســطينيين  وممتلــكات 
تهجيرهــم، والموافقــة علــى الخطــط 
التي من شــأنها تمكين هــذه المجتمعات 
ومعالجة  قانونــي  بشــكل  البنــاء  من 
أن  على  مشــددا  التنمويــة،  حاجاتهــا 
"استمرار العنف والهجمات ضد المدنيين 
والتحريــض علــى العنــف، أمــر غير 
مقبول"، وطالب بمحاسبة مرتكبي أعمال 
كذلك  يزالون  لا  "الأطفــال  وقال  العنف، 
الضحايا، مع سلسلة مقلقة بشكل خاص 
من الحــوادث خلال الشــهر الماضي في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة". 

نيكولاي ميادينوف
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«:

تحذر جهات إســرائيلية من ازدهار تجــارة المخدرات 
وخدمــات الجنــس التي يقوم بهــا إســرائيليون داخل 
الإمارات ومن تبعاتها على علاقــات التطبيع معها. وبعد 
صحيفة "يديعــوت أحرونوت" والقنــاة العبرية 13 بثت 
ليلــة أمس القنــاة العبرية 12 أيضا تحقيقــا عما وصفته 
بـ "المتاجرة غيــر الأخلاقية" الإســرائيلية في الإمارات. 
وكشــفت عن نقل رؤســاء عصابات إجرام إســرائيلية 
نشــاطاتهم ومــكان عملهم مــن دول شــرق أوروبا إلى 

الإمارات.
ونقلــت القنــاة العبرية عــن مصادر في الشــرطة 
الإســرائيلية قولهــم إن الحديــث يدور عــن مجرمين 
إسرائيليين هربوا من إسرائيل، ووصلوا دبي بجوازات 
ســفر أوروبية مزورة من أجل إدارة تجــارة الكوكائين 
والبغاء من الإمــارات. وقالت إن إســرائيليين كثيرين 
أعضاء في منظمات إجرام يديرون نــوادي بغاء ليلية 
في دبي بالتعاون مــع مواطنين إماراتيــين، منوهة أن 
هؤلاء يقدمون خدمات للســائحين الإسرائيليين تشمل 
جولات في الصحراء ورحلات تسوق وخدمات جنسية 
من خلال مواخير تشــغّل فتيات آســيويات وروسيات 

وأوكرانيات.
وحســب القناة 12 دفع هؤلاء المجرمون الإسرائيليون 
ملايين الدراهــم من أجل الدخول في شــراكات مع جهات 
إماراتية تدير مثل هذه النوادي المشــبوهة. وتتابع "المهمة 
الأصلية لهؤلاء العمــل في تجارة الكوكائــين وكل أنواع 
المخدرات لكن القانون الإماراتي صــارم من هذه الناحية 
ولذا قرروا الانتقال للمتاجرة بالنســاء من خلال امتلاك 
شــقق وعمارات وفتح مواخير ونواد مختصة بالسهرات 

والحفلات الماجنة فيها".

رحلات سياحية للتغطية على الغاية السرية

وتوضح القناة 12 أن المجرمين الإســرائيليين بدأوا في 
الشهرين الأخيرين بتنظيم رحلات سياحية للإسرائيليين 
تشمل زيارة "نوادي الفتيات المرافقات" مقابل 1200 دولار 
لــكل زائر لمدة أربع ليــال تماما كما فعلوا فــي ثمانينيات 
وتســعينيات القــرن الماضــي فــي رومانيا وتشــيخيا 
وهنغاريا. وتنقل القناة عن مصادرها في الشرطة، قولهم 
إن هؤلاء ربحوا ملايين الدولارات من المتاجرة بالنســاء 
والقمار في دول شــرق أوروبا التي بلغها الإســرائيليون 
بقطار جوي من إسرائيل واليوم يستنسخون أفعالهم في 
الإمارات. وتضيف " يعمل رؤساء العصابات الإسرائيلية 
في دبــي اليــوم بالطريقة نفســها ويحاولــون تبييض 
أموالهــم بعيدا عن عيون الشــرطة وســلطات الضرائب 
وذلك من خلال الاختباء خلف شــركات سياحية ووكلاء 
سفر محليين في دبي بهدف التمويه والتستر على أموالهم 

وأرباحهم". 
وتشير لازدهار النوادي الليلية والمواخير في الإمارات 
خاصة في دبــي منذ توقيع اتفــاق التطبيع فــي أيلول/
ســبتمبر المنصرم. ويقول إســرائيلي يدعى نيــر للقناة 
12 إنه يعمل في مجال ســياحة الجنس الإســرائيلية في 

تحقيق صحافي جديد عن السياحة العبرية في الإمارات

جنس ومخدرات وبرج خليفة ... مشاغل الإسرائيليين في دبي

الإمارات وإنه يدير عددا من نــوادي الفتيات المرافقات. 
ويتابع "هناك طلب كبير جدا على هذه الخدمات هنا وهذا 
يذكّر بما كان في دول شــرق أوروبا غداة انهيار المعسكر 

الاشتراكي".

ألبوم صور للفتيات المرافقات

كما يقول نير إن الإســرائيلي يدفــع في دبي أقل مما 
كان يدفعه في رومانيا مقابل خدمات الجنس لافتا إلى 
أن "مرافقــة الفتاة " ليوم واحد تكلف من 700 إلى 2000  
درهم. وكشــفت مديــرة نادي فتيــات مرافقات تدعى 
هيلين أنها شريكة مع إسرائيلي يقوم باستدراج أعداد 
هائلة من الســائحين الإســرائيليين بعد إرسال صور 
للفتيات المرافقات لهم لحضهم على السفر لدبي. وتتابع 
"معظم الإســرائيليين بخلاء ويفرطــون في التفاوض 
حول الأســعار فهم يتجادلون حــول كل درهم. عندي 
كاتالوغ صور للفتيــات ويتم اختيار الســائح للفتاة 
حســب الصورة ويسدد الســعر عدا ونقدا أو ببطاقة 
الفيزا وبعضهم يتواصلون معنا عبــر تطبيق "تيندر" 

المختص في هذا المجال وهناك شــباب وكبار في السن 
أيضا يأتــون من إســرائيل خصيصا". وكشــفت عن 
حالات رفض فيها إســرائيليون تسديد الأثمان حتى ما 
تم تهديدهم باستدعاء الشــرطة وعندئذ دفعوها وفي 
حالات أخرى اعتدى إسرائيليون سكارى على الفتيات 

المرافقات.
وتابعت "في حوادث أخرى شتم إسرائيليون الفتيات 
المرافقات بعدما حاولوا تجنيدهن للعمل في البغاء خارج 
نطاق النادي. الإسرائيليون برابرة وكأنهم لم يروا سيدة 
في حياتهم وهذا مؤســف". وفي التحقيــق التلفزيوني 
يلخص إســرائيلي مجهول الهوية متداخل في ســياحة 
البغاء الإســرائيلية فــي الإمارات بالقــول "لا توجد في 
الإمارات بنات هوى يقفن على قارعة الطريق كما في دول 
أخرى في العالم لكن الظاهرة تتم في الغرف المغلقة داخل 
الفنادق والنوادي الليلية وشقق خاصة يتم استئجارها 
خصيصا. هنا أرباح الإســرائيليين كبيرة وصافية لعدم 
وجود ضريبة وتبلغ مئات ملايين الدولارات في الشــهر 

وأكثر".
وحذرت معلقة إسرائيلية من اســتمرار ما وصفته 

بـ "عار سياحة الجنس الإســرائيلية في دبي". وقالت 
إنه من المحظور أن يصبح الســلام المبــارك والمهم مع 
الإمــارات مدخلا لســياحة جنس مرعبــة مثلما يمكن 
أن نرى فــي دول أخــرى أصبحت مقصدا منشــودا. 
وتقول المعلقة حن آرتســي ســرور إن معادلة الإجازة 
الرخيصة، والدولة الاجنبية وجموع الســياح من كل 
العالم تعطي، علــى نحو دائم تقريبا، نتيجة بشــعة 
من ســياحة الجنس المزدهرة. وتضيف أنه بناءً على 
ما يتضح من تحقيقات صحافية متتالية فقد باتت دبي 
حلما لطالبي الجنس. وتابعــت "من جهة أخرى تثبت 
دبي عالمية واعدة، واعتبارية وزهيدة الثمن في الوقت 
نفســه. دولة معظم من يلتقون في شوارعها ليســوا 
أبناء المكان بل هم ســياح ورجــال أعمال من الخارج، 
بفضل كونها  مبرمجــة جدا، مصنعــة، أصبحت دبي 
خارج النطــاق الإقليمــي. مجال فيه تنطبــق قواعد 
أخرى، والحدود فيها يمكن اقتحامها بدون عراقيل. في 
اتحاد الإمارات تطبق قواعد عفة متشــددة للغاية على 
النســاء. المرأة التي تقيم علاقات جنسية قبل الزواج 
قد تعاقب بالســجن، والنســاء لا يمكنهن أن يكن في 

مناصب القيادة وقلة جدا من النساء يعملن".
وتقول المعلقة الإســرائيلية في مقال نشرته صحيفة 
"هآرتس" إنه رغــم أن البغاء محظور حســب القانون، 
إلا أنــه يزدهر فــي الإمارات وفــي نظرة أولــى يخيل 
أن  ثمــة تناقضا بين العفة القســرية على النســاء وبين 
صناعة الجنس المزدهرة. وتتابــع "لكن عمليا في الواقع 
يتدبر الأمران على نحو ممتاز معا. النســاء الإماراتيات 
مقيدات باسم العفة والنســاء الأجنبيات يستوردن كي 
يلبين الغرائــز للرجال كون هؤلاء وأولئك معا هن غرض 
فقط. هذان هما وجهان لعملة مشــوهة واحدة لا ترى في 
النساء متساويات. هن جسد يمكن الاستمتاع والمتاجرة 
به. نساء مملوكات، أي بملكية محلية – هن مقدسات. أما 
النساء الأجنبيات – فهن مستخدمات. والتناقض المحبط 

قائم في الحضارة منذ فجر التاريخ ".

قوة الاغتراب

وضمــن محاولة تفســير الظاهرة تقــول إنه من أجل 
شرح هذه الظاهرة السيئة ينبغي أن نفهم قوة الاغتراب 
وإنه عندما لا يشــعر السائح الإسرائيلي بأنه في البيت، 
ويلتقي نســاء لســن محليات بل أجنبيات هن أنفسهن، 
يكون سهلا أكثر عليه أن يرتكب  أفعالا سيئة جدا بدعوى 
أنهن لســن مرتبطات بــه أو بشــخصيته. وتضيف "من 
حيث مــا يحدث في دبي يبقى في دبي. بالضبط مثل لاس 
فيغاس، التي أصبحــت امبراطورية قمار لأنها تنجح في 
قطع الزائرين لها عن بعدي الزمــان والمكان وتخلق لهم 
الوهم المطلق، هكذا اتحاد الإمارات. مواقع سياحية كهذه 
تساعد السائح على أن ينقطع بشكل كامل عن شخصيته، 
عــن عالم قيمــه والتزاماته. كمــا أن حقيقة أن النســاء 
أنفسهن لسن إســرائيليات أو إماراتيات تسهل على هذه 
القطيعة الوجدانية والقيمية. فهؤلاء لســن أفضل بناتنا 
بل لحم أجنبي. ليســت امرأة لحم ودم بل غرضا لإشباع 

الغرائز".
وضمن تحذيراتها تتســاءل متى تنشأ من جديد صلة 
الانتماء؟ عندما تتفجر قضية علــى نمط الحدث الخطير 
في آيا نابا في قبــرص، حين تقضي عصبــة من الفتيان 
الإســرائيليين ليلة مع فتــاة بريطانية ثملة تســتجدي 
حياتها. ومع أن الملف الجنائــي أغلق في قضيتهم )ضمن 
أمور أخرى بســبب تحقيق ضعيف والاســتئناف سبق 
أن رفع( ولكن واضــح أن ما حصل في الإجازة القبرصية 
إياها ليس أخلاقا وليس منطقيــا حتى وإن لم يصل إلى 
المستوى الجنائي الإشــكالي للغاية. الفتيان من آيا نابا 
اســتقبلوا في إســرائيل كأبطال واعتبروا أبناء عائلات 
أفشــلتهم المــرأة الاجنبية فــي الدولــة الأجنبية. صلة 
الانتماء تنشــأ فقط عندما يعود الأبنــاء إلى حدودهم. 
وتخلص حن ســرور للقول محذرة إنه محظور للســلام 
المبارك والمهم مع الإمارات أن يصبح مدخلا لسياحة جنس 
رهيبة وإصلاحا كهذا يبدأ أولا عندنا بإلغاء الغربة وخلق 
الصلة الأســاس بين أفضل أبنائنا وبــين الثمن الذي قد 
يدفعونه. فليعرف كل رجــل بأنه على الخطايا الأخلاقية 
في الأراضي الأجنبية ســيدفع ثمنا باهظا في إطار دوائر 

انتمائه، هنا في البيت".

مشهد عام لمدينة دبي

أكد أن الشعب الفلسطيني لم يتوقف عن المقاومة 

العاروري يعبر عن أمله في إتمام المصالحة ويرى أن الاحتلال ينظر للضفة كمركز للصراع 

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:
صادق البرلمان الإســرائيلي )الكنيســت( على مشــروع 
قانون قدمتــه النائبة عن المشــتركة عايدة توما ســليمان 
في القــراءة الأولى يلزم الرجــال العنيفــين بتلقي العلاج 
لدى اســتصدار أمر حماية ضدهم. وفــي تعقيبها قالت توما 
- ســليمان "ســعيدة بأنني اســتطعت تمرير القانون في 
القــراءة الأولى، مما يضمن اســتمرارية تشــريعه في حال 
حل الكنيســت في الدورة المقبلة، وسوف أعمل بإصرار على 
تمريره في القراءات المتبقية ليدخل ســجل القوانين المعمول 
بها". وأضافت "هذا القانون يحمل أهمية خاصة لأنه يســعى 
لتغييــر المفاهيم الدارجة التي تســلط الضوء على الضحية 
ويقوم بالتركيــز على القضية الأساســية، الرجل العنيف. 
على الدولة تحمل المســؤولية وجزء من علاج هؤلاء الرجال 
هو بمثابة منــع لجرائم لم تحصل بعد وحماية لحياة العديد 

من النساء".
ويأتــي هذا القانون على خلفية اســتفحال الاعتداء على 
النساء خاصة العربيات في فترة تفشي كورونا وهو مرتبط 
باستشراء الجريمة والعنف على أشــكاله داخل أراضي 48 
في هذه الفترة. وجدد فلسطينيو الداخل احتجاجاتهم على 
تواطؤ الشرطة الإسرائيلية مع الجريمة والمجرمين ورؤساء 
العصابات وتجار الســلاح والمخدرات داخل بلداتهم. وأكد 
رئيس لجنة المتابعة العليا داخــل أراضي 48 محمد بركة أن 
هناك مخططا لتصعيــد الاحتجاجات الجماهيرية والميدانية 
حتى تقوم الشــرطة الإســرائيلية بواجباتها الدســتورية 

والكف عن التواطؤ مع الجريمة والمجرمين.
وكان قادة الفعاليات السياســية والأهلية داخل أراضي 

48 قد نظموا أول من أمس مســيرة سيارات من شمال البلاد 
إلى القدس حيث تجمع المتظاهرون قبالة الكنيست مطالبين 
الحكومــة بقيامهــا بواجباتهــا القانونية. وقامــت مراكب 
المتظاهرين التي رفعت الرايات الســوداء بإغلاق الشــارع 
المركــزي الذي يعتبر شــريان الحركة المروريــة ويعرف بـ 
"عابر إســرائيل"  لســاعات وســط احتكاكات مع الشرطة 

الإسرائيلية.
وقال رئيس لجنة المتابعة العليــا داخل أراضي 48 محمد 
بركــة، بعد انطلاق مســيرة الســيارات التظاهرية إن هذه 
التظاهــرة تعبّر عن صرخة جماهيرنا، في وجه اســتفحال 
الجريمــة، وتواطؤ المؤسســة الحاكمة معها، مشــددا على 
أن الكفاح الميداني هو مســيرة تراكميــة، وتحتاج لالتفاف 
جماهيــري واســع لتحقيــق أهدافــه. وانطلقت مســيرة 
الســيارات التظاهرية التــي دعت لها لجنــة المتابعة العليا 
للجماهيــر العربيــة في الداخل ضمن سلســلة نشــاطات 
وكفاحــات ميدانية في الأيــام المقبلة. وانضمت للمســيرة 
سيارات من محطات أخرى، وبالأخص من النقب على شارع 
" عابر إسرائيل"  وصولا إلى القدس، قبالة الكنيست حيث تم 

التجمع قبالتها وقدم بركة كلمة سياسية.
وقال في كلمته إن الجريمة تســجل ذروة بعد ذروة، ولا 
يوجد أحد بعيدا عن دائرة الخطر، خاصة وأن جرائم إطلاق 
النار تتســع، ولا يمر يوم من دون حوادث كهذه، في مختلف 
بلداتنا ومدننا، في حين أن عدد الضحايا القتلى، تجاوز 100 
هذا العام. وقال، إن النشاط في شبكات التواصل، والتعبير 
عن الغضب والآراء، هو شــأن مهم في المرحلة التي نعيشها، 
ولكــن هذا لا يمكن أن يكون على حســاب الكفــاح الميداني، 
بشــتى الأشــكال، وكلما زاد الضغط الجماهيري، نكون قد 
اقتربنا لتحقيق هدفنا". وشــدد بركة علــى أن ما تطالب به 
الجماهير العربية، هو مطلب إنساني قائم في كل المجتمعات، 

وهو أن تقــوم أجهزة تطبيق القانون الإســرائيلية بدورها 
الكامل، لجمع الســلاح، وملاحقة المجرمين، وضمان عقوبات 
رادعة، فهذه الأجهزة نجحت فــي ذلك في المجتمع اليهودي، 
وضربــت الغالبية الســاحقة من عصابات الإجــرام، إلا أن 
تقاعسها في مجتمعنا العربي، يعكس نيّة المؤسسة الحاكمة، 
بتفتيت مجتمعنــا العربي بــأدوات عــدة وأولها الجريمة 

المستفحلة، بمنح حصانة للمجرمين والعصابات".
كما أشار إلى جرائم هدم البيوت التي وقعت أمس في كفر 
قاسم وقلنسوة حيث دفعت الشرطة بقوات كبيرة لتنفيذها 
بينما لا تحرك ســاكنا لمحاربة الجريمــة والعصابات وتجار 
السلاح والسوق السوداء. ودعا بركة إلى تكثيف النشاطات 
المحلية، في الوقت الذي تستعد فيه المتابعة لنشاطات أخرى 
ســيعلن عنها في الأيام المقبلة. وقال لـ "القدس العربي" إن 
الجريمــة في أراضي 48 ظاهــرة دخيلة وليســت ثقافة كما 
تحاول الســلطات الإســرائيلية الزعم، موضحا أن ارتفاع 
نســب القتل وغيرها من الجرائم قد ظهرت في الداخل عقب 
مشاركة فلســطينيي الداخل في الانتفاضة الثانية مما دفع 
إسرائيل للانتقام منهم ومحاولة إشغالهم بأنفسهم على مبدأ 
"فخار يكســر بعضه". وتابع "لو عدنا للمعطيات التاريخية 

لوجدنا أن نسبة الجريمة في الداخل كانت متدنية جدا".
ومن أجل التدليل على صدقية اتهامه للشرطة الإسرائيلية 
بالتواطــؤ مع الجريمــة والمجرمين قــال بركــة إن المجتمع 
الفلســطيني في الضفة الغربية يعد نحو ثلاثة ملايين نسمة 
لكن نسبة الجريمة هناك متدنية بفضل وجود نظام قانوني 
وقضائي وسلطات فلسطينية تحمي النظام وتكافح الجريمة 
وتمنــع تناميها، مشــددا على عدم وجود فــوارق جوهرية 
بين الأشقاء الفلســطينيين على طرفي الخط الأخضر وتابع 
" الفارق أن الشــرطة هنا تشــجع الجريمة بينما الشــرطة 

الفلسطينية تكافحها هناك".

غزة-»القدس العربي«: 

المكتب  رئيس  نائب  العاروري،  صالح  قال 
السياسي لحركة حماس، إنه لا يجوز اليأس 
من تحقيق المصالحــة وإنجاز الوحدة.  ونقل 
"المركز الفلســطيني للإعــلام" التابع لحركة 
حماس، عن العــاروري قوله، ضمن فعاليات 
المؤتمر السياسي الســابع في الذكرى الـ 33 
لانطلاقة حركــة حماس "لا توجــد خيارات 

لدينا إلا الوحدة". 
وأضاف "الذي يقــول لنا لا تحاولوا يخلد 
تســليم  هو  الانقســام  وتخليد  الانقســام، 
الوطن للاحتلال"، مشــددا على أن الشــعب 
الفلســطيني "لم يتوقف عن المقاومة منذ بدء 
الاحتلال، ويجب ألا نستسلم للواقع الموجود 

في الضفة؛ بل يجب أن نفتح آفاقا جديدة". 
وأشــار وهو يتحدث عن ملــف المصالحة 
"اختلفنــا مع حركــة فتح علــى التزامن في 
الانتخابــات، ونحــن نرى أنــه لا يوجد أي 
ســبب بأن لم تجرى الانتخابات التشريعية 
والرئاســة والمجلس الوطني فــي آن واحد، 
والإخوة في فتح يريــدون التفريق بين هذه 

الانتخابات". 
أنها نقطــة غير جوهرية،  وأضاف "أعتقد 
لأننا مع حركة فتح متفقون على الاســتعداد 
للشــراكة في الســلطة بكل بناهــا والمنظمة 
بكل بناها، ليس على القواعد الســابقة التي 
كانت تطلب منا الاعتــراف بمنظمة التحرير، 
وإنما علــى قاعدة مــا يمنحنا إياه شــعبنا 
الفلســطيني، ونحــن جميعا نحدد المســار 

الوطني الفلسطيني". 
ورأى أن الانقســام ناتج من "تفرد الإخوة 
في حركة فتح في القرار الفلسطيني"، مطالبا 
بإشــراك كل مكونات الشعب الفلسطيني في 

القرار. 
وأعــرب عن أمله في إتمــام التفاهمات مع 
حركة فتح، داعيًا إلى أن يشــترك الجميع في 

تحديد القرار والمصير الفلسطينيين. 
وأكد العاروري أن حركة فتح "شــريكة في 
هذا الوطن"، وقال "أي ضرر داخل بنية حركة 
فتح يشكل خطرا على الجميع، ونحن لا نريد 

أن يحدث ذلك داخل فتح". 
وأضاف "رغم وجود تقديرات لسياســيين 
بحــدوث صراعات داخــل حركــة فتح بعد 

)الرئيــس( عبــاس، إلا أن أملــي ألا يحدث 
صراع"، وشــدد العاروري علــى أن التحدي 
الأكبــر للضفــة الغربيــة، هو تطــور رؤية 
محوريا  "مركزا  باعتبارهــا  للضفة  الاحتلال 
وخيــارا إســتراتيجيا للكيــان"، وأضــاف 
"الاحتلال شعبيا وسياســيا وحزبيا ودينيا 
أنها مركز  الغربيــة  وتاريخيا ينظــر للضفة 

الصراع". 
وأشــار نائب رئيس حركة حماس، إلى أن 
من تعقيدات المشــهد في الضفــة الغربية أن 
السلطة دخلت مدخلًا خاطئًا في مسار أوسلو 
بــكل اتفاقياتها، وذلك أغلــق الأفق لتحقيق 

الاستقلال. 
وتابع "الاحتلال والتنسيق الأمني للسلطة 
والحصار الخارجي، يعقّد المشهد أمام المقاومة 
في الضفة الغربية". وأضــاف أيضا "بالرغم 
من التزام السلطة أمنياً تجاه الاحتلال إلا أن 
الاحتلال لا يثق في أمنه بأحد، ويمارس دورا 

أمنيا كبيرا، مما يزيد الموقف تعقيدًا". 
ورأى أن "تقطيــع الضفة ومحاولة نشــر 
أناس  الفوضى والفلتــان في الضفــة ودفع 
لفعل ذلــك هو أمر وارد مــن الاحتلال، إلا أن 

بنية شعبنا متماسكة، ولن ينجح بذلك"، لكنه 
شــدد على أن الشعب الفلسطيني" لم يتوقف 
عــن المقاومة منــذ بدء الاحتــلال، ويجب ألا 
نستسلم للواقع الموجود في الضفة؛ بل يجب 
أن نفتــح آفاقا جديدة". وتابــع "توجد رؤى 
لإنهاء الاحتــلال، لكن هذا بحاجة لأن نجلس 

ونتفق ونقبل بالشراكة". 
التــي تريد  وفيمــا يتعلق بخطــة الضم 
إســرائيل تنفيذها في الضفة، قال إن الجانب 
الأخطر في الموضوع هــو أن الاحتلال يطمع 
للســيادة الكاملــة علــى الضفــة الغربية، 
وتابع  الســكان،  موضوع  لمعالجة  وسيذهب 
"الاحتــلال يفكر بنفــس ما حدث فــي 1948 
لمعالجة موضوع سكان الضفة، وهذا ما نفهمه 
من تصريحات بعض السياسيين الصهاينة". 

وختــم العاروري مداخلتــه خلال المؤتمر 
بالقول وهو يشــير لخطر الاســتيطان، "لم 
تســبق إدارة أمريكية مثــل إدارة ترامب في 
مســاعدة الاحتلال في كل مــا يريد، فالإدارة 
الأمريكيــة الجديدة قــد تختلف عــن إدارة 
ترامب في موضوع التطبيع والضم إلا أنها لن 

تعيد لنا القدس".

في عام كورونا: 100 قتيل في جرائم متنوعة داخل أراضي 48

فلسطينيو الداخل يتجهون لتصعيد احتجاجاتهم 
ضد تواطؤ الشرطة الإسرائيلية مع الجريمة في بلداتهم

غزة -»القدس العربي«: 

تعالت التحذيرات الفلســطينية من مخاطر انتشــار 
فيروس "كورونا"، بســبب برودة الأجواء التي تنتشــر 
فيها الأمراض الفيروســية، خاصــة وأن نتائج التحليل 
للعينــات، تظهــر وصــول نســبة الإصابــات من بين 

المفحوصين إلى نحو %50.  
وأعلنــت وزيــرة الصحة مــي الكيلة، عــن 29 وفاة 
و1561 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1808 حالات 
تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وأوضحت في التقرير 
الوبائي اليومي، أنه تم تسجيل 17 حالة وفاة في الضفة، 

و12 حالة وفاة في قطاع غزة. 
وبينت أن نســبة التعافي من فيــروس "كورونا"، في 
فلســطين بلغت 81.8%  فيمــا بلغت نســبة الإصابات 
النشــطة 17.3%،  ونســبة الوفيــات 0.9% من مجمل 

الإصابات. 
وفي قطــاع غزة، لا تزال نســبة المصابــين من الذين 
يخضعون للفحص عالية جدا، رغم الإجراءات المشــددة 
التي اتخذت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. وفي هذا السياق، 
قال مستشــار وزيرة الصحة في قطاع غــزة فتحي أبو 
وردة إن نســبة الإصابات بفيروس "كورونا" في القطاع 
تتــراوح ما بين 30% إلى 45% من العينات المســحوبة، 
مشــددا على خطورة الوضع الصحي في القطاع، خاصة 

ارتفاع عدد الوفيات والإصابات الحرجة والخطيرة. 
وقــال إن عــدد الإصابــات الحرجــة والخطيرة في 
القطاع بلــغ 238 إصابــة، بينها 62 إصابــة على أجهزة 
التنفس الاصطناعــي من أصل 350 مصابــا بالفيروس 
يخضعون للعلاج في المستشفيات، مشيرا إلى أن القدرة 
الاستيعابية في مستشفيات القطاع تبلغ 500 سرير و170 

وحدة عناية مكثفة، منها 60 سريرا مشغولا حاليا. 
وأوضــح أبــو وردة أن عددا مــن الوفيــات التي تم 
تســجيلها خلال الأســبوع الماضي لم يكن لديها أمراض 
مزمنة، بينها طبيبان وطالب طب ســنة ثالثة، وســيدة 
تبلغ من العمــر 34 عاما، مؤكدا أن الوضــع الوبائي في 
القطاع لا يزال صعبا لا ســيما بعد ارتفــاع عدد الحالات 

الحرجة. 
إلى ذلك فقــد تواصل العمــل بالإجراءات المشــددة 
التي تشــرف عليها وزارة الداخلية، للحد بالأساس من 
الازدحام، وتشمل الإغلاق الليلي عند الساعة السادسة 
والنصف ليلا، مع إغلاق المحال التجارية قبل ذلك الموعد 
بنصف ساعة، مع اســتمرار إغلاق الجامعات والمدارس، 
وتنظيــم حركــة المــولات التجاريــة، ومنع الأســواق 
الشــعبية، وإلى جانب تلك القرارات، يستمر العمل بمنع 
التجمعــات ومن ضمنها الأفراح وبيــوت العزاء، علاوة 
على تشــديد الإجراءات المفروضة على المراكز التجارية 
والمطاعم، والسيارات، بإلزام روادها بارتداء الكمامات، 

واتباع سياسة التباعد. 
في المقابل، لا يزال معدل الإصابات الخطرة بالفيروس 
في الضفــة الغربيــة مرتفعا، وهــو ما يهــدد المنظومة 
الصحية، وقال مدير صحة بيت لحم شادي اللحام، الذي 
كانت محافظته خرجت قبل يومين من إغلاق دام لأسبوع، 
مع ثلاث محافظات أخرى، إن نســبة المصابين بفيروس 
"كورونا" الذيــن تظهر عليهم أعــراض، أعلى من الذين 
لا تظهر عليهم. وأوضح أن نســبة إشــغال غرف العناية 
المكثفة في المحافظة بلغــت 100%، فيما وصلت في غرف 

العناية المتوسطة إلى %70. 
وأضاف أن وزارة الصحة تتعامل مع جميع المحافظات 
كوحدة واحــدة، ففي حــال اكتظاظ المستشــفيات في 

المحافظــة يتم تحويــل المرضى إلــى المستشــفيات في 
المحافظات القريبــة أو إلى مستشــفيات محافظة أريحا 
والأغوار، أو بلدة ترمســعيا لقربهــا جغرافيا، في حال 

اكتظاظ مستشفى دورا الحكومي. 
ولمناســبة قــرب الاحتفال بأعيــاد الميــلاد المجيدة، 
شــدد اللحام على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات 
الوقائية والتباعــد الاجتماعي في هذه المرحلة الحرجة، 

في ظل التفشي الواسع للفيروس. 
وأكد مدير صحة جنوب الخليــل عفيف العطاونة أن 
50% من المصابــين بفيروس "كورونــا" المتواجدين في 
المستشــفيات في محافظة الخليل، موجودون على أسرة 
العنايــة المكثفة، وأوضــح أن 73 من المرضــى المصابين 
بالفيــروس موجــودون في مستشــفيي دورا والأهلي، 
36 منهم في غــرف العناية المكثفــة و 6 منهم موصولون 

بأجهزة التنفس الصناعي. 
وقال "نتحــدث عن حالة وبائيــة ومنحنيات وبائية 
وتسجيل الإصابات في منحنى متصاعد بوتيرة متذبذبة 
وآخذة في الصعود عموديا"، مشــيرا إلى أن الأسبوعين 
الماضيين شهدا انتكاســات من ضمن الإصابات النشطة، 
والتوصيل  للمستشــفيات  للدخول  منهــا  عدد  واحتاج 
بأجهــزة التنفــس الاصطناعي، نظرا لوجــود أعراض 

شديدة عليها. 
وبين أن المصابــين المتواجدين في المستشــفيات من 
مختلف الفئات العمريــة وبعضهم ليس لديه أي أمراض 
مزمنــة، ولم يعانوا من أمراض ولم يســجلوا كأصحاب 

مناعة ضعيفة. 
كذلك قال مدير مستشفى هوغو تشــافيز في رام الله 
المخصــص لمرضى الفيــروس، الدكتور باســل بواطنة، 
إن الخطيــر في المرحلة الحالية ليس عــدد الإصابات بـ 
"كورونا" وإنما نوعية الإصابات التي تظهر عليها أعراض 
المرض وتســتدعي حالتها الإدخال للمشفى. وأوضح أن 
هناك عددا كبيرا من الإصابات التي تســجل يتم إدخالها 
إلى المشــافي نظرا للأعراض الخطيرة التي تظهر عليها، 
مشيرا إلى أن جميع الأسرة في المستشفى مليئة بالمرضى 
ســواء المنامات أو العناية المكثفة، فيما تتراوح الأعراض 

بين الخفيفة والمتوسطة والخطيرة. 
وبين بواطنة أن 28 مريضا يرقدون في المشــفى بينهم 
8 فــي غرف العنايــة المكثفــة، وأن هنــاك 3 مرضى في 
الثلاثينيات من أعمارهم، و3 آخرين في الأربعينيات من 

أعمارهم، والبقية من عمر 60 فما فوق. 
ولا يزال العمل فــي الضفة الغربية بإجراءات الوقاية 
متواصلا، حيث يجري العمل بإغلاق المدارس والجامعات 
والمعاهد، مع اســتمرار العمل بالإغلاق الليلي من 7 مساء 
وحتى 6 صباحاً في مختلف المحافظات، والاســتمرار في 
فرض الإغلاق الذكي علــى المناطق ذات الارتفاع الخطير 
في الإصابات، وكذلك المؤسســات والمدارس التي تسجل 

إصابات في صفوف موظفيها وطلابها. 
وقالــت وزارة الخارجيــة أنه تم تســجيل 47 إصابة 
جديدة بفيــروس "كورونا" في صفــوف جالياتنا حول 
العالم، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة لليوم الثالث 

على التوالي. 
وفي ســياق آخر، أفاد فريق العمل المختص في وزارة 
الخارجية بأن كلا من المملكة العربية الســعودية، ودولة 
الكويت، وســلطنة عُمــان، أعلنت عن إغــلاق حدودها 
وأجوائهــا، وبالتالي فإن المواطنين الذين ســجلوا لدى 
الوزارة للســفر إلى تلــك الدول لا يســتطيعون دخول 
أراضيها، وعليهم تأجيل ســفرهم ريثما يتم الإعلان عن 

أي ترتيبات جديدة. 

ارتفاع عدد الحالات الحرجة المصابة

التحذيرات تتعالى من خطر تفش أوسع 
للفيروس بعد وفاة 29 وإصابة1561 
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شؤون عربية وعالمية

الحكومة تشدد الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي كورونا

مدير مختبر الفيروسات في المغرب لـ»القدس العربي«: نحذر من مغبة تكرار سيناريو عيد الأضحى
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من ماجدة أيت لكتاوي:

إجراءات  اتخــاذ  المغربيــة  الحكومــة  قررت 
احترازية، بنــاء على توصيــات اللجنة العلمية 
والتقنية بضرورة تعزيز إجراءات حالة الطوارئ 
الصحيــة والاســتمرار فــي التقيــد بالتدابيــر 
والإجــراءات الضروريــة للتصــدي لفيــروس 
كورونا،وذلك ابتداء من الساعة التاسعة ليلا من 

مساء اليوم ولمدة 3 أسابيع.
وقالت في بلاغ لها، تســلمت »القدس العربي« 
نســخة منه إن هذه الإجــراءات تتعلق بإغلاق 
التجارية  والمحــلات  والمتاجر  والمقاهــي  المطاعم 
الكبرى في الساعة 8 مساء، مع حظر التنقل الليلي 
على الصعيد الوطني، يومياً من الساعة التاسعة 
باستثناء  صباحاً،  السادســة  الســاعة  إلى  ليلًا 

الحالات الخاصة.

التجمعات العامة 

وأعلنــت الحكومة منع الحفــلات والتجمعات 
للمطاعم،  الكلــي  والإغلاق  الخاصــة،  أو  العامة 
طيلة 3 أســابيع، بكل من الدار البيضاء ومراكش 
وأكادير وطنجة، مع الإبقــاء على جميع التدابير 

الاحترازية المعلن عنها سابقاً.
مولاي  البروفيســور  يرى  القرار،  على  تعليقاً 
مصطفــى الناجي، أن الإجــراءات الجديدة تأتي 
بســبب ارتفاع حالات الإصابة بـ »كوفيد 19« في 
البلاد وكذلك بســبب ظهور طفرة جديدة شديدة 
وصولًا  وبلجيــكا  وهولندا  ببريطانيــا  العدوى 

لإيطاليا وفرنسا.
مختبر  مديــر  وهــو  الناجــي  البروفيســور 
الفيروســات في جامعة الحســن الثاني في الدار 

البيضاء، أوضــح لـ»القدس العربي« أن الحركية 
والاختلاط ســيزيدان خلال الأيام القادمة بسبب 
عطلة واحتفالات رأس الســنة الميلادية، ما يزيد 
من انتشار الفيروس أكثر، محذراً من مغبة تكرار 
سيناريو عيد الأضحى المنصرم والذي أدى المغرب 
ثمنه باهظاً بسبب الارتفاع الكبير لعدد الإصابات 

بعده.
وعــن الطفــرة الجديدة لـــ »كوفيــد 19« أكد 
المتحــدث أنه ظهر فــي الجنــوب البريطاني منذ 
أيلول/ سبتمبر المنصرم، ليصبح خارج السيطرة 
حالياً كما أن المنظومة الصحية تكاد تنهار، ليظهر 
في بلدان أخرى كالدنمارك والســويد وفرنســا 
وإيطاليــا وجنــوب إفريقيــا، غير مســتبعِد أن 
يظهر في بلدان أخرى في الآتي من الأيام بســبب 

الحركية التي كانت بين الدول.
الجديدة  الطفرة  أن  المغربي  البروفيسور  وأكد 
من الفيروس أكثر عدوى وانتشــاراً وليست أكثر 
إماتة أو خطــورة، مبرزاً أن من شــأن اللقاح أن 

يقضي كذلك على الطفرة الجديدة.

عملية التلقيح

الأسباب  عن  الناجي  مصطفى  مولاي  وتساءل 
الكامنة وراء تأخــر انطلاقة عمليــة التلقيح في 
المغرب لحدود الســاعة، موضحاً أن على المغرب 
تلقي زهاء 50 مليون جرعــة بالكامل )الجرعتين 
الأولى والثانية( من أجل البدء بتلقيح 24 مليون 

مغربي ومغربية.
القرار المغربي لقي استهجاناً من طرف مواطنين 
مغاربــة، وكتــب الصحافي يونــس الزهير على 
»فيسبوك«:  الاجتماعي  التواصل  بموقع  صفحته 
»القرارات غير المبررة وغير المفســرة للمواطنين 
من شأنها خلق حالة من الرعب في نفوس الناس، 
وإن كان رعب الفقــر وتوقف الحركة الاقتصادية 

أصبح يجثم على قلوبنا أكثر من رعب الفيروسات 
والأوبئة«.

وتساءلت الصحافية ســناء القويطي بدورها 
عن »ما هي توصيــات اللجنة العلمية التي جعلت 
الحكومــة تتخذ قراراتهــا بحظر التنقــل الليلي 
وإغــلاق المطاعم والمحــلات التجاريــة مبكراً؟«. 

وأضافت: »كيــف تعلن الحكومة هــذه القرارات 
المفاجئة فــي وقت تعلن فيه عبــر وزارة الصحة 
انخفاض أعــداد الإصابات؟ ولماذا خفضت وزارة 
التحاليل  أعــداد  الأخيرة  الأســابيع  في  الصحة 
اليومية التي تجريها من 20 ألفاً إلى 7 آلاف اليوم؟ 
ولمــاذا لا يخرج مســؤول حكومي لإعــلان مثل 

هذه القرارات الهامة في حــوار يوضح حيثياتها 
وتفاصيلها عوض بيانات جافة؟«.

على صعيد مســتجدات الحالــة الوبائية في 
المغــرب، أعلنــت وزارة الصحة، مســاء الإثنين، 
عن تســجيل 877 إصابة جديدة بفيروس كورونا 
المستجد و1980 حالة شفاء و43 حالة وفاة خلال 

24 ساعة.وأوضحت أن الحصيلة الجديدة رفعت 
العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في المغرب 
إلى 418 ألفاً و002 حالة منذ الإعلان عن أول حالة 
في 2 آذار/ مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء 
التام إلــى 380 ألفاً و134 حالة، فيمــا ارتفع عدد 

الوفيات إلى 7000 حالة.
وتتوزع الحالات المســجلة خلال 24 ساعة عبر 
جهات المغرب، بــين كل من جهات الدار البيضاء-
سطات )232( والرباط-ســلا- القنيطرة )203( 
الشرق  وجهة   )142( وطنجة-تطوان-الحسيمة 

.)84(
كمــا تم تســجيل 75 إصابة جديــدة في جهة 
فاس-مكنــاس، و57 فــي جهة سوس-ماســة، 
و50 في جهة ومراكش-آســفي، و15 في جهة بني 
ملال-خنيفرة، و13 في جهة درعة-تافيلالت، و5 
في جهة الداخلة وادي الذهب، وحالة واحدة في 
جهة كلميم-واد نون، في حين لم تسجل أي حالة 

بجهة العيون-الساقية الحمراء.

الحالات 

وأصبح معــدل الإصابة التراكمــي في المغرب 
يناهــز 1151.1 إصابــة لكل 100 ألف نســمة، في 
حين بلغ هذا المؤشر 2.4 لكل 100 ألف نسمة خلال 
24 ســاعة المنصرمــة، وارتفع إجمالــي الحالات 

المستبعدة إلى 3ملايين و890 ألفاً و125 حالة.
ويبلغ مجمــوع الحالات النشــطة التي تتلقى 
العــلاج حالياً 30 ألفــاً و868 حالة، في حين يصل 
مجموع الحالات الخطيــرة أو الحرجة الموجودة 
حالياً بأقســام الإنعــاش والعنايــة المركزة إلى 
1069 حالة، 120 منها ســجلت خلال 24 ساعة، في 
الوقت الذي بلغ فيه عــدد الحالات تحت التنفس 
إلــى 88 حالة، والحالات  الاصطناعي الاختراقي 

تحت التنفس غير الاختراقي 722 حالة.

هيئات حقوقية ونقابية وجمعوية مغربية 
تعلن رفضها التطبيع مع إسرائيل

الرباط ـ »القدس العربي«:

حل وفد أمريكي - إســرائيلي، من مستوى عال، بعد 
ظهر أمس الثلاثاء، في مطار الرباط في زيارة للمغرب.

ويرأس الوفــد الأمريكي - الإســرائيلي، المستشــار 
الخــاص للرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب، جاريــد 
كوشنر، ومستشــار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن 

شبات.
وعلــى هامش هــذه الزيــارة، أصــدرت مجموعة من 
الهيئــات الحقوقية والجمعوية والنقابيــة المغربية بياناً 
أكدت فيــه دعمها المبدئي لنضال الشــعب الفلســطيني 
من أجــل تقرير مصيــره علــى أرضه وعــودة اللاجئين 
وبناء دولته المســتقلة والديمقراطية علــى كامل التراب 

الفلسطيني وعاصمتها القدس.
وأعلنت تلــك الهيئــات »رفضها لأي زيــارة يقوم بها 
حامــي الصهيونيــة فــي جرائمها ضــد الإنســانية في 
فلســطين جاريــد كوشــنير للمغــرب، ولتدنيــس أرض 
وطننا المطهرة بدماء شــهداء الشــعب المغربي من طرف 

الصهاينــة مجرمــي الحــرب، قتلــة الأطفــال والنســاء 
والشــيوخ، أعــداء الســلم والســلام، زارعــي الحروب 

والخراب.
ووجهــت نداءها لــكل المنظمــات والهيئــات المغربية 
المقاومة للتطبيع والمساندة لنضال الشعب الفلسطيني، 
المواطنــين  وعمــوم  والمناضــلات  المناضلــين  ولــكل 
والمواطنــات الأحــرار، مــن أجــل الاحتجاج علــى زيارة 
الصهاينــة للمغــرب، والإبــداع فــي مختلف الأشــكال 
والوســائل التي يتيحها الحيز الزمنــي وفي كل أنحاء 
البــلاد للتعبير عــن تأكيد الشــعب المغربــي على رفضه 
الــزج ببلادنــا فــي المخططــات الإمبرياليــة الصهيونية 
التخريبيــة، وفق ما جاء فــي البيان الــذي اطلعت عليه 

»القدس العربي«.
ونــددت بما ســمّته »الهجمة المخابراتيــة الصهيونية 
الخبيثة المواكبة لخطــوة التطبيع مع الكيان الصهيوني، 
الهادفــة إلى قلب الحقائق وخلــط المفاهيم، في محاولة 
لخلق رأي عام مزيف وزعزعة الدعم الشــعبي التاريخي 

والمبدئي للقضية الفلسطينية في المغرب. 

يعيش جدلًا داخل البيت الحزبي وخارجه منذ أن أعلنت الرباط اعتزامها استئناف العلاقات مع تل أبيب

المغرب يستأنف العلاقات مع إسرائيل... »العدالة والتنمية« إلى أين؟ 
■ الربــاط – »الأناضــول«: يعيــش حــزب »العدالة 
والتنمية« قائد الائتــلاف الحكومي في المغرب، جدلًا داخل 
وخارج البيــت الحزبي، منذ أن أعلنت المملكة في 10 كانون 
الأول /ديســمبر الجاري، اعتزامها استئناف العلاقات مع 

إسرائيل.
فمع هذا الإعــلان، وجد الحزب )مرجعيته إســلامية( 
نفســه عاجزاً عن الخروج من »عنق الزجاجة« فجزء كبير 
مــن أطروحته السياســية بُنيت على رفــض التطبيع، ثم 
أصبح أول حزب إســلامي في المنطقة تُتخــذ تلك الخطوة 

وهو في الحكومة. 
الحزب وجد نفســه أمام »مفترق طرق«؛ فمســلك أول، 
يُفضي إلى تغيير في بنيته ويعنــي قبوله بالتطبيع، على 
الرغم من »ثمن سياســي باهظ« ســيدفعه في انتخابات 

برلمانية ومحلية خلال 2021.
وفاز »العدالة والتنمية« بالانتخابات عامي 2011 و2016 
وهو يقود الحكومة منذ 2011 للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
أمــا المســلك الثانــي، فيعتمد علــى انتهــاج »العدالة 
والتنمية« لـ»تكتيك سياسي« للخروج من المرحلة الراهنة 

بأقل الخسائر.
ورجح أكاديمي أن يتعامل الحــزب بروح براغماتية مع 
خطوة الرباط، واســتبعد محلل أن يغيّر الحزب أطروحته 
تجاه إسرائيل، وهو ما أكده قيادي في الحزب، الذي يشهد 

تبايناً في المواقف.
وأعلن المغــرب، في 10 كانون الأول الجــاري، اعتزامه 
الدبلوماسية مع  الرسمية والعلاقات  استئناف الاتصالات 

إسرائيل »في أقرب الآجال«.
هــذا الإعلان جاء خــلال اتصال هاتفي أجــراه العاهل 
المغربي الملك محمد السادس، مع الرئيس الأمريكي دونالد 

ترامب، وفق بيان للديوان الملكي.
وقبلها بلحظات، أعلن ترامــب، عبر »تويتر« عن اتفاق 
لتطبيــع العلاقــات بين إســرائيل والمغرب، لكــن الرباط 

تعتبره »استئنافاً للعلاقات« وليس »تطبيعاً«.
وبين المغرب وإسرائيل نحو 6 عقود من التعاون.

أمــا رســمياً، فبدأت العلاقــات بينهما عــام 1994 على 
مســتوى منخفض )عبر فتح مكاتب للاتصال بالبلدين( ثم 
جمدتها الرباط، في 2000 إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية 

الثانية )انتفاضة الأقصى(.

 تباين في المواقف

تباينــت مواقف »العدالة والتنميــة« والهيئات التابعة 
أو القريبة منه، فبينمــا تجنب الحزب إعلان موقف صريح 
مباشر حيال التطبيع، أعلنت كل من شبيبة الحزب )منظمة 
لشــباب الحزب( وحركــة »التوحيد والإصــلاح« الذراع 

الدعوية للحزب، رفضها لتلك الخطوة.
وبعد يومين من إعلان الرباط بشــأن إســرائيل، أصدر 

الحزب بياناً لم يتطرق فيه إلى تلك الخطوة مباشرة.
وقــال إن »مواقــف الحزب ثابتة بخصــوص الاحتلال 
الصهيوني وما يقترفه ضد الشــعب الفلسطيني من جرائم 

تقتيل وتشريد وعدوان على المقدسات«.
وتابــع: »وفــي مقدمتهــا الاعتــداءات المتواصلة على 
وإنكار  الفلسطينيين،  أراضي  ومصادرة  الأقصى  المســجد 
حق العــودة في خرق ســافر لــكل المواثيــق والقرارات 

المجتمعات  واختراق  علاقاتــه  تطبيع  ومحاولاته  الدولية 
الإسلامية«.

وأعرب عن »اعتزازه وثقته في القيادة الحكيمة للعاهل 
المغربــي محمد الســادس، وما نتــج عنها مــن إنجازات 
تاريخية وتحولات استراتيجية تشهدها القضية الوطنية 

)إقليم الصحراء(«.
بينما وصفت حركــة »التوحيد والإصــلاح« في بيان، 

خطوة الرباط بـ«التطور المؤسف والخطوة المرفوضة«.
وأعلنــت الحركة رفضها واســتنكارها لـ«كل محاولات 

التطبيع والاختراق الصهيوني«.
ودعــت الرباط إلــى »مراجعــة التدابير المعلــن عنها، 
والانحياز إلى الثوابــت التاريخية في تعاطيه مع القضايا 
العادلــة للشــعوب المســتضعفة، وفي مقدمتهــا القضية 

الفلسطينية والقدس الشريف«.
وحذرت الحركة من »خطــورة هذه التدابير المعلن عنها 
ومآلاتها الســلبية، والتي تضع البلاد ضمن دائرة التطبيع 
مع الكيــان الصهيوني وتفتح الباب أمام اختراقه للمجتمع 
والدولة وتهديده لتماســك النســيج المجتمعي واستقرار 

الوطن ووحدته«.
وأكــدت منظمــة »شــبيبة العدالــة والتنميــة« فــي 
بيان »موقفهــا المبدئي الرافــض للتطبيع« مــع الاحتلال 
)الإســرائيلي( الغاصــب، وتبرير جرائمه ضد الشــعب 

المظلوم والأرض المحتلة في فلسطين«.
القيادي فــي »العدالة والتنمية« عبد العزيز أفتاتي، قال 
إنه »لا داعي لاســتباق المجريات، نحــن اليوم في وضعية 
ملتبســة ومطلوب تجليتها في اتجاه تثبيت الموقف العام 
للمغاربة الرافض لأي تطبيع أو اختراق«.وأضاف أفتاتي: 
»موقف الحزب مؤطر بهذا الموقف الثابت للمغاربة، والذي 
يــدور حول رفض الكيــان الصهيوني ورفــض أي تطبيع 

معه«.
وتابع: »وفــي المقابل، الاســتمرار في إســناد المقاومة 
الفلســطينية حتى تحصل على المراد فــي التحرير وإنهاء 
الدولة  وإقامــة  اللاجئين  وعــودة  الصهيوني  الاحتــلال 

الفلسطينية وعاصمتها القدس«.
وشــدد على أن »موقف الحزب لا يتغير ولا يتبدل، وهو 
غير قابــل لا للتصريف ولا للمقايضــة... رفض للاحتلال 

الصهيوني ولأي تطبيع معه«.
واعتبر رئيس الحكومــة المغربية )أمين عــام »العدالة 
والتنمية«( سعد الدين العثماني، في 16 ديسمبر الجاري، 

أن التطبيع مع إسرائيل كان »قراراً صعباً، لذلك تأخر«.
وقال العثماني، في لقاء مع قنــاة »الجزيرة« القطرية: 
»لا نريد أن تكــون هناك مقايضة بقضيــة الصحراء، لكن 
الانتصار في هذه المعركــة اقتضت الضرورة أن يتزامن مع 

الانفتاح على الآخر« في إشارة إلى إسرائيل.

 معادلة صعبة

عبــد الصمد بلكبير، محلل سياســي مغربــي، قال، إن 
»العدالــة والتنميــة يواجه معادلــة صعبــة، وعليه أن 
يختار بين الســيئ والأســوأ، خصوصاً وأن البلاد ربحت 
اســتراتيجياً ومصيرياً قضية الصحــراء، مقابل التطبيع 
الذي ممكن أن يكون مرحلياً، خصوصاً وأن المملكة ســبق 
وأن فتحــت مكتــب للاتصال الإســرائيلي عــام 1994 ثم 

أغلقته«.وفي اليوم نفسه الذي كشف فيه الرئيس الأمريكي 
عن اتفاق المغرب وإسرائيل على استئناف علاقاتهما، أعلن 
ترامب اعتراف واشــنطن بســيادة المغرب على الصحراء 

المتنازع عليها بين الرباط وجبهة »البوليساريو«.
وتصر الربــاط علــى أحقيتها فــي إقليــم الصحراء، 
وتقترح حكماً ذاتياً موســعاً تحت ســيادتها، فيما تطالب 
»البوليساريو« باستفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح 

تدعمه الجزائر التي تؤوي لاجئين من الإقليم.
وأضاف »بلكبير« أن »العدالة والتنمية يحترم التزاماته 
حيال القصر )المؤسســة الملكية( خصوصاً وأن )شــؤون( 

الخارجية والدين أمور سيادية من صلاحيات القصر«.
وتابع: »هنــاك جهات توظف قضيــة التطبيع لتصفية 
حســاباتها مع العدالة والتنمية لدفعه إلى الاستقالة، ومن 
ثم تكون البلاد أمــام التطبيــع واللاديمقراطية، وهو أمر 

مرفوض«.
وبخصوص إمكانية استقبال وزراء من الحزب لنظرائهم 
من إســرائيل، أجاب بأن »نفس الوضع عاشه وزراء حزب 
الاتحاد الاشتراكي )يساري كان يقود الحكومة آنذاك( ولم 
يستقبلوا نظراءهم الإسرائيليين، بل تكلف وزراء آخرون 

بالخطوة«.
واســتبعد »بلكبير« أن يغير العدالة التنمية أطروحته 
السياسية الرافضة للتطبيع، ورجح أن »يدبر الأمر سياسياً 
ومرحلياً، في ظل وجــود ذراعه الدعوية المتمثلة في حركة 
التوحيد والإصلاح التي تعبر عن مواقف صريحة إزاء ذلك 
)رفــض التطبيع(«. وفق رشــيد الأزرق، أكاديمي مغربي، 
فإن »العدالــة والتنمية يحاول أن يتعامل بروح براغماتية 
مــا بين معادلة البقاء في الســلطة والمحافظــة على الكتلة 
الانتخابية«.وأضــاف »الأزرق« أن »الحــزب يعرف جدلًا 
كبيراً حيال خطوة البلاد )نحو إسرائيل( سواء تعلق الأمر 
بالقياديين أو عبر البيانــات والمواقف الصادرة عن حركة 

التوحيد والإصلاح«.
وانتقد ما قــال إنها »مواقف الحــزب التي تتعارض مع 
مصالــح الوطن، وهو ما يطرح تســاؤلًا عن التزام الحزب 
ومؤسســاته بالوضوح حيــال ملفات، بينها اســتئناف 

العلاقات مع إسرائيل«.
ورأى أن »الحــزب يبرر كل شــيء ويدعــي المظلومية، 
فضلًا عن صــراع داخله بين جناح العثماني الذي يتســم 
بالبراغماتيــة، وجنــاح عبد الإله بنكيــران )الأمين العام 
السابق ورئيس الحكومة السابق( الذي يعتم على المزايدة 
السياســية«.ودعا »الأزرق« الحزب إلى »تحمل المسؤولية 

السياسية، وعدم الاستمرار في تبني مواقف التبرير«.
وقبل الإعــلان المغربي، وقعت الإمــارات والبحرين مع 
إسرائيل، في واشــنطن منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، 
اتفاقيتــين لتطبيــع العلاقــات، في خطــوة خليجية غير 
مســبوقة.فيما أعلن ترامب، في 23 تشــرين الأول/أكتوبر 
الماضي، عــن اتفاق الســودان وإســرائيل علــى تطبيع 

العلاقات بينهما.
وأثارت هذه التحركات رفضاً شــعبياً عربياً واسعاً، في 
ظل اســتمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ عربية ورفضها قيام 

دولة فلسطينية مستقلة.
وانضمت تلك الدول العربيــة إلى الأردن ومصر، اللتين 
ترتبطان باتفاقيتي ســلام مع إســرائيل منذ 1994 و1979 

على الترتيب.

قانون الانتخابات الجديد يقسم الطبقة السياسية في الجزائر ودعوات لتغيير اللجنة المشرفة عليه
الجزائر – »القدس العربي« 

من رضا شنوف:

ينتظر أن يواجه مشــروع قانون الانتخابات الجديد 
ردود فعل متباينة بين الرافضة لإجراء انتخابات مسبقة 
كونها ليســت أولوية وفــق تقديرهــا، والمتحفظة على 
الجهــة التي تعدهــا، وأخرى كانت قد رحبــت بالدعوة 
على اعتبارها استكمالًا للتغير السياسي الذي طالب به 

الشعب وبحل المؤسسات ناقصة الشرعية.
وكان الرئيس تبون قد أعطى مهلة للجنة إعداد قانون 
انتخابات جديد ما بــين 10 و15 يوماً، خلال الكلمة التي 
وجههــا إلى الشــعب الجزائري بعد تعافيــه من مرض  
كوفيد-19 يوم 13 من الشهر الجاري، ما يعني أن اللجنة 
ستقدم مشــروع القانون الانتخابي في أجل أقصاه يوم 

28 من الشهر الجاري.
  وكان قــد نصــب لجنة إعــداد القانــون العضوي 

المتعلق بالنظام الانتخابي في أيلول/ ســبتمبر الماضي، 
وأعضاء اللجنة هم أنفســهم الذيــن تم تكليفهم بإعداد 
مشــروع قانون الدســتور الذي عرض على الاستفتاء 
مطلع تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، ويرأسها الخبير 

القانوني أحمد لعرابة.
 وكانــت قد وجهــت للجنــة العديد مــن الانتقادات 
حول مسودة الدســتور. وفي السياق، قال الدكتور عبد 
الــرزاق مقري، رئيــس حركة مجتمع الســلم » حمس« 
بــأن حزبه يتحفظ » من الجهات التــي أخفقت في إعداد 
وثيقة الدســتور«. ودعا في منشــور له على حســابه 
بموقع »فيســبوك« »إلى الاستفادة من الأخطاء السابقة 
والتراجع عن اعتماد سياســة الأمر الواقع التي لم  تفلح 
قط في إصلاح أوضــاع البلد« ودعا عبــد الرزاق مقري 
أيضــاً »إلى اعتماد الحــوار والتوافــق الوطني لتوفير 
الشــروط المناسبة لبعث مســار انتخابي شفاف وعادل 
ونزيــه«. وكانت الأمينــة العامة لحــزب العمال لويزة 
حنون، اعتبــرت قانون الانتخابــات الجاري تحضيره 

»اســتفزازاً سياســياً« ودعت إلى »وقف الاســتفزازات 
الــذي تكفيه آثار  السياســية ضد الشــعب الجزائري 

التسيير الكارثي للأزمة الصحية« على حد قولها.
 وأكدت لويزة حنون أن »الثورة الشــعبية لم تطالب 
بانتخابات تشــريعية أو محلية مســبقة، يجب أن نعيد 

)للشعب( الكلمة ليحدد بنفسه الأولويات«.
وسجل الخبير الدستوري عامر رخيلة عدة ملاحظات 
حول طريقــة التحضير لقانون الانتخابات والجهة التي 
تشــتغل عليه، وتســاءل في منشــور على حسابه في 
موقع »فيســبوك« إذا كانت لجنة إعــداد القانون تعمل 
لت لنفســها الاســتناد  وفقاً »لدســتور 2016 أم أنها خوَّ
إلى دســتور لم يصدر بعد! وفي الحالتين يبقى الإشكال 

قائماً«.
 كما نبــه إلى أن القانون يتطلب نقاشــاً مســتفيضاً 
لمــواده من طــرف غرفتي البرلمــان، المجلس الشــعبي 
الوطني ومجلس الأمة »ويخضع لإجراءات تتطلب فترة 
زمنية معتبرة، وليست هناك أي ضرورة ملحّة لاختصار 

الآجال على حســاب الضبط الدقيق لمــواده وفصوله« 
وتوقف في منشــوره على ضرورة أن يتم إعلام المواطن 
بالقانون لأنه المعني الأول بالانتخاب ولا يجوز »حرمانه 

منه بذريعة الاستعجال«.
 ووفق الخبير الدســتوري، فعلى الرئيس الجزائري 
بعد عودته لممارســة مهامه »اتخاذ قرار بشأن الدستور، 
إصــداراً أو إلغــاءً« وتشــرع بعدها الحكومــة بإعداد 
»مشــروع تعديل قانون الانتخابات بنــاءً على الوثيقة 
الهيئة التشريعية«  الدستورية الســارية وإحالته على 
والاســتغناء عن لجنة ''تحل محل الحكومة والبرلمان'' في 
إعداد قانون عضوي، يتفق معظــم الفقهاء بأن قواعده 
قواعد مكملة للدســتور، أي الاستغناء عن لجنة لعرابة، 
و«تحديد آجال لإجراء انتخابات المجالس الشــعبية مع 

إزالة الغموض بشأن البدء بالمحليات أو التشريعيات«.
وطالب الخبيــر الدســتوري والعضو الســابق في 
المجلس الدســتوري عامــر رخيلة »بقراءة سوســيو-
الاستفتاء  عكســه  الذي  الانتخابي  للعزوف  سياســية 

على الدســتور« وعاد إلى طرح قراءته بخصوص نتائج 
الاستفتاء على الدستور، بالتركيز على جانبها السياسي 
وليس القانوني، لأنــه في حال الاعتمــاد على الجانب 
القانوني بتمرير الدســتور، فحســبه الدستور في هذه 
الحالة »دســتور أجهزةٍ لا دستور مجتمعٍ، وفي ظل هكذا 
س قانون الانتخابات الرؤية التي أُعِدَّ  رؤية، ســيُكرِّ
بها الدســتور، الذي حتماً لا يعكس روح نوفمبر وعظمة 

نوفمبر« على حد تعبيره.
 ويمهد قانون الانتخابــات الجديد لتنظيم انتخابات 
نيابية ومحلية مســبقة، وفق ما كان قد وعد به الرئيس 
تبون سابقاً، ويرجح أن تكون في الثلث الأول من السنة 
المقبلة، في إطار إعادة بناء مؤسســات تمثيلية حقيقية، 
وفق مــا أكده الرئيــس الجزائري عند طرح مشــروعه 
السياســي خلال حملته الانتخابية، لكن قبل ذلك ينتظر 
الدســتور الجديــد أن يوقــع عليه الرئيــس تبون فور 
عودته، الــذي يبقى معلقاً إلى حد، ومــن دون  التوقيع 

عليه ونشره في الجريدة الرسمية لا يمكن تمريره.

السلطات المغربية تحذر المواطنين من التجمع وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

أول رحلة طيران تجارية من تل أبيب تصل الرباط
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بمشاركة وليامز:  اللجنة القانونية في ليبيا تختتم اجتماعها الأول
... و»النواب« الليبي يحيل ملاحظات إلى لجنة تعديل لائحته الداخلية

اللجنــة  اختتمــت  الأناضــول:   - طرابلــس   ■
القانونية في ليبيا، مســاء الإثنــن، أول اجتماع لها، 
بمشــاركة الممثلة الخاصة للأمن العام للأمم المتحدة 
بالإنابة ســتيفاني وليامز، على أن تجتمع مجدداً في 
28 كانــون الثاني/يناير المقبل، وفــق عضو بملتقى 

الحوار السياسي.
وهذه اللجنة أعلنت عنها البعثة الأممية، الخميس، 
وهي مكلفة بالمشــاركة في وضــع قانون للانتخابات 
العامة، التي اتفق أعضاء ملتقى الحوار على إجرائها 
في كانون الأول/ديسمبر المقبل، ضمن مساعٍ لمعالجة 

النزاع الليبي.
وقــال عضو في ملتقى الحوار السياســي، مفضلًا 
عدم نشــر اســمه، إن "اللجنة القانونيــة أنهت أول 
اجتماع لهــا اليوم )الإثنــن(، عبر تقنيــة الفيديو، 

بمشاركة ممثلة البعثة الأممية".
وأضاف أن "اللجنة، التــي تم اختيارها من جانب 
البعثة الأمميــة، تتكون من 18 عضواً )من بن أعضاء 

ملتقى الحوار السياسي(". 
ويضــم ملتقى الحــوار 75 عضــواً، بينهم ممثلو 
مجلس النــواب والمجلس الأعلــى للدولة، وممثلون 
عن قبائل، وآخرون عن الشــرق والغرب والجنوب، 
وأحزاب. وأفاد المصدر بأن "أعضاء اللجنة اتفقوا على 
أن يقدم كل منهم مقترحاً للقاعدة الدستورية وطرحه 

على اللجنة لمناقشته".
وأوضح أنــه "بعد الاتفــاق على المقترح، ســيتم 
النواب  مجلس  إلى  ومســاعدة  كاستشــارة  تقديمه 
والمجلس الأعلــى للدولة )استشــاري نيابي(، لدعم 

إنشاء القاعدة الدستورية للانتخابات العامة".
وستتعاون اللجنة القانونية مع لجنتن مشكلتن 
من مجلســي النواب والأعلى للدولــة، لوضع قانون 

للانتخابات.
وأردف المصــدر: "اللجنــة ســتجتمع مــن جديد 
فــي 28 ينايــر )كانون الثانــي( المقبل، وبمشــاركة 
العليــا للانتخابات )عماد  رئيس المفوضية الوطنية 

السايح(". 
ومنذ أكثر من شهر، يعقد ملتقى الحوار اجتماعات 
على فترات متقاربة، بهدف التوصل إلى تسوية تنهي 
الانقسام السياســي والمؤسســاتي القائم في ليبيا، 

المتحدث باسم السراج ينفى 
مراسلة حفتر لترشيح رئيس للحكومة

■ طرابلــس -الأناضول:نفت الحكومــة الليبية، أمس الثلاثــاء، أنباء تحدثت عن 
"رســالة" من رئيس المجلس الرئاسي فايز الســراج إلى الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، 

يعرض عليه فيها ترشيح رئيس للحكومة.
جاء ذلك في تغريدة للناطق باســم رئيس المجلس الرئاسي للحكومة غالب الزقلعي، 

نشرها عبر صفحته الرسمية على "تويتر".
وفي وقت ســابق، زعمت صحيفــة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، أن الســراج عرض على 
حفتر، عبر رســالة نقلهــا وزير الخارجيــة الإيطالي لويجي دي مايو، ترشــيح رئيس 

الحكومة.
وقال الزقلعي: "ننفي بشكل قاطع ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول تحميل رئيس 
المجلس الرئاســي رســالة لوزير الخارجية الإيطالي مفادها حول تكليف رئيس وزراء 

يسميه خليفة حفتر".
ودعا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما تنشره، دون تفاصيل أخرى.

وتأتي هذه التطورات في ضوء إعلان البعثة الأممية، الخميس، تشكيل لجنة قانونية 
من أعضاء ملتقى الحوار السياســي الليبي، تمهيداً للانتخابات المقررة في كانون الأول/

ديسمبر 2021.
ومنذ أكثر من شهر، يعقد ملتقى الحوار اجتماعات على فترات متقاربة بهدف التوصل 
إلى تســوية تنهي الانقسام السياسي والمؤسساتي المســتمر في ليبيا، واختيار السلطة 

التنفيذية، وسط عقبات يضعها حفتر وميليشياته.

الدفاع التركية تقدم تدريبات 
رماية لأفراد في الجيش الليبي

■ أنقرة - الأناضول: أعلنت وزارة الدفاع التركية أن قواتها المســلحة قدمت تدريبات 
رماية لأفراد من الجيش الليبي.

وأوضحت، في بيان أمس  الثلاثاء، عبر تويتر، أن هذه الدورة التدريبية تندرج في إطار 
اتفاقية التعاون العسكري المبرمة بن تركيا وليبيا.

وأكدت استمرار الدعم التدريبي المقدم للقوات المسلحة الليبية في ليبيا من أجل الارتقاء 
إلى المعايير الدولية.

وأشــارت أن القوات المسحلة الليبية تلقت تدريبات رماية على يد خبراء أتراك، في هذا 
الإطار.

وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وقع الرئيس رجب طيب اردوغان مذكرتي تفاهم 
مع رئيس الحكومــة الليبية فايز الســراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعســكري، 
والثانيــة بتحديد مناطق الصلاحيــة البحرية، بهدف حماية حقــوق البلدين المنبثقة عن 

القانون الدولي.

■ طرابلس-الأناضــول: تلويــح أعضاء من 
لجنة الحوار السياســي الليبي بالانســحاب من 
جلســات الملتقى يهدد بنسف العملية السياسية 
التــي ترعاهــا الأمم المتحــدة برمتهــا، بالتزامن 
مع التحــركات العســكرية لميليشــيات الجنرال 

الانقلابي خليفة حفتر.
ففــي 14 كانــون الأول /ديســمبر الجــاري، 
هــدد 30 عضــواً مــن ملتقــى الحوار السياســي 
بالانســحاب مــن الحــوار، متهمــن بعثــة الأمم 
المتحدة بـ"تصميم" مناصب لأشخاص محددين، 
في إشارة إلى عقيلة صالح، رئيس مجلس نواب 

طبرق الموالي لحفتر.  
حيث تقدمت البعثة الأممية بمقترحن لخفض 
نســبة التصويت داخل الملتقــى واعتماد نصاب 
جديــد لتمرير آليــة اختيــار الســلطة التنفيذية، 

لكنهما لم يحظيا بالتأييد الكافي.
فاعتمــاد أي قرار يتطلب موافقــة 75 في المئة 
مــن أعضاء لجنــة الحوار التي تضــم 75 عضواً، 
ولصعوبــة الوصــول إلــى هــذه النســبة قدمت 
البعثــة الأمميــة للملتقــى اقتراحــن للتصويــت 

عليهما:
المئــة(  فــي   66.66( الأعضــاء  ثلثــا  الأول: 
بالإضافــة إلــى 50 فــي المئــة+1 مــن كل إقليــم 
)طرابلــس وبرقة وفزان(. أما الثاني 60 في المئة 
من الأعضــاء، بالإضافة إلى 50 فــي المئة+1 من 

كل إقليم.

وعــدم إقرار أي  من هذين الاقتراحن وتلويح 
قــوى التيــار المدنــي بالانســحاب ينــذر بتعثــر 
الحوار وفشله في تشكيل حكومة وحدة وطنية 

ومجلس رئاسي جديد.

* مجلس النواب يتعثر ثانية

مجلس النواب بشــقيه فشــل هــو الآخر في 
الاجتمــاع ثانيــة في مدينــة غدامــس )450 كلم 
جنوب شــرق طرابلس(، فــي 21 كانون الأول / 
ديسمبر الجاري، كما كان مقرراً لانتخاب رئيس 

برلمان جديد.
فبعــد الاجتمــاع الأول فــي غدامــس فــي 8 
ديســمبر، بحضور 127 نائباً، في سابقة ضمت 
نواباً مــن برلماني طبرق وطرابلــس، تم الاتفاق 
على إرجــاء اجتمــاع النــواب بســبب إصابة 3 
نواب على الأقل بفيــروس كورونا، توفي منهم 
النائــب عمر قريميل، عن مدينــة الزنتان )غرب( 

في مستشفى بمدينة طنجة المغربية.
لكــن متابعــن للوضــع الليبي يعتقــدون أن 
الأمر مرتبط بأسباب سياسية بالدرجة الأولى، 
متعلقة بالضغوط التي يمارســها عقيلة صالح، 
رئيس مجلس برلمان طبرق، وميليشــيات حفتر 

على نواب المنطقة الشرقية.
بالإضافــة إلى الصــراع بن الأقاليــم الثلاثة 
)طرابلس، برقة وفزان( حول رئاســة البرلمان، 

فالمنطقــة الشــرقية لا تريــد أن يضيــع منها هذا 
المنصــب. أما المنطقة الغربيــة، والتي تضم أكبر 
عدد من النــواب )100من إجمالــي 200 نظرياً(، 
فتملــك الأفضلية فــي حالة الاحتــكام لانتخاب 

رئيس البرلمان عبر الصندوق.
بينما يطالب نــواب المنطقة الجنوبية بانتظار 
نتائــج ملتقــى الحــوار السياســي، حيــث مــن 
المرتقــب اختيــار رئيــس المجلس الرئاســي من 
المنطقة الشــرقية، ورئيس الحكومــة من المنطقة 
الغربية.ويأمل نــواب المنطقة الجنوبية أن يعود 
منصــب رئيــس البرلمــان لهــم، بنــاء علــى مبدأ 
المحاصصــة، وعدم الدخول في مســار مواز من 

شأنه التأثير على ملتقى الحوار.
*

 تحركات مشبوهة لحفتر

منــذ الاتفاق علــى وقف إطــلاق النــار في 23 
تشــرين الأول/ أكتوبــر الماضي، رصــد الجيش 
الليبي عدة تحركات مشــبوهة لميليشــيات حفتر، 
بالقرب من خطوط التماس، خاصة في محافظتي 
ســرت )450 كلم شــرق طرابلس( والجفرة )650 

كلم جنوب شرق طرابلس( والجنوب.
وقــال الناطق باســم "غرفــة عمليــات تحرير 
ســرت - الجفــرة التابعة للجيش، الهــادي دراه، 
إن "طائــرة شــحن عســكرية روســية هبطت في 
قاعــدة القرضابية في ســرت". ويضيف دراه أن 

قوات الجيــش رصدت أيضاً "رتلًا مســلحاً يضم 
6 ســيارات من نوع تايغر، و17 ســيارة مســلحة، 
وشــاحنتن محملتــن بالذخائــر توجهــت مــن 

الجفرة إلى الجنوب".
ويعتبر أن "كل هذا التحشيد يدل دلالة واضحة 
على أن ميليشــيات حفتــر لا تريد الاســتقرار في 
ليبيا، بل تريد الحرب، ليصــل )الجنرال( المتمرد 
إلــى الســلطة". ففــي 7 كانــون الأول/  ديســمبر 
الجــاري، هــددت وزارة الدفاع بالانســحاب من 
اتفاق وقف إطلاق النار فــي البلاد، جراء "تهور" 
حفتــر، وذلك بعــد محاولــة ميليشــياته اقتحام 
معســكر يتبع للحكومة الليبية على أطراف مدينة 

أوباري )964 كم جنوب طرابلس(.
وقــال وزيــر الدفاع صــلاح الديــن النمروش: 
"نحــذّر الأمم المتحــدة والــدول الداعمة للســلام 
والحوار في ليبيا إن لم تكبح مجرم الحرب حفتر، 
وتوقــف تهــوّره، فسننســحب مــن اتفــاق 5+5 

العسكري".
وأضــاف: "ســنعتبر اتفاق وقف إطــلاق النار 
كأن لم يكن إن أقدم حفتر على أي عمل عسكري".

*
* إذا اختل التوازن اندلعت الحرب

وأمام وصول الحوار السياســي إلى مفترق 
حفتــر  ميليشــيات  وتحــركات  صعــب،  طــرق 
المشــبوهة التــي تناور لإخفــاء نواياهــا ونوايا 

الأطــراف الخارجيــة التــي تدعمهــا، لــم يعــد 
مســتبعداً وقــوع أي تحــول ميدانــي إذا اختل 

التوازن السياسي والعسكري على الأرض.
وفي هــذا الســياق، يقول المحلل السياســي 
فــرج دردور: "لا توجــد عمليــة سياســية فــي 
الأســاس، وإنما إدارة لفوضى يستغلها الجميع 
للقفز على الســلطة، منها طرف عسكري يقوده 
حفتــر، وأطــراف تريــد المحصاصــة بعيــداً عن 

الديمقراطية".
ويوضــح أن البعثــة الأمميــة تحــاول إيجاد 
قواسم مشــتركة بن هذه الفوضى لتخرج منها 
بــذرة ديمقراطيــة والمحاصصة ســتولد فشــلًا 
إضافياً ولن تؤدي إلى أي حل للأزمة أو تحسن 

حال المواطن.
وأوضــح دردور أن "التحــركات العســكرية 
الأخيــرة لحفتــر لها وجهــان، أولًا يخشــى في 
حالــة فشــل المفاوضات السياســية مــن تقدم 

قوات الحكومة الليبية باتجاهه".
يتخندقــون  والــروس  "حفتــر  ويضيــف: 
ويقيمون ســواتر في سرت والجفرة، وهذا يدل 

على أنهم في حالة دفاع من أي معارك".
أمــا الوجــه الثانــي للتحــركات العســكرية، 
حسب دردور، فتتمثل في أن "فرنسا والإمارات 
الشــقاق وحصــول  وحفتــر ينتظــرون تطــور 
مواجهــات بــن بعــض الكتائــب فــي المنطقــة 

الغربية".

ويلفت دردور إلى أنه "إذا حصل هذا الشقاق 
طبعاً، ستكون لحفتر فرصة مواتية للانقضاض 
وبالتالي هــو جاهز للدفاع والهجــوم في حالة 
فقدت ليبيا تــوازن الرعب، والقائــم به الحليف 

التركي وقوات الوفاق".
ويتابــع أن إيقــاف الحــرب ليــس لــه علاقة 
بالحــوارات التي ترعاهــا الأمم المتحــدة، وإنما 
أُوقفت بنــاء على توفر تــوازن الرعب، بدليل أن 
حفتــر عندمــا كان ينفرد بالرعــب رفض الحوار 

وتعالى على الجميع.
وخلص دردور إلــى أنه إذا اختل هذا التوازن 

سوف تندلع حرب جديدة.
وبيّــن أن الســيناريو المتوقع في حال فشــل 
العملية السياســية، الإبقاء على فائز الســراج، 
علــى رأس المجلس الرئاســي، وتكويــن حكومة 
وحدة وطنية يكون رئيسها من المنطقة الشرقية، 
وفق مبدأ المحاصصة، وتبقى الأمور على ما هي 

عليه؛ "لا سلم لا حرب".
وســيجد المبعــوث الأممي الجديد إلــى ليبيا، 
البلغــاري نيكــولاي ملادينــوف، علــى طاولته 
ملفــات معقدة خاصة على الصعيد السياســي، 
مــع إصــرار عقيلــة صالــح علــى تولي رئاســة 
التنــازل عــن رئاســة  الرئاســي دون  المجلــس 
البــلاد،  بتقســيم  أنصــاره  وتلويــح  البرلمــان 
بينما ترفــض قوى التيار المدنــي الرضوخ لهذه 

التهديدات.

بالتزامن مع التحركات العسكرية لميليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر   

الحوار الليبي مهدد واختلال التوازن يعيد سيناريو الحرب

واختيــار الســلطة التنفيذية. وفي ســياق متصل، 
أحال مجلس النواب الليبــي، الإثنن، ملاحظات إلى 
اللجنــة المختصة بتعديــل لائحته الداخلية بشــأن 
مقتــرح تقدمت بــه. ويتضمن مقتــرح اللجنة، التي 
شــكلها مجلس النواب، تحديد مدة الدورة البرلمانية 

وانتخاب رئاسة جديدة وتحديد اختصاصاتها.
وناقش، خلال جلســة افتراضية، الإثنن، مقترح 
لجنة تعديل لائحته الداخلية، تمهيداً لاجتماع رسمي 

مرتقب للمجلس.
وقــال مجلس النــواب، في بيان، إنــه قرر إحالة 
بعــض الملاحظات والتعديلات المطلوبــة إلى اللجنة 
للعمــل عليها قبــل التصويت النهائي خلال جلســة 
مرتقبة في غدامس )جنوب غرب- لم يُحدد تاريخها 
بعد(. وتضمنت الملاحظات، وفق البيان، تحديد مدة 
الدورة الرئاسية لرئاســة مجلس النواب، وتوسيع 
مكتب الرئاسة، واســتحداث منصب أمن عام ديوان 

المجلس، واعتمــاد تقنية الاتصــال المرئي خلال هذه 
الأيام التي تسبق اجتماع غدامس.

وفي 8 كانون الأول /ديسمبر الجاري، حدد أعضاء 
مجلس النواب، 21 من الشــهر ذاته )الإثنن( موعداً 
لعقد الجلسة الرسمية للمجلس في غدامس، غير أنه 
تعذر عليهم ذلك بسبب تفشي فيروس "كورونا"، وفق 

البرلمانية أسمهان بلعون.
وأضافــت أســمهان أن جلســة اليــوم )الإثنن( 
افتُتحــت بنحو 87 نائباً، وناقشــت أبــرز مخرجات 
اجتماع المجلس في غدامس )8 ديسمبر/ كانون الأول 

الجاري(.
عبر  التشــاورية  الاجتماعات  "اســتمرار  وأكدت 
وسائل التواصل الرقمية حتى نهاية ديسمبر )كانون 
الأول( الجاري، لتمهيد الطريق للجلســة الرســمية 

القادمة".
وأضافت: "أتوقع عقد الجلسة الرسمية في غدامس 

خلال يناير )كانون الثاني( المقبل".
وقرر النواب )في مجلســي طرابلس وطبرق( في 
8 ديســمبر/ كانون الأول الجاري، انتخاب رئاســة 
جديــدة للمجلــس، والاتفاق على أن تكــون الدورة 
البرلمانيــة وانتخــاب اللجــان الرئيســة والفرعية 

بالمجلس، لمدة ستة أشهر.
وأكــدوا آنذاك التئام المجلــس وتوحيده بحضور 

127 نائباً في جلسة تمهيدية.
ويفــوق عــدد أعضــاء المجلــس بشــقيه طبرق 
وطرابلس 170، لكن لا يمكــن تحديد العدد على وجه 

الدقة بسبب وفيات واستقالات فردية.
ويؤيد نواب كانوا يجتمعون في طرابلس الحكومة 
الليبية، المعترف بها دولياً، بينما يساند نواب آخرون 
كانوا يجتمعون في مدينة طبرق )شــرق(، ميليشــيا 
الجنرال الانقلابي خليفة حفتــر، التي تنازع الحكومة 

على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

أرشيفية لمجلس النواب الليبي 

تونس-»القدس العربي«

من حسن سلمان:

نفــى رئيــس الحكومــة التونســية 
الســابق، إليــاس الفخفاخ، ما أشــيع 
حــول "تورطــه" فــي ملــف "النفايات 
الإيطاليــة"، متعهــداً بمقاضاة من روج 
لهــذا الأمر، فــي وقت طالــب فيه عدد 
مــن الحقوقيــن بفصــل القضــاء عن 
بعض  محاولــة  منتقديــن  السياســة، 
الأطــراف نســب الأحــكام القضائيــة 
الصــادرة ضــد المتورطن فــي قضية 
النفايــات إلى رئيس الحكومة هشــام 

المشيشي.
وفي بيان نشــره علــى صفحته في 
موقع فيسبوك، كتب الفخفاخ: "خلافاً 
لما يتم ترويجه من طرف بعض قيادات 
حركة النهضــة وكما كنت قد وضحت 
ســابقاً يهمني أن أوضح للــرأي العام 
مــن جديد أنــه ليس لــي ولا للشــركة 
التي كنت امتلك أسهماً فيها أي علاقة 
مباشرة أو غير مباشرة بملف ما عرف 
بنفايات إيطاليا. هــذا وأحتفظ بحقي 
في المتابعــة القضائية لــكل من تورط 
فــي الثلــب والترويــج لأخبــار زائفة. 
هَ  قُــوا اللَّ كفاكــم كذبــاً وتضليــلًا )وَاتَّ

كُمْ تُرْحَمُونَ(". لَعَلَّ
كمــا نفــى وزيــر مكافحة الفســاد 
السابق، محمد عبو، أي علاقة له بملف 
النفايات، حيث كتب على حســابه في 
موقــع فيســبوك: "هــل هنــاك خبر لا 
يصــدق في تونس؟  لا أظــن، بل أعتقد 

أن  لكل خبر جمهوراً  يصدقه مهما كان 
غير منطقي، وجمهوراً يكذبه مهما كان 
منطقيــاً. هل يمكــن التشــكي للقضاء 
بكل من ينشر خبراً غير صحيح ويمس 
بالشــرف والاعتبار؟ لا يمكن فعدد من 
ينشــر أخبار الزيف ومــن يعتدي على 
الغير عبر وســائل الإعلام من صحافة 
محترفة وشبكة اجتماعية، عدد كبير، 
ولا يمكــن ســوى اختيار عــدد صغير 
مــن المعتدين للتشــكي، وتحمــل بطء 
القضاء في البت في الشكايات، وغالباً 
لا يشــتكي ضحايــا الاعتــداءات لهذا 

السبب أو لتجنب نفقات التقاضي".
وأضاف: " أحزاب وفاسدون وربما 
قوى أجنبية يتحكمون اليوم في الرأي 
العام عبر جزء مــن الإعلام وجزء مما 
يســمى بالإعلام البديل. هــؤلاء قدروا 
بهذه الوســائل وغيرها  علــى التحكم  
في الــرأي العــام  وتوجيــه اختيارات 
التونسين، ومع ذلك فلا بد من اعتبار  
أن أغلــب شــعبنا هو  المســؤول الأول 
لما يسمح لنفســه بأن يكون على درجة 
من الهشاشــة تتيــح للمتحيلــن عليه 
إقناعه بأي شــيء، وهــؤلاء المتحيلون 
لا يحتاجون نباهة ولا دهاء، سلاحهم 
فكرة بســيطة جداً وهرسلة )ممارسة 
الضغــط( إعلامية كافيــان لخلق رأي 

عام".
وتابــع عبو بقوله: "فيمــا يخصني، 
مــن كان يتابــع الحملات التي تشــنها 
مواقع نظــام بن علي، يذكر أنه اتهمني 
بكثيــر مــن الأشــياء، ولكنه لــم يجرؤ 
علــى اتهامــي يومــاً بفســاد. خلفاؤه 

تونس: رئيس الحكومة السابق ينفي تورطه في ملف »النفايات الإيطالية«
... وحقوقيون يطالبون بفصل القضاء عن السياسة

اليوم أكثر انحطاطاً منه. نعم، أســعى 
لأرى القانون يطبــق عليهم يوماً ما لما 
جنوه على بلادنا بعد ثورة أتت لكنس 

الفاسدين، وسأظل أعمل على ذلك".
النفايــات  "تّجــار  عنــوان  وتحــت 
والمــوت رائحتكــم فاحــت"، كتب نور 
الدين البحيــري، القيــادي في حركة 
النهضة "فضح ملــفّ توريد النًفايات 
مســتوى الخراب الذي مــسّ مفاصل 
الــذي  الفســاد  وخطــورة  الدّولــة 
اســتفحل في قطاع البيئــة والنّفايات 

بصحّــة  مباشــرة  علاقــة  لــه  الــذي 
المواطنــن حاضــراً ومســتقبلًا كمــا 
أكّــد صدقيّــة ما نبّهــت له شــخصيّاً 
عند تشــكيل حكومة الفخفــاخ وضمّ 
وزارة البيئــة لــوزارة الحكــم المحلّــي 
وهو ما لا مني عليــه كثيرون واعتبره 
آخرون تصعيداً لا مبرّر له لحســابات 
الأرباح  "أغرت  وأضاف:  شــخصيّة". 
الخياليّة التــي يوفّرها قطاع النّفايات 
كبــار  بعــض  وخاصّــة  الكثيريــن 
المســؤولن في الدّولة ببعث شركات 

وإحداث شــبكات معقّــدة في المجال. 
وقد كشــفت قضية تضارب المصالح 
التي يشــتبه في تورّط الســيد رئيس 
الحكومة السّــابق وعدد من أعضائها 
مشاركة وتســتّراً فيها تمكّن سرطان 
الفســاد مــن بلــوغ أعلى هــرم الحكم 
والسّــلطة ومســتوى المخاطــر التــي 
أصبحــت تهــدد بســبب ذلــك الدّولة 
وأهمّيــة  واســتمرارها  ووجودهــا 
وتاريخيّــة قرار عــدد كبير مــن نواب 
الشّعب من كتل النّهضة وقلب تونس 

فــي  الكرامــة والمســتقلن  وائتــلاف 
ســحب الثّقة مــن الفخفــاخ وإجباره 

على الاستقالة قبل فوات الأوان".
وتابع البحيري بقوله: "ومع تأكيد 
قناعتي التّامــة أنّ كل متهم بريء إلى 
أن تثبــت إدانته، فمــن واجب الجميع 
التنبّه أنّ ما انكشف من ملفّات جرائم 
فــي المجال يكشــف بما لا يــدع مجالًا 
للشــكّ أنّ مــا يحصل يتجــاوز الجرم 
الفردي والفعل الشخصي إلى تكوين 
عصابات فساد منظّمة متشعّبة تتمتّع 
امتــدادات  ولهــا  سياســيّة  بحمايــة 
داخل البــلاد وخارجها تتاجر بالموت 
وتحصد الأرباح الطّائلة على حســاب 
الوطن والشّعب. والمطلوب التعمّق في 
البحث والتّدقيق وكشف الحقيقة كلّ 
الحقيقة حول هذه العصابات وتاريخ 
انطلاقها في نشــاطها الإجرامي وكلّ 
المورّطن فيها والمتستّرين عليها مهما 
وحجــم  وانتماءاتهــم  موقعهــم  كان 
بالبــلاد  ألحقوهــا  التــي  الأضــرار 
والعبــاد ومحاســبتهم وعقابهم على 

ما ارتكبوا".
ودعــا عــدد مــن الحقوقيــن إلــى 
فصــل القضاء عــن السياســة، حيث 
دوّن المحامي عبــد الواحد اليحياوي: 
ينســبون  الذيــن  "الاشــخاص 
المســبوقة  غير  القضائية  الإجــراءات 
فــي ملف نفايــات إيطاليــا إلى رئيس 
الحكومة المشيشــي لغايات سياسية 
دعائيــة رخيصة إنما يكرســون فكرة 
قــرارات  هــي  القضــاء  قــرارات  أن 
سياســية وإن وراءها دائماً الســلطة 

التنفيذيــة. وهم يســتبطنون فكرة أن 
القضــاء لا يمكــن أن يكــون مســتقلًا 
وأن قراراته هي بالضرورة بإيعاز من 

السياسين".
وأضــاف: "مــا حــدث هــو إنجــاز 
خــاص بالقضــاء وبأجهــزة البحــث 
وهــي دليــل علــى أن القضــاء يمكــن 
أن ينقــذ نفســه مــن عوائقــه وينقــذ 
البلد مــن الفســاد الذي ينخــر دولته 
انطلاقــاً ممــا حــدث  وديمقراطيتــه. 

اليوم، تونس يمكن أن تبدأ".
وكتب نقيب الصحافين الســابق، 
ناجــي البغــوري: "لم يكــن مطلوباً أن 
يتدخل رئيس الجمهورية في الأجهزة 
القضائية، وإنمــا كان المطلوب ترجمة 
ملفــات  إلــى  واتهاماتــه  خطاباتــه 
قانونيــة تقــدم للقضــاء وتنيــر درب 
العدالة. كان المطلــوب أن يوجه رئيس 
القضــاة  إلــى  رســائله  الجمهوريــة 
النزهاء لدعمهم سياسياً من أجل فتح 
كل ملفات الفســاد". وكان المشيشــي 
أصــدر، الإثنن، قــراراً يقضي بإجراء 
تدقيق شامل في قطاع البيئة "في إطار 
مقاربــة موضوعيــة وشــاملة لمعالجة 
ملفات الفســاد وســوء التصرّف في 
بعض القطاعــات الحيوية فــي البلاد 
)...( وشــدّد رئيــس الحكومة على أن 
مقاربــة الدولــة فــي تكريــس مبادئ 
الحوكمــة الرشــيدة والمحافظــة علــى 
المــال العــام يجــب أن تكــون مقاربــة 
مهنية وموضوعيــة لا مجال فيها لأيّ 
اعتبــارات أخرى"، وفق بيان لرئاســة 

الحكومة.

إلياس الفخفاخ
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■ فيينــا ـ  أ ف ب:  قــال الموقعون علــى الاتفاق 
النووي الإيراني، »إنهم يريدون الرد بشكل إيجابي« 
على احتمــال عودة الولايــات المتحدة إلــى طاولة 
المفاوضــات، فيما حث الأوروبيــون إيران على عدم 

القيام بما يلحق الضرر بمستقبل الاتفاق.
 واجتمع وزراء خارجية أوروبا والصين وروسيا 
وإيران لمحاولة تهدئة الأمور في انتظار تسلم الإدارة 
الأمريكية الجديدة الحكم، بينما تتخذ إيران إجراءات 
تبعدها عن التزاماتها في إطار الاتفاق. وعقد الاجتماع 

عبر الفضاء الافتراضي بسبب الجائحة.
واتفق الوزراء وفق بيان مشــترك »على مواصلة 
الحــوار )...( وتطرقوا إلى احتمــال عودة الولايات 
المتحدة )إلى الاتفاق( مؤكدين أنهم مســتعدون للرد 

بطريقة إيجابية في إطار جهد مشترك«. 
ويعلّــق مؤيّدو الاتفاق آمالًا كبيــرة على الرئيس 
الأمريكــي المنتخب جــو بايدن بعدما أبــدى رغبته 
المنتهية ولايته  الرئيــس  بإنقاذ الاتفاق الذي حاول 

دونالد ترامب إلغاءه.
 وقال مصدر دبلوماســي أوروبي إنّــه »يجب أن 
تعــود الولايــات المتحدة وإيــران إلى الانســجام، 
ونجاح هــذا الأمر يتطلب تسلســاواقعياً ومعقولًا. 
يجب أن يُظهر كا البلدين ليس فقط نوايا حسنة بل 

أفعالًا أيضاً«.
ويشــهد الملف الإيراني توتراً جديــداً منذ اغتيال 
زاده،  فخري  محســن  الإيراني  النــووي  الفيزيائي 
نهاية تشرين الثاني/نوفمبر. ففي أعقاب هذا الهجوم 
المنســوب إلى إســرائيل، توعد التيار المتشــدد في 

طهران بالرد، ما زاد من إضعــاف الاتفاق الذي أبرم 
في فيينا عام 2015. في مطلع كانون الأول/ديســمبر، 
أعربت باريــس ولندن وبرلين عــن »قلقها العميق« 
إزاء تركيب ثاث مجموعات جديدة من أجهزة الطرد 

اليورانيــوم في نطنز  المتطــورة لتخصيب  المركزي 
بوسط إيران. 

وتشــعر الدول الثاث بالقلق إزاء تمرير البرلمان 
الإيراني قانوناً مثيراً للجدل بشأن القضية النووية، 

والــذي إذا أقــر، فمن المرجــح أن يؤدي إلــى نهاية 
إلــى تعزيز  النــص الحكومة  الاتفاق. ويدعــو هذا 
البرنامج النووي بشــكل كبير ووضــع حد لعمليات 
التفتيش التــي تقوم بهــا الوكالة الدوليــة للطاقة 

الذرية.
وكتــب وزير الخارجية البريطانــي على »تويتر« 
الاثنــين: »لقد أوضحــت أن إيــران يجــب ألا تنفذ 
التمديدات المعلنة مؤخــراً ضمن برنامجها النووي«. 
وأضــاف دومينيــك راب: »إن مثــل هــذه الخطوة 
ســتعرض للخطر احتمــالات التقدم التــي نأمل أن 
نراها في عام 2021«.  كمــا دعا نظيره الألماني هايكو 
ماس إلى عــدم »تفويت الفرصة الأخيرة« المتمثلة في 
تنصيب رئيس جديد في واشــنطن من خال القيام 

»بمناورات تكتيكية«.
ورد وزيــر خارجيــة إيران محمد جــواد ظريف، 
مســاء الاثنين عبر تويتر، قائاً: »البيانات التجارية 
بين إيران والاتحاد الأوروبــي من عام 2014 إلى عام 
2019 تثبت أن أوروبا أخلّت بشكل كبير بالتزاماتها«.

وأعلن أن فرنســا وبريطانيا وألمانيا »تتقاسم مع 
الولايــات المتحدة مســؤولية الأضــرار التي لحقت 

بالإيرانيين ولا يمكن تعويضها«.
 وأضاف: »لا تســتطيع الديموقراطيات أن تطلب 
وتابع:  البرلمانيــة«.  التشــريعات  انتهاك  إيران  من 
»ستلغي إيران ســريعاً الإجراءات القسرية المتخذة 
رداً على الانسحاب الأمريكي غير المشروع وخروقات 
الولايات  تفي  عندما  للقواعــد  الصارخة  الأوروبيين 

المتحدة وكذلك الأوروبيون بالتزاماتهم«.

ظريف يُحمّل الأوروبيين جزءاً من المسؤولية في معاناة الإيرانيين تحت العقوبات

الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني 
تعلق آمالًا كبيرة على عودة واشنطن برئاسة بايدن

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

■ عــدن ـ  الأناضول: غــادر العاصمة 
اليمنية المؤقتة عــدن، أمس الثاثاء، 5 من 
وزراء الحكومــة الجديدة، في طريقهم إلى 
العاصمة الســعودية الريــاض، حيث مقر 
الإقامــة المؤقت للرئيس عبــد ربه منصور 
هادي وحكومته، منذ خمسة أعوام ونصف. 

وقال مصدر أمني يعمل في أمن مطار عدن، 
مفضاً عدم الكشف عن هويته: »إن خمسة 
من وزراء الحكومة اليمنية الجديدة غادروا 
عدن على متن رحلة لطيران شركة اليمنية 
المصرية«.  العاصمة  إلى  متجهة  )حكومية( 
وأوضــح أن الوزراء هم وزيــر العدل بدر 

النقل عبد السام حميد،  العارضة، ووزير 
ووزيــر الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل 
محمد الزوعــري، ووزير الخدمــة المدنية 
والتأمينــات عبد الناصــر الوالي، ووزير 

التعليم العالي والفني خالد الوصابي.
وحســب المصدر، غادر الوزراء القاهرة 

إلى العاصمة الســعودية الرياض في وقت 
لاحــق أمس، لتأديــة اليمين الدســتورية 
أمام الرئيــس هادي، )غير محدد توقيته(. 
والجمعة، أعلنت الرئاســة اليمنية تشكيل 
حكومــة جديــدة مناصفــة بين الشــمال 
والجنوب، بناء علــى اتفاق الرياض، بعد 

مشــاورات بين الحكومة اليمنية والمجلس 
الانتقالــي المدعــوم من الإمــارات، رعتها 
السعودية اســتمرت لأكثر من عام. ونص 
إعــان الحكومة، علــى منــح المحافظات 
الشــمالية 12 حقيبة وزارية، بينها الدفاع، 
كما حصل الجنوب على 12 حقيبة، بينها 5 

حقائب للمجلس الانتقالي الجنوبي.
ويهــدف التشــكيل الحكومــي الجديد 
اليمنية،  لإنهــاء الخاف بــين الحكومــة 
الانتقالي  والمجلــس  ا،  دوليًّ بهــا  المعترف 
الجنوبي، والتفرغ لمواجهة الحوثيين الذين 
اقتربــوا من الســيطرة على مــأرب، آخر 

معاقل السلطة في شمال اليمن.
وإضافــة إلى الصــراع بــين الحكومة 
منذ  اليمــن  يشــهد  الانتقالي،  والمجلــس 
ست ســنوات حربًا بين القوات الحكومية 
الحوثي  وجماعــة  ســعوديًا،  المدعومــة 

المدعومة إيرانيا.

اليمن: 5 من وزراء الحكومة الجديدة يغادرون عدن إلى الرياض

الحوثيون: إطلاق سراح 7 أسرى في صفقة تبادل في الجنوب
■ صنعــاء ـ  د ب أ:  أعلنــت جماعــة أنصــار الله الحوثية فــي اليمن، أمس 
الثلاثاء، إطلاق ســراح ســبعة من أســراها في عملية تبادل مــع قوات موالية 

للحكومة المعترف بها دوليًا في محافظة لحج جنوبي البلاد. 
ونقلت قناة »المســيرة« الفضائية التابعة للحوثيين عن عبد القادر المرتضى، 
مســؤول ملف الأســرى في الجماعة، قوله: »تم اليوم تحرير سبعة من أسرى 
الجيش واللجان الشعبية )مقاتلون حوثيون( بعملية تبادل في جبهة محافظة 

لحج«. وأضاف أن عملية التبادل تمت عبر وساطة محلية، من دون ذكر المزيد 
من التفاصيل.

وبشــكل متكرر يتــم الإعلان عن نجاح صفقات تبادل أســرى بين الحكومة 
الشــرعية والحوثيين في عدة جبهات. وفي تشــرين الثاني/ نوفمبر الماضي، 
أطلق طرفا الحرب في اليمن ســراح 1056 أســيراً، في أكبــر صفقة تبادل بين 

الطرفين منذ اندلاع الصراع قبل ست سنوات.

■ الامم المتحــدة ـ  أ ف ب:  أكــدت اللجنة الدولية 
بشأن مالي، التي أنشــأتها الأمم المتحدة، أن الجيش 
المالي ارتكب »جرائم حــرب« فيما ارتكبت مجموعات 
مسلحة »جرائم ضدّ الإنسانية« وذلك في تقرير أُرسل 

إلى أعضاء مجلس.
والجيــش المالي هو في طليعة لائحــة المتهمين من 
جانب هــذه اللجنة التي تعتبر أنها جمعت »أســباباً 
وجيهة لاعتقــاد« بأنه »ارتكب جرائم حرب« وفق ما 
جاء في التقرير المؤلف من نحــو 350 صفحة ويدعو 
إلى إنشــاء محكمة خاصة للجرائــم الدولية. ويأتي 
كشــف هذه الوثيقة في الوقت الذي أطاح فيه ضباط 
الرئيس إبراهيــم بوبكر كيتا في 18 آب/أغســطس. 
واحتفــظ الانقابيــون بالســيطرة علــى الهيئات 
الرئيســية التي مــن المفترض أن تعيــد المدنيين إلى 

السلطة بعد 18 شهراً. 
وأجرت هذه اللجنة تحقيقاً يشــمل الفترة الممتدة 
بــين عامــي 2012 و2018. وقد أُنشــئت فــي كانون 
الثاني/يناير 2018 وتتألف من السويدية لينا سوند، 
والكاميرونــي ســيمون مونــزو والمتحــدر من جزر 

موريشيوس فينود بوليل.
 وســلّمت منتصف العام 2020 تقريرها إلى الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي أرســله 

الأسبوع الماضي إلى الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن.
ويوثق التقريــر بالتفصيل نحو 140 حالة ارتكبت 
فيها جرائم، في انتهاكات أســفرت عن سقوط آلالاف 
الضحايا )قتلى وجرحى ومعذبون ومشردون(. وفي 
العام 2012، استولى عســكريون ماليون على الحكم 
عقب انقــاب كان يُفترض أن يوقــف هزيمة الجيش 
مقابل المتمردين الانفصاليين والجهاديين في الشمال، 
إلا أنه في الواقع ســرّعها، ما أغــرق الباد في أزمة لا 

تزال مستمرة.
 وفي عامي 2012 و2013، أُدينت قوات الأمن والدفاع 
بارتكاب »جرائم« تســتهدف »خصوصــاً أعضاء من 
قبائــل الطوارق والعرب« الذيــن اعتبرتهم مرتبطين 

بالمتمردين الانفصاليين ومجموعات جهادية.
ويرد في التقرير مقتل ثاثــة دركيين من الطوارق 
فــي 2 نيســان/أبريل 2012 و16 واعظــاً عربياً في 9 
أيلول/سبتمبر 2012 و»15 شخصاً على الأقل« يشتبه 

في انتمائهم إلى جماعة جهادية في 11 كانون الثاني/
ينايــر 2013. وبعدما ظهرت في عــام 2015 مجموعة 
جهادية يقودهــا الداعية الفولاني أمــادو كوفا، كان 
أفراد الفولاني في وســط مالي ضحايــا هجمات إثر 
نسب أفكار معينة إليهم. وجاء في التقرير أن »الجرائم 
التي ارتكبتها القوات المسلحة المالية استهدفت بشكل 

متزايد أعضاء )هذه( الجماعة«.
تم ارتــكاب إحدى هــذه الجرائــم المزعومة خال 
عملية مشــتركة في وســط مالــي بين قــوة برخان 
مالي  وجيشَــي  للجهاديــين  المناهضــة  الفرنســية 
وبوركينا فاسو في العام 2017. وخال هذه العملية، 
كان علــى الجنود الماليين تفتيش القــرى القريبة من 
موندورو )قرب حدود بوركينا فاســو(. وفي 2 أيار/
مايو، قرابة الساعة 16,00 )...( قبض جنود ماليون 
على أشــخاص عدة معظمهم من أفــراد الفولاني« في 

قريتي مونيكاني ودونا.
ثم نقلوا إلى معســكر سيفاري وتعرضوا »للضرب 
المبرح على أيدي جنود ماليين بالعصي لإجبارهم على 
الاعتراف بانتمائهم إلى جماعات مسلحة متطرفة وتم 

تهديدهم بالقتل إذا لــم يقروا بذلك«. وقد توفي ثاثة 
رجال في المعســكر. وقالت اللجنة أيضــاً إن موقعين 
على اتفاق الســام، من بينهم المتمردون الســابقون 
من الحركة الوطنية لتحرير أزواد ومجموعة »غاتيا« 
المواليــة للحكومــة، مســؤولون أيضاً عــن »جرائم 

حرب«.
واتّهمت أيضــاً بارتكاب »جرائم ضد الإنســانية« 
أطراف أخرى في النزاع، خصوصاً مجموعات جهادية 
مسلحة لا تكفّ عن توســيع نطاق نفوذها وعنفها في 
المنطقة، بالإضافة إلى ميليشــيا دان نان أمباساغو، 
التــي نصّبت نفســها مدافعة عن اتنيــة دوغون في 
وسط مالي، وقد اتُهمت بجرائم ضد قرويين من قبائل 
الفولاني. وارتكب أعضاء هذه الميليشــيا »جرائم ضد 
الإنسانية وجرائم حرب« خال هجمات في حزيران/

يونيــو 2017 على قــرى قبائل الفولانــي قرب كورو 
)وســط( قتل خالها »39 مدنياً علــى الأقل من بينهم 
أطفال« حسب اللجنة. وخافاً لتقارير أخرى، يمكن أن 
تشكل خاصات هذه اللجنة أساساً قانونياً لمحاكمات 

في المستقبل.

الأمم المتحدة توجه اتهامات للجيش المالي
 بجرائم حرب ولمجموعات مسلحة بجرائم ضدّ الإنسانية

واشنطن ـ  »القدس العربي«

 ـ  وكالات:

 التقى وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر 
ميلر، أمــس الثاثاء، الرئيــس الأفغاني 
أشرف غني في كابول خال زيارة خاطفة 
لأفغانســتان لم يعلن عنها لأسباب أمنية. 
وأعلنت الوزارة في بيــان، أن ميلر الذي 
يتولــى هذا المنصــب مؤقتاً حتــى تولي 
الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن مهامه 
الشــهر المقبل، بحث مع الرئيس الأفغاني 
طالبان  مع  الجارية  السام  مفاوضات  في 
لإرساء  التاريخية  »الفرصة  تشكل  والتي 

السام في الباد«.
الضبــاط  كبــار  عــارض  وبعدمــا 
الانســحاب الســريع للقــوات الأمريكية 
وفق خطة دونالد ترامب، التقى ميلر قائد 
الجنرال  أفغانستان  في  الأمريكية  القوات 
سكوت ميلر »ليستطلع رأيه حول الوضع 
الأمني في الباد« حســب البيان. كما زار 

جنود باده بمناسبة عيد المياد.
الأمريكيــة  الدفــاع  وزارة  وأعلنــت 
)البنتاغــون( أمس، أنه لــم يتم الإعان 
عن الزيارة في وقت مسبق لأسباب أمنية. 
لقاءات  أن ميلر عقــد  الــوزارة  وأضافت 
مع قيادات عســكرية في أماكــن مختلفة 
كما زار جنوداً لتوجيه الشــكر إليهم على 
المهمة التي يقومون بها، ولاســيما في ظل 
انفصالهــم عن عائاتهم فــي عيد المياد. 
وكان ميلر قد زار قوات باده في الصومال 
في نهاية تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي 

بمناسبة عيد الشكر.

وكان الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة 
الأركان الأمريكية، قد أجرى محادثات مع 
ممثلين بارزين لحركة طالبان في العاصمة 
القطرية الدوحة في الأسبوع الماضي، وفي 
أعقاب ذلك ســافر إلى كابول للتباحث مع 
غني. وفي ســياق الزيارة، تم الإعان أن 
ميلر كان قد التقى ممثلين بارزين للحركة 

في حزيران/يونيو الماضي.

وقــرر الرئيــس الجمهــوري المنتهية 
ولايتــه الراغــب فــي إنهــاء »الحروب 
الطويلة« أن يسحب في 15 كانون الثاني/

يناير 2500 جندي أمريكي من أفغانستان، 
أي أسرع مما كان متوقعاً في الاتفاق المبرم 
بــين الولايــات المتحدة وطالبــان، الذي 
ينص على انسحاب تام بحلول أيار/مايو 

2021 مقابل ضمانات أمنية.

أفغانســتان تصعيداً لأعمال  وتشــهد 
العنف بعدما شــنت طالبان في الأسابيع 
الماضية هجمات شــبه يومية على القوات 
الحكومية. ومن غير المؤكد أن تقبل الإدارة 
التام  بالانسحاب  الجديدة  الديموقراطية 

المقرر وفقاً لاتفاق الدوحة.
 وفي هذا السياق، قال مسؤولون أفغان 
إن انفجار قنبلة على طريق أسفر عن مقتل 

خمسة من أطباء سجن وعاملين في قطاع 
الرعاية الصحية فــي العاصمة الأفغانية 
كابول أمس الثاثاء، وهم في طريقهم لأكبر 
سجن في الباد. وقالت حركة طالبان إنها 
لم تشــارك فــي الهجــوم، إذ إن الأطباء 
الخمسة كانوا في طريقهم إلى سجن بولي 
تشارخي الذي يضم مئات السجناء، منهم 
وتزايدت  الحركــة.  مقاتلي  من  عشــرات 
تثبت  صغيــرة  بقنابل  القتــل  عمليــات 
ويلقى  الســيارات  أســفل  بالمغناطيــس 
بالائمــة في العديــد منها علــى طالبان 
على الرغم من محادثات الســام الجارية 
الراميــة إلى إنهاء الحرب المســتمرة منذ 
نحو 20 عاماً. وقالت معصومة الجعفري، 
المتحدثة باســم وزارة الصحة، إن من بين 
القتلى طبيباً وطبيبتين كانوا مســؤولين 
عن احتواء تفشــي فيــروس كورونا في 
الســجن. وأضافت الجعفري: »من المحزن 
والبعيد عن التوقعات أن يستهدف أعداء 
الإنسانية اليوم العاملين في قطاع الصحة 

المعروف أنهم هنا لحفظ السام«.
أما في منطقة شــاردارا في إقليم قندوز 
شــمالي أفغانســتان، فقتــل أحمــد عمر 
صالــح، مدير أمن، واثنان من الشــرطة، 
في هجوم شــنه مســلحو حركة طالبان 
على مخفر بالمنطقة. وأفاد المتحدث باســم 
مديرية أمن قندوز، أنــام الدين رحماني، 
في تصريح للصحافيين، الثاثاء، بحدوث 
اشتباك مع مسلحي طالبان الذين هاجموا 
»شــاردارا«.  منطقة  في  »دوبندي«  مخفر 
وأضــاف أن رئيس مديرية أمن شــادارا، 
صالــح، واثنين من رجال الشــرطة قتلوا 
إثر الاشتباك، إضافة إلى إصابة 4 حراس 

أمنيين آخرين.

تفجير في العاصمة وهجوم في قندوز يسفر عنهما مقتل 5 أطباء ومسؤول أمني 

وزير الدفاع الأمريكي يلتقي الرئيس الأفغاني في كابول ويزور قوات بلاده بمناسبة عيد الميلاد

مسؤولة سابقة في »هيومن رايتس ووتش«
 تؤكد محاولة بن زايد رشوة المنظمة

■ إسطنبول  ـ الأناضول: أكدت مسؤولة ســابقة في منظمة »هيومن رايتس 
ووتش« الحقوقية، اتهامات وجهت لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد حول سعيه 
عبر وسيط لرشــوة المنظمة بقيمة 2 مليون دولار، لكنها قالت إنها لم تكن تعرف 
أنه يقف وراء ذلك. وجاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرتها، أمس الثاثاء، مديرة 
الشرق الأوسط سابقاً في المنظمة، سارة ويتســون، تعليقاً على تحقيق نشرته 

وكالة »بلومبرغ« الإثنين وجه تهماً مالية وحقوقية إلى بن زايد.
وكشــف تحقيق »بلومبرغ« عن تآمر ولي عهد أبو ظبي على قطر من خال بنك 
هافياند في لوكســمبورغ، واستخدام البنك في تمويات مشبوهة للتغطية على 
انتهاكات الإمارات. وقالت ويتســون إن الرشــوة »جاءت من خال رئيس بنك 
هافياند الســابق غراهام روبســون، في محاولة من بن زايد لاستمالة المنظمة 
للتغاضي عن الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها السلطات الإماراتية«. وأضافت 
أن »بن زايد أرســل أتباعه للتســلل إلى هيومن رايتس ووتش )في إشــارة إلى 
روبســون( بسبب تقاريرنا التي لا هوادة فيها حول انتهاكات الإمارات في مجال 
حقوق الإنســان«. وتابعت: »اســتخدمنا مبلغ الـ2 مليــون دولار في عمل جيد 
للكشــف عن الانتهاكات في الخليج، ولم تكن لدينا أي فكرة عن أنه آت ســراً من 
ولي عهد أبوظبي« غير أنها لم تكشــف كيفيــة وتاريخ معرفة المنظمة العاقة بين 
رئيس البنك وبن زايد. وتســاءلت ويتســون عن »عدد المنظمات التي حاول بن 

زايد التسلل لها من خال أتباعه«.
ووفق تحقيق »بلومبرغ« »قدم روبســون الـ2 مليــون دولار لهيومن رايتس 
ووتش بعد أن انتقدت المنظمة الإمارات في 2011 لاعتقالها ومضايقتها للنشــطاء 
بمن فيهم أحمد منصور، أحد أعضائها أثناء الربيع العربي«. كما أوضح التحقيق 
أن »الرشــوة كانت للمســاعدة في وضع رئيس البنك في ذلك الوقت في مجلس 
إدارة هيومن رايتس ووتش، بعد نشــر المنظمــة لتقارير عن الأوضاع الحقوقية 
السيئة في الإمارات وقمع السلطات للمعارضين«. فيما لم يصدر تعليق فوري من 

جانب أبو ظبي بخصوص هذه الاتهامات.

 ناشط من هونغ كونغ يعلن أنه في المنفى
 بعد تخلفه عن المثول أمام المحكمة 

■ هونــغ كونــغ  ـ  د ب أ: أعلن ناشــط في هونغ كونــغ، كان قد تعرض 
لإطلاق نار من جانب أحد رجال الأمن خلال احتجاجات في العيد الوطني 
العام الماضــي، وتخلف عن المثول أمام القضاء أمــس الثلاثاء، أنه يعيش 
في المنفى. وأصدرت جماعة أصدقــاء هونغ كونغ، وهي جماعة مناصرة 
لهونغ كونغ ومقرها بريطانيــا، ومهمتها »دعم هونغ كونغ والحفاظ على 
قيم ومصالح شــعبها« وفقاً لموقعها الإلكتروني، بياناً عن تســانج تشــي 
كــين )19 عاماً( قال فيه إنه في المنفى. وكانت صحيفة »ســاوث تشــاينا 
مورنينج بوســت« قد ذكرت أن تســانج تشــي كين، المتهم بارتكاب أعمال 
شــغب والاعتداء على ضابط شــرطة، لم يمثل أمام المحكمــة، بعد أن قال 
محاميه إن موكله يعتزم الإقرار بالذنب. وقال تســانج في البيان إن قراره 
جزء من معركة أوسع نطاقاً لهونغ كونغ ضد الحزب الشيوعي الصيني.

وكتب تسانج: »العيش من خلال مواجهة ما يطلق عليه تداعيات أفعالنا 
والابتعــاد عن الحركة المطالبة بالديمقراطية فــي هونغ كونغ خلال عامي 
2019 و2020 لــن يبــرز الأعمال الوحشــية للحزب الشــيوعي الصيني ولا 
يدعم زملائي مــن المتظاهرين الذين يتعرضون للتعذيــب والقتل«. وقالت 
جماعة أصدقاء هونغ كونغ إن تســانج، بالإضافة إلى »مجموعته« أعلنوا 

رسمياً أنهم في المنفى، ولم تذكر الجماعة مكان تسانج.
وأضافــت الجماعة أن تســانج »لن يســلم نفســه أبــداً لمواجهــة القمع 
السياسي من جانب حكومة هونغ كونغ التي تسيطر عليها بكين« مضيفة 
أنه قال إنه ســوف يقف ضد »الحزب الشــيوعي الصينــي طالما كان ذلك 
باســتطاعته«. وفي تشــرين الأول/أكتوبــر الماضي، كان تســانج واحداً 
من أربعة نشــطاء حاولوا دون جــدوى اللجوء إلــى القنصلية الأمريكية. 
ووصف الناشــط الرفض الأمريكي للجوء بأنه أشــبه بالطــرد من الجنة 
إلــى النــار، موضحاً أن دافعــه كان الخوف مــن توجيه اتهامــات جديدة 
لــه بموجب قانــون الأمن القومي الجديــد، الذي يتضمن أحكاماً قاســية. 
وأصبح قمع المعارضة أمراً اعتيادياً في هونغ كونغ، بســبب اتساع نطاق 
قانون الأمن القومي الجديد، الذي يستهدف الأنشطة الانفصالية وأعمال 

التخريب والتواطؤ مع القوات الأجنبية والإرهاب.

أحد مراقبي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة
 يطلب من ترامب العفو عن جوليان أسانج

■ جنيــف  ـ  د ب أ:  حــث خبير كبير في حقوق الإنســان فــي الأمم المتحدة 
الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، أمس الثاثاء، على العفو عن مؤســس موقع 
»ويكيليكس« جوليان أســانج. ووجه نيلس ميلتســر، الــذي يراقب التعذيب 
وغيره من أشــكال المعاملة الاإنســانية في جميع أنحاء العالم، رسالة مفتوحة 
إلى ترامب قبل صدور حكم محكمة بريطانية في 4 من كانون الثاني/يناير والذي 

سيحدد ما إذا كان سيتم تسليم أسانج من بريطانيا إلى الولايات المتحدة.
ويحتجز أســانج الأســترالي الجنســية حالياً في ســجن بلمارش شــديد 
الحراســة في لندن. وقد يواجه ما يصل إلى 175 عاماً في الســجن في الولايات 
المتحدة، بتهمة نشــر مواد سرية عن العمليات العســكرية الأمريكية في العراق 
وأفغانســتان، والتي كشــفت عن جرائم حرب ارتكبها جنود أمريكيون. وكتب 
ميلتسر: »بالعفو عن السيد أسانج، سيدي الرئيس، سوف ترسل رسالة واضحة 
عن العدالة والحقيقة والإنسانية إلى الشــعب الأمريكي وإلى العالم«. وأضاف: 
»ســتعيد تأهيل رجل شــجاع عانى من الظلم والاضطهاد والإذلال لأكثر من عقد 

لمجرد قوله الحقيقة«.

تركيا تتهم اليونان بالمماطلة
 في بدء محادثات جادة لحل الخلافات 

■ موغــلا ـ الأناضول: قــال وزير الدفاع التركــي، خلوصي أكار، أمس 
الثلاثــاء، إن اليونان تواصل تحريف الحقائق، وتماطل في بدء محادثات 
جادة لحــل الخلافات القائمة بــين الجانبين. وجاء ذلك فــي كلمة ألقاها 
أكار خلال حضوره منــاورات »مخلب النمر ـ 2020« التي تقوم بها القوات 
التركية فــي ولاية موغلا )جنوب غرب(. وأوضــح أكار أن اليونان أعلنت 
خلال آخر 3 أشــهر في بحري إيجة والمتوســط، 46 إخطار نافتيكس و22 
ســاحة تدريب بحرية، لكنها لم تستخدم سوى إعلانين على أرض الواقع، 

مبيناً أن هذه الإجراءات لا تتوافق مع مبدأ حسن الجوار.
ولفــت إلى أن تركيا ترغب في حل جميــع الخلافات القائمة في جزيرة 
قبرص وشرق المتوسط وبحر إيجة بالحوار والسبل السياسية وفي إطار 

مبدأ حسن الجوار.
 وأكد أن تركيا قامــت وتواصل القيام بما يقع على عاتقها من أجل حل 
الخلافات القائمة مع اليونان. وجدد الوزير التركي تأكيده على اســتحالة 
نجــاح أي مبادرة بخصوص شــرق المتوســط، تقوم علــى تهميش تركيا 
وجمهورية شــمال قبرص التركية. وأردف قائلًا: »اليونان تسعى لإظهار 
خلافاتها مع تركيا على أنها خلافات بين أنقرة وعموم الاتحاد الأوروبي، 
وهــذا نوع من أنــواع تحريف الحقائــق التي تقوم بها أثينــا وخاصة عبر 

وسائل الإعلام«.
وشــدد علــى أن بلاده لــن ترضخ للأمــر الواقــع حيال تســليح الجزر 
الموجــودة فــي بحر إيجة، والمتفق على عدم تســليحها بموجــب اتفاقيات 
دوليــة. واعتبــر أن العقوبــات الأمريكيــة المفروضــة علــى شــخصيات 
بمؤسسة الصناعات الدفاعية، لا تلحق الضرر بتركيا فقط، بل تؤثر سلباً 
على حلف الناتو وبعض مصالح واشــنطن في المنطقــة. وأوضح أكار أن 
قــرار العقوبــات الأمريكية »خاطئ، وعلى واشــنطن العدول عنه بأســرع 
وقت ممكن«. وفيما يخص مكافحــة الإرهاب، أوضح أكار أن قوات بلاده 
المسلحة تقوم بما يلزم لصون ســيادة واستقلالية البلاد وأمن المواطنين. 
وتابع قائلًا: »واصلنا نضالنا ضد كافة التنظيمات الإرهابية التي تشــكل 

تهديداً لأمننا واستقرارنا، وسنتابع السير في هذا المنحى«.

عناصر من قوات الأمن الأفغانية في مكان الانفجار في كابول
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البحث عن نفق 
بالنسبة لي ولجيلي الذي التحق بالسلك الدبلوماسي 
المصري أوائل الستينيات، وبالتأكيد الأجيال التي سبقته، 
كانت القضية الفلســطينية والدفاع عن حقوق الشــعب 
الفلسطيني، هي القضية المركزية، وتابع السيد أمين شلبي 
في »المصري اليوم« التطبيع قدم جائزة كبرى لإســرائيل 
واختراقا لمبدأ الأرض مقابل السلام الذي تبلور في مبادرة 
الســلام العربية عــام 2002 وقبل ذلك فــي مؤتمر جنيف 
للســلام في الشــرق الأوســط عام 1990 تم هذا التطبيع 
دون أن تقدم إســرائيل أي مقابل، أو إشارات على تغيير 
سياســاتها تجاه المطالب الفلســطينية، بل على العكس، 
ففى قلب عمليــة التطبيــع كان نتنياهو يعلــن عن بناء 
8800 مســتوطنة جديدة في القــدس، لتكريس الانفصال 
بينها وبــين الضفة الغربية. على الرغــم من هذا، ولأن ما 
جرى لا يمكن تغييره، فإن مــن الحكمة التعامل مع الواقع 
الجديد والبيئة الجديدة التي خلقها ومحاولة استثمارها 
لخدمــة الأهداف النهائية للفلســطينيين. ومــن المفيد أن 
نتذكر أن جميع رؤســاء الدول التــي اختارت التطبيع قد 
أعلنوا، وكان آخرهم الملك محمد السادس، رئيس اللجنة 
العربية لحماية المقدسات الإسلامية في القدس، التزامهم 
بدعم حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة عاصمتها 
القدس الشــرقية. في هذا الواقع الجديــد، ولكي تتحول 
هذه الوعــود إلى حقيقة، وأن يتحقق ما عبر عنه أصحاب 
النوايا الطيبة من أن تخلق هذه البيئة الجديدة استقرارا 
حقيقيا في المنطقة، يكون من دعائمه حصول الفلسطينيين 
على حقوقهم المشروعة، فإن الاختيار الحقيقي للدول التي 
اختارت التطبيع هو أن تســتخدم هذه العلاقات الجديدة 
- التي تبدو أنها ستكون متسعة تشمل قطاعات واسعة: 
اقتصادية، وتجارية، وتكنولوجية، وسياحية، وأمنية... 
إلخ، التي وصفها نتنياهو بأنها ســتكون علاقات »دافئة« 
- في إقناع إســرائيل بإحداث تغيير نوعي في توجهاتها 
تجــاه الحقوق الفلســطينية. فــي هذا الســياق كان من 
سفيريها  إعادة  الفلسطينية  للسلطة  الإيجابية  الخطوات 
إلى دولة الإمارات العربية والبحرين في الأغلب للدفع في 

هذا الاتجاه.

وهم السلام
من بين الناقمين على التوسع الإسرائيلي والاستسلام 
العربــي عصام كامل فــي »فيتو«: »علــى البيان المصري 
الأردني الفلســطيني حول مرجعية الســلام في الشرق 
الأوســط يحاول الإمســاك بخيط مهلهل من أجل القضية 
الأم، التــي لا تزال شــعوبنا تكتوي بها، إذ لا ســلام، ولا 
كلام، ولا استقرار، دون حلها وعودة الحق إلى أصحابه، 
ويكاد المواطــن العربي يــردد: إن مفاوضاتي وحواراتي 
وجولاتي، دون رابطة عربية تقودهــا أياد لم تتورط في 
البيع والشــراء واللهث خلف ســراب ووهــم وخيالات، 
تداعب السذج والواهمين والمتاجرين، لن يقود إلى إحقاق 
الحق. يعــزف بعض قادة العرب أنشــودة من النشــاز 
والضعف والوهن، ودون مبرر يدفعون الشعوب للإيمان 
بما فعلوا، وما فعلوا كيد ســاحر وشــراك نصاب، يقطن 
البيت الأبيــض، ويبتاع ما لا يملك لمن لا يســتحق. قلوب 
الشعوب تتشــابك، فلا شعب هنا أو هناك قد رضي الدنية 
مــن الحياة، بما اكتســب اللاهثون خلــف عصابة توهم 
الناس بأنها تحكم العالــم وتتحكم فيه، وما ذلك عند الله 
بحق، فالحق هو الحق وإن ساد الظلام. الحق نور يكشف 
الغمة، ولســنا ضعفاء إلى حد الاستسلام التام، وانتظار 

فتات الوطن الأبي«.

خونة تل الربيع
مضى عصــام كامل منددا بالمهرولين نحو تل أبيب: »في 
الوقــت الذي أطلقت فيه القاهرة وعمان وفلســطين بيانا 
حول مرجعية الســلام، كان هنــاك مواطنون خليجيون 
يجوبون تــل الربيع، بعد أن غيروا اســمها إلى تل أبيب، 
ويتحدثون عــن الألفة التي لاقوها، وعن الحب، فهل يحيا 
الحب على عظام الأطفال؟ وعلى طعن الشــرف العربى؟ 
وعلى مصادرة الأراضي وقتل الشــباب وإذلال الشيوخ؟ 
هل راق لبعض ســكان الأرض العربيــة هناك في الخليج 
أن يمحو ذاكــرة أمة لاتــزال تكتوى بيوتهــا بتاريخ من 
الاستشــهاد العظيــم، دفاعا عن القضية؟ وهــل دان لهم 
الرضا بالهوان؟! ومــاذا يضيرهم لو قاومــوا، فالمقاومة 
قتال عظيم لو تعرفون. ومع ســيادة روح الهرولة المذلة لا 
يزال الشعب العربي في المغرب ومصر والجزائر وتونس 
والسعودية وليبيا، وكل الشعوب الأبية ترفض الرضوخ، 
وتأبى الاستسلام، وتعلن التحدي، حتى لو كان الحصار 
معنويا، بعد أن حاصرتهم اتفاقيات الهوان. أي سلام هذا 
الذي عقدتموه؟ وأي ســلام هذا الــذي بايعتم فيه القاتل 
ضد القتيل، وساندتم فيه الجاني ضد الضحية، وتاجرتم 
بما لا تملكون، وراهنتم علــى حالة الميوعة والخذلان؟ أما 
الفلســطينيون هناك على خط التحدي، فقد أصبحوا أمل 
الأمة، ورهــان الغد، وهم القــادرون وحدهم على تحرير 
أوطاننا من ساكني عشــش الخوف، وكهوف الهاربين من 
شعاع الشــمس.. هم وحدهم القادرون على صنع السلام 

بالصمود، في مواجهة صهاينة العجم وصهاينة العرب«.

محاولة أخيرة
فعلا كمــا يقر وجدي زيــن الدين في »الوفــد« الدولة 
الفلســطينية تتعرض لكارثة حقيقية، فما تفعله إسرائيل 
بمثابــة هيمنة علــى المنطقــة، بعــد أن تم التصويت في 
الكنيســت بالإجمــاع على ضــم الضفة الغربيــة للكيان 
الصهيوني، ومن قبله قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس، 
فهذا معناه، تكريس سلطة الاحتلال الإسرائيلي، والقضاء 
تماما على فلســطين. وتابع الكاتب الكشف عن مخاوفه: 

الذي يحــدث هو أن الأراضــي الفلســطينية تضيع على 
مســمع ومرأى من القيادات الفلسطينية والدول العربية، 
وكل ما يملكونه هو الشــجب والإدانة والاستنكار، وهذه 
السياســة العقيمة لا تجدي ولا تنفع في مثل هذه الأمور.. 
ولابد من اتخاذ إجراءات حاســمة وحازمة، بشــأن هذا 
الموقف المعــوج.. نعلــم أن الولايات المتحــدة الأمريكية 
وراء كل هذه البرطعة الإســرائيلية في المنطقة، ونعلم أن 
القرار الإسرائيلي نابع من الإدارة الأمريكية، وهذا مربط 
الفرس، حيث لابد من موقــف عربي موحد في هذا الصدد 
يرد ويحســم الأمور، ويمنع ضياع الأرض الفلســطينية. 
مصــر تبنت القــرار العربي فــي الجمعيــة العامة للأمم 
المتحــدة، وكعادتها تعمل بكل ما أوتيــت من قوة للضغط 
على الولايــات المتحدة، لوقف الجرائم الإســرائيلية في 
الأراضــي العربية المحتلة، لكن ماذا فعل الأشــقاء العرب 
في هذا الشــأن سوى الشــجب والإدانة، وأتمنى على كل 
الأشــقاء العرب أن يكون لهم دور فاعل في هذا الشــأن. 
وحذر الكاتب من أنه ســيأتى اليوم الذي تلتف إسرائيل 
على هذه الدول العربية، مشــددا على أن أطماع إسرائيل 
التوســعية لم تنته بعد ولن تنتهــي، خاصة في ظل هذه 
الفُرقة العربية، وهذا الضعف الشديد، رغم ما تملكه الأمة 
العربية من وسائل ردع شديدة، لكنها غير مستخدمة.. لقد 
آن الأوان للأمة العربيــة أن تفيق من غفوتها التي طالت، 
بدلا من الاســتيقاظ وقــد امحت فلســطين، كما حدث في 

الأندلس قديما.

لستم أوصياء علينا
حاول مرســي عطــا الله فــي »الأهــرام« أن يجد في 
ســطور البيان الذي أصــدره البرلمان الأوروبي بشــأن 
حقوق الإنســان في مصر أي مرتكز سياســي وقانوني، 
يعكس الفهــم والإدراك لحقيقة الأوضاع في مصر، وحجم 
التحديات والمخاطــر التي تواجهها الدولــة المصرية فلم 
يجد في البيان سوى الرغبة في التشكيك، مع عدم الإدراك 
بأن زمن الوصاية الأوروبية على شعوب المنطقة قد ذهب 
وولى إلى غير رجعة، وأن الســيادة الوطنية والشــؤون 
الداخلية لأي شعب باتت تمثل خطا أحمر، لا يجوز تخطيه 
ولو بمجرد الكلام. إن ما صدر عن البرلمان الأوروبي ليس 
فقط خطأ جسيما في الحســاب السياسي والاستراتيجي 
مــع دولة ترتبــط بشــراكة اســتراتيجية مــع الاتحاد 
الأوروبي، وإنما هو خطأ في التاريخ وخطأ في الجغرافيا؛ 
حيث يجمعنا مع أوروبا تاريخ مشترك ممتد ومتصل عبر 
مياه البحر الأبيض المتوســط، الذي كان ومازال وسيظل 
الثقافي. إن هذا  عنوانا للتواصــل الجغرافي والتفاعــل 
ليس بيانا برلمانيا، وإنما هو أشبه بعريضة اتهام لا تخدم 
للأسف الشــديد ســوى تيارات التطرف والإرهاب، التي 
يتعالى صــراخ الأوروبيين منها، ولا يســتنجدون بأحد 
لحمايتهــم من هذا الخطر اللعين ســوى بالخبرة المصرية 
التي يعترفون بأنها كان لها الدور الأكبر في تأمين أوروبا 
ـ ولو نســبيا ـ من لعنــة الإرهاب الأســود. لقد غاب عن 
أعضاء البرلمان الأوروبي أن الدنيا تغيرت، وأن متطلبات 
توحيد الجهد الدولي المشترك لمحاربة الإرهاب تستوجب 
أن تنتهي تلك السياســات القائمة على الاستعلاء وتوهم 
القدرة على فرض المشــيئة على الآخريــن، خصوصا أننا 
وبشــهادتهم؛ مثل غيرهم من شــعوب الدنيا، فعلنا كل ما 
نقــدر عليه ليس فقط لحماية أنفســنا مــن لعنة الإرهاب 

الأسود، وإنما أيضا لحمايتهم وتأمين حدودهم.

سنة بائسة
ســنة مضت لا يمكن نســيانها دخلت آثارها، كما أشار 
صلاح منتصر في »الأهرام« كل بيــت في العالم، إما وباء 
وإما كسادا أو بطالة. ومن بين الذين أصابهم الوباء عندنا 
بشكل واضح كتائب الأطباء والعاملين في علاج المصابين، 
وحتى قبل أيام كان عدد ضحايــا الوباء من الأطباء 240 
شهيدا. سنة بحالها والعالم يعيش كارثة كورونا وأزمتها 
تزداد ســوءا، ويواجه رئيــس وزراء بريطانيا مواطنيه 
بالحقيقة؛ فيعلن لهــم أن الفيروس تطــور وأصبح أكثر 
خطرا وأكثر انتشــارا عن المعروف بنســبة ٪70.  ولأننا 
على أبواب عادة الاحتفال بالســنة الجديدة، أعلن إلغاء 
كل الاحتفــالات وإلــزام الناس بيوتهم. فــي مصر وعلى 
الرغــم من ظــروف الوباء وإغــلاق المــدارس والأندية 
والمطاعــم، وإصابة الســياحة بضربة شــديدة، فإنه في 
معظم الأيام ســارت الأمــور وكأنها عادية، وشــهد العام 
نتائج إيجابية من الإنجازات واستمر العمل في استكمال 
إنشاء 20 مدينة على رأســها القاهرة الجديدة، والعلمين، 
ومشــروعات الطرق، والإســكان، والبترول، والكهرباء، 
وحصــل المواطنون علــى كل احتياجاتهم، دون أي نقص 
في أي ســلعة. وفي هذه الســنة خاضت مصر معركة غير 
مسبوقة لمواجهة ســرطان العشوائيات التي التهمت فيها 
آلاف البيوت المبنية من الطوب الأحمر مساحات كبيرة من 
فدادين الأرض الزراعية، التي يحتاج تعويضها إلى سنين 
وأموال وجهود كبيرة. ونجحــت الحرب في وضع قواعد 
تنظم علاقة الدولة مع أصحاب البيوت الحمراء، نسبة إلى 
لون الطوب الذي أقيمت به، وفي الوقت نفسه ترسم خطا 
يمتنــع بعده بناء أي بيت مخالف أو تجريف أي مســاحة 
من الأرض. وفي 11 فبراير/شباط من السنة التي تفارقنا 
سجلت الإحصاءات الرســمية وصول تعداد السكان في 
مصر إلى 100 مليون نســمة، وهو رقم يعلن بأعلى صوت 
الخطر الذي يهددنا ربمــا أكثر من كورونا ويجعلنا محلك 

سر محلك سر!

لهذا اخترنا الصيني
كشفت الدكتورة نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة 
لشؤون الأبحاث، وعضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، 
الســبب وراء اختيــار مصر اللقــاح الصينــي لمواجهة 
الفيــروس. وقالت وفقا لـ»المصري اليــوم« أنه بناء على 

تعليمــات الدكتورة هالــة زايد وزيرة الصحــة، أنه يتم 
توزيع اللقاح على الفئات الأكثر تعرضا للإصابة، موضحة 
أن اختيار اللقاح الصيني تم على أســاس علمي من خلال 
البحث الطبي، وتاريخ هذه اللقاحات وأنواع التطعيمات 
والتقنيات التي بني على أساســها اللقاح، والتي تتشابه 
مع لقاحات الفيروســات الأخرى. وتابعــت أنه بناء على 
المعلومات المتاحــة تم البدء في وضــع أولويات بالتقنية 
التــي تم تصنيع اللقــاح بها، وأن اللقاح الصيني يشــبه 
أنــواع التطعيمات الأخــرى، التي توزع فــي مصر، مثل 
لقاح شــلل الأطفال، وغيرها من اللقاحات العادية، قائلة: 
»تعودنا على هذا النوع من التطعيم، فهو ســريع وسهل، 
عندنا تطعيمات مشــابهة للقاح بالتقنية نفسها وناجحة 
وفعالــة وآمنة، وأكــدت أن تطعيم أوكســفورد من ضمن 
التطعيمات الأخــرى، التي تعطيها وزارة الصحة المصرية 
الأولوية، مع اللقاح الصيني. واكملت أن مرحلة التخطيط 
ومتابعــة تطوير لقاحــات كورونا في العالــم، بدأت منذ 
شــهور، حيث مراقبة اللقاحات ومــدى وصولها للمرحلة 
الثالثــة من التجارب الإكلينيكيــة، وبالتالي فإن النتائج 
يمكــن أن تكون مبشــرة للتفكير في توفيــر اللقاح. وأن 
مصر كانت حريصة على المشاركة في التجارب السريرية 
للقاح، ومن ضمنها اللقاح الصيني، وكان هناك ترتيب في 
الأولويات، وهو مــن أهم البروتوكولات المتبعة في العالم 
لبدء التطعيمات نظرا لأنــه من الصعب توفير اللقاح، في 

المراحل الأولى لجميع سكان العالم.

نتناوله أم لا؟
نبقى مع كورونا وجدوى المصل بصحبة عبلة الرويني 
فــي »الأخبــار«: الجدل الدائــر وبقوة.. ليــس في مصر 
وحدها، لكن فــي العالم كله.. حول تنــاول لقاح كورونا 
)الفاكســين( أو عــدم تناولــه. هو ليس ســؤال المواطن 
العادي، لكنه جدل علمي يشغل الأطباء والعلماء.. وجدل 
سياسي، اقتصادي بين أصحاب المصالح وشركات الدواء، 
ومحاولات الدول الكبرى فرض سيطرتها على اللقاحات، 
في حروب المكاســب والأرباح.. أســئلة عديدة عن أنواع 
اللقاحــات المختلفة، كفاءتها وفاعليتهــا ودرجات الأمان 
الذي تحققه.. هناك حوالــي 15 نوعا من لقاح كورونا في 
العالم، تتــم تجربتها حاليا )أمريكي، إنكليزي، روســي، 
ألماني، صينــي...( تختلــف درجة كفاءتهــا وفاعليتها.. 
وجميعهــا حصلت على )موافقة طــوارئ( ولم تصل بعد 
إلى الموافقة النهائية، بمعنى أنهــا ما تزال تحت التجارب 
الإكلينيكية، تواصــل اختباراتها. ويتضاعف الجدل حول 
اللقاح الصيني )سينوفارم( الأقل سعرا، ودرجة فاعليته 
)86 ٪( ودرجــة أمانــه، مقارنــة باللقاحــات الأخرى، 
الإنكليزية والأمريكية تحديدا، التي تقدم فاعلية بنســبة 
95 ٪. وتلقت مصر الأســبوع الماضي شحنة مجانية )50 
ألف مصل( من اللقاح الصينــي، هدية من الإمارات، وبدأ 
استخدامه فعليا مجانا، بأولوية للعاملين في المستشفيات، 
والمصابين بأمراض مزمنة وكبار السن. ورغم البدء فعليا 
في اســتخدام اللقاح، فإن الجدل بــين الأطباء المصريين 
يتصاعد حول اســتخدام اللقاح في الوقت الحالي، هناك 
من يرفض تعاطي اللقاح الآن، تخوفا من آثاره الجانبية، 
وانتظارا لدرجة أمان أعلى، ونتائــج نهائية.. وهناك من 
الأطباء  من يقبله بكثير من الثقة والاطمئنان، استنادا إلى 
تجارب عديدة ســبقته )تمت تجربته على أكثر من مليون 
مواطن صيني(. وما بــين خطر الفيروس، وجدل اللقاح.. 
يبقى وعي المواطن، وحرصه على سلامته وسلامة كل من 
حوله، وحرصه على الالتزام بالإجراءات الوقائية، يبقى 

الوعي هو اللقاح الأكثر فاعلية في مواجهة الفيروس.

متحور ينتظر متهورا
عــاب محمود عبــد الراضي في »اليوم الســابع« على 
الكثير مــن المواطنين إهمالهم: »لا صــوت يعلو في العالم 
فوق صــوت كورونــا، ذاك الفيروس القاتــل الذي يفتك 
بالبشــرية، ويجتاح العالم أجمع، لاســيما في ظل تحوّر 
الفيــروس وظهور ســلالات جديــدة في بعــض الدول 
والمدن، الأمر الذي يزيد من أوجــاع العالم وتخوفه. وفي 
الوقت الذي بدأت فيه بشائر الأمل تنطلق بظهور لقاحات 
جديدة قادرة على مقاومة هذا الفيروس، بدأت ســلالات 
جديدة منــه تجتاح كثيرا مــن المناطــق، ليعود الخوف 
مجددا. ورغم أن كثيرين يؤكدون أن الأمصال واللقاحات 
الجديدة قادرة على مقاومة السلالات الجديدة والفيروس 
المتحور، إلا أن البعض مازال يتخوف من هذا الوباء الذي 
يطل علينا برأســه من جديد، بأشــكال مختلفة يوما تلو 
الآخر، حتــى أصبحنا نتابع أخباره باهتمــام بالغ. الأمر 
كلــه بيد الله، بالتأكيد هذه حقائــق مؤكدة، وهذه الأزمة 
ليس لها من دون الله كاشــفة، لكــن يتعين علينا أن نأخذ 
بالأسباب، من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي 
تناساها البعض خلال الفترة الماضية، بسبب تقلص أرقام 
الإصابــات في فترة الصيف، لكن ها هــو الفيروس يعود 
بقوة فــي موجته الثانية، وها هي الأرقــام تتصاعد يوما 
تلو الآخر، ولم نصــل بعد للذروة، الأمر الذي يتطلب معه 
أخذ مزيد من الحذر، وضرورة ارتداء الكمامة الواقية، مع 
الاهتمام بالنظافة الشــخصية ووضع الكحول باستمرار، 
حتى نستطيع مقاومة هذا الوباء ونقلل من فرص انتشاره 
بيننا، خاصة أن الأمور حتى الآن في وضع السيطرة داخل 
بلادنا، والأمر لا يحتاج سوى مزيد من الحذر والحيطة من 
والأصدقاء،  والأقارب  الأنفــس  على  والخوف  المواطنين، 

حتى لا نندم جميعا.

الغرامة هي الحل
دعا جلال دويدار فــي »الأخبار« لتفعيــل عقوبة عدم 
كورونا،  من  والاحترازية  الوقائيــة  بالإجراءات  الالتزام 
وطالب بنشــر وقائع وأســماء من تطبق عليهم إجراءات 
غرامة الأربعة آلاف جنيه، لمخالفتهم التعليمات الصحية. 

وأضاف الكاتب، الإقدام على هذا النشر هو بمثابة تحذير 
رادع لوقف ســلوكيات الإهمال والتهاون، اللذين يؤديان 
إلــى زيــادة الإصابات والوفيــات بكورونا فــي موجته 
الثانيــة. حول هــذا الشــأن فإنه ولا جدال أمر مؤســف 
تواصل سلوك عدم المبالاة لدى نسبة كبيرة من المواطنين 
الذين لا يقدرون الخطر المحدق بهم وبمن حولهم. اللجوء 
إلى هذا الإجراء مهم كي يعلم ويتفهم الجميع حقيقة الجرم 
الذي يرتكبونه. يأتي ذلك في الوقت نفسه الذي يجب أن 
تركز فيه حملات التوعية على تحذيرات الصحة العالمية، 
من عدم ارتــداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية 
والوقائية. هــذه التحذيرات الصحية تؤكــد أهمية هذه 
الإجــراءات، حتى في ظــل عمليات التطعيــم بالأمصال 

المضادة. 
هذا التحرك من جانب الدولة حتمي على ضوء تصاعد 
أعداد المصابين والمتوفين نتيجة إهمالهم وتمكن الفيروس 
اللعين منهم. يجب عدم السماح لهذا الإهمال وهذا التهاون 
بإجهاض الجهــود الناجحة التي بذلتها الأجهزة الصحية 
المعنية في التصــدي للموجة الأولى مــن هجمة اللعين.. 
وشــدد الكاتب على أنه لابد أن يكون معلوما أن استمرار 
عدم المبالاة وما يترتب عليه مــن تزايد إصابات ووفيات 
كورونا سوف يدفع الدولة انطلاقا من مسؤوليتها للعودة 
إلى فــرض الإغلاق الكامل. جدية هذا التوجه يســتهدف 
الحرص علــى صحة المواطنين. إنه يتمثــل حاليا في بدء 
خفض حضور العاملين ببعض الأجهزة الحكومية بنسبة 
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صديقة كورونا
حــرص مجدي الجلاد فــي »مصراوي« علــى اللجوء 
للرئيس أملا في مواجهة خطر داهم: الشيشــة ـ يا سيادة 
الرئيس ـ ينتشــر كورونا على أرصفة الدقي والمهندسين 
و6 أكتوبر والهــرم وفيصل، ومصر القديمــة وكورنيش 
المعــادي وحدائق القبة ومدينة نصــر والقاهرة الجديدة 
ومعظــم أحياء العاصمــة، ولا أحد يعتــرض أو يتحرك، 
وكأن أجهــزة المحافظــات والأحياء لا ترى، ولا تســمع، 
ولا حتى تشــم رائحة الدخان المتصاعــد.. فهل في الأمر 
تواطؤٌ يَخضعُ لمكاسبَ مشتركةٍ على حساب صحة ملايين 
المصريين، واقتصاد دولة كبيرة، نجحت بالعمل الشاق في 
تطويق آثار الأزمة، خلال أشهر طويلة من الإغلاق؟ قال لي 
شابٌ يعمل في كافيه شهير في الجيزة أن صاحب الكافيه 
أصدر تعليماته بـ»نزول الشيشة« منتصف أغسطس/آب 
الماضي.. ويضيف: »اعتقدنا في البداية أن الحكومة ألغت 
قرار المنع فجأة، لكنه قال لنا بالحرف الواحد: اشــتغلوا 
وولعوا الفحم، مفيش مشكلة، الأمور متضبطة، ومحدش 

هييجي.. ومن ساعتها مشيت المسألة بالتضبيط«. 
هكذا ـ يا ســيادة الرئيس ـ تسير الأمور في المحليات.. 
نحــن جميعا نعــرف ذلــك منذ نصــف قــرن أو يزيد.. 
المبانــي والمعاني، فامتــلأت الأرض  أفســد  »التضبيط« 
والســماء بالمخالفــات، وحين حاولت الدولــة إصلاح ما 
بالمواطنين  اصطدمت  »الســرطاني«  الجهاز  هذا  أفســده 
الذين اعتادوا »تضبيط« الأجهزة المحلية، وعاش الطرفان 
حياة جميلة، هادئة، دون تنغيص أو إزعاج.. لقد صمتت 
مصر ـ يا ســيادة الرئيس ـ زمنا وأزمانا على فســاد فوق 
فساد، وإهمال يعلو إهمالا.. وكانت النتيجة أن »المخالفة« 
باتت قانونا، والتجاوز أصبح قــرارا. فهل يجوز الصمت 
تجاه مخالفات ســاطعة كالشمس، في شــوارعنا؟ وهل 
رُ الأجهزة الحكومية المختلفة على خطر يهدد  يجوز تســتُّ
صحة ملايين المواطنين؟ كل شــيء يمكن تحمله إلا الصحةَ 
العامة للمجتمع.. وأي تحــدٍ أو خصم بمقدورنا مواجهته 
إلا انهيارَ الاقتصاد بســبب الفيــروس اللعين. فهل تدرك 
الحكومــة ذلك؟ وإن أدركــت، فهل تحركــت، أم أن »مافيا 
الشيشة« أقوى من الدولة؟ هذا بلاغ مُخلص لتدارك الأمر 

قبل فوات الأوان. 

السودان اكتشف الحقيقة
يبدو الأمر بين أديس أبابــا وبين الخرطوم هذه الأيام، 
كما قال ســليمان جودة في »المصري اليوم« وكأن الأولى 
تضغط على الثانية، بســبب موقفها في مفاوضات ســد 
النهضــة! فليس ســرا أن الموقف الســوداني في مراحل 
التفاوض الأخيرة، صار أقرب إلــى الموقف المصري، على 
عكس مــا كان قائما فــي مراحل التفــاوض الأولى، التي 
تابعناها جميعا في حينها مرحلة وراء مرحلة! وقد وصل 
الأمر بالدكتور ياســر عبــاس، وزير الري الســوداني، 
إلــى الدرجة التي أعلن معها مؤخرا عدم اســتعداد بلاده 
لحضور مفاوضات مــع الجانب الإثيوبــي، لا تؤدي إلى 
شيء، ثم أعلن أنه لن يحضر إذا اســتمر نهج الإثيوبيين 
كما هو، وأن الاســتمرار في ظل مثل هذا النهج هو مضيعة 
للوقت.. وكان هــذا بالضبط هو ما تدعــو إليه القاهرة، 
وتتمسك به، وتصمم عليه، منذ أن بدأ التسويف الإثيوبي 
غالبا على ما عداه.. وقد غاب الوزير السوداني عن جولة 

التفاوض الأخيــرة بالفعل، فوضع إثيوبيــا في مأزق لم 
تكن تتوقعه! فماذا حــدث بعدها أو بالتوازي معها؟ بدأت 
الحدود السودانية الشــرقية مع إثيوبيا تشتعل عن قصد 
في ما يبــدو، وبدأت تتعرض لهجمــات متتالية من قوات 
وميليشيات إثيوبية، وبدأت عناصر من الجيش السوداني 
تســقط بين قتلى وجرحى، وكان آخر عمليات الهجوم هي 
التي جرت يوم الأربعاء 16 ديســمبر/كانون الأول، وفيها 
سقط ضابط ســوداني برتبة كبيرة صريعا ومعه عدد من 
الجنود! وقد بلغ الضيق بالحكومة السودانية مما يحدث 
مــن اعتداءات متكــررة على الحدود، إلى حــد أن رئيس 
الحكومــة حمدوك، طلــب أن يكون الموضــوع على رأس 
جــدول أعمال قمة الإيقــاد المنعقدة فــي جيبوتي. تعرف 
إثيوبيا أن موقف الســودان الأخير في التفاوض قد يقلب 
الطاولة عليها، وأنه قد حشــرها وحدها في زاوية بعيدة، 
بينما مصر والســودان تقفان معا وتدافعان عن حق ثابت 

في ماء النيل.

عشوائيات تشبهنا
ما زال الحديث مســتمرا عن العشوائيات البشعة التي 
تهدد كما رأى المستشــار بهاء أبو شقة في »الوفد« الدولة 
الديمقراطية العصرية الحديثة، وهذه العشوائيات ليست 
في الاعتداء علــى الأراضي الزراعيــة أو المباني المخالفة 
وحسب، وإنما في مظاهر كثيرة عشوائية لابد من القضاء 
عليها، ومن بين هذه العشــوائيات، واجهات المباني التي 
باتت على كل شكل ولون، بشكل يؤذي العين، بهذا التلوث 
البصري الناتج من هذه الألوان المختلفة. تابع أبوشــقة: 
صحيح أن المدن الجديدة بلا اســتثناء فيها توحيد لألوان 
الواجهات بشــكل أكثر من رائــع، إلا أن المباني القديمة ما 
زالت تعانى مــن التلوث البصري الذي يــؤذي العيون. 
وليست المباني القديمة وحدها هي التي تختلف واجهاتها، 
وإنما هناك مبانٍ حديثة ليســت في المدن الجديدة، لكنها 
بأشكال وألوان بشعة لا تليق أبدا بصورة مصر الجديدة، 
التي يتم الســعي بكل السبل إلى تأسيســها. وهنا يثور 
التســاؤل المهم أين رؤســاء الأحياء والمدن والمحافظون 
مــن هذه »اللخبطة« في الواجهــات، ولماذا يصمتون على 
هذا التلــوث البصري؟ وهناك أيضا كارثــة فادحة حيث 
نجــد مباني كثيــرة على الطــوب الأحمر وشــكلها مقزز 
بشــكل »منفر« وغير طبيعي، فلماذا تترك الأحياء كل هذه 
الفوضى دون حــل؟ كل البلاد في العالم نجد فيها توحيدا 
للألــوان الخاصة بواجهات المنازل، ما يقضي على التلوث 
البصــري، فنجد مثلا فــي بريطانيا توحيــد الألوان في 
الواجهات، ومن يخالف ذلك يتعرض لعقوبات مشــددة، 
قد تصل إلى الســجن والغرامة، ولذلك فإن تنفيذ القانون 
في هذا الشــأن داخل مصر بات أمــرا واجبا ومهما، ولابد 
من معاقبة المخالفين للألــوان التي تحددها الدولة، ونجد 
ذلك واضحا جدا في المدن الجديدة، حيث أن غير الملتزمين 
بالواجهات يتم حرمانهم من المرافق مثل الكهرباء والغاز. 
ولذلك لابد من تطبيق نظــام الواجهات في المدن الجديدة 

على جميع المدن والقرى.

دفتر قديم
من قبيــل البحث عن قــراء بعــد أن واجهت الصحف 
اليوم« الضــوء على  الكســاد، ســلطت بوابة »اخبــار 
تصريحات قديمة لنجــم راحل حيث كتــب عبد الرحمن 
دنيا: نور الشريف وبوســي من أشهر الثنائيات العائلية 
الذي شــهدته الســينما المصرية، قدما معا أدوارا عديدة، 
وشــهدت السينما قصة عشــقهما كما عاشاها في الحياة. 
وشقت نورا أخت الفنانة بوســي طريقها في الفن، وكان 
لهذا التجمع العائلي بعض الشــائعات، ووجه لنور اتهام 
بأنه جامل زوجته وأختها وســاعدهما فــي مجال الفن، 
وهــو ما نفاه نور، قائلا: »ليس اتهاما أن أســاعد زوجتي 

وشقيقتها بل شرف لا أدعيه ولم يحدث«. 
نور الشــريف تحدث لصحيفة »أخبار اليوم« ونشرت 
عنه فــي 17 ديســمبر/كانون الأول 1983 قولــه إنه من 
الطبيعي أن يســاعد زوجته وشــقيقتها في شق طريقهما 
الفني، لكنه لم يفعل ذلك وتركهما تعتمدان على جهودهما 
الخاصة وتثبتان وجودهما وحدهما، وأشار إلى أن بوسي 
قامت ببطولة أول فيلم لها بعيدا عنه، وهي ما زالت طالبة 
في فيــــلم من إنتاج سعد عرفة، وهو ما يثبت أنها تصلح 
للتمثـــــيل، بسبب موهبتـــــها الفنـــــية وليس لأنها 
زوجته،  والأمر نفسه بالنســـبة لنورا اكتشفها رمسيس 

نجيب وقامت ببطولة أول فيلم من إنتاجه. 
وعلــى العكس ما يتصور الجميع كشــف نــور بأنه لا 
يســتريح للعمــل مع إحداهمــا حيث يكون أكثــر توترا، 
ويعتبر نفســه مســؤولا عنهما في هذه الحالة، بعكس ما 
يحدث عندما يمثل مع غيرهما فتكون أعصابه أكثر هدوءا 
لأنه لا يكون مســؤولا إلا عن نفسه فقط، فلا يصيبه القلق 
والجزع إذا أخطأت من تمثل أمامه أو لم تؤد المشــهد على 

الوجه المطلوب.

سماسرة التطبيع سيحصدون الندامة على يد جيل جديد من المقاومة... وكتاب السلطة يكشرون للبرلمان الأوروبي

»مافيا الشيشة« أقوى من الدولة... ولا صوت يعلو فوق صوت كورونا... والوعي اللقاح الفعال ضد الفيروس 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

عاشــت صحف القاهرة أمس الثلاثاء 22 ديســمبر/كانون الأول أسيرة خوفين.. 
ذعر من كورونا وفزع من البرلمان الأوروبي.. بالنسبة للفيروس القاتل تبدو الحكومة 
متــرددة في الإقدام على مــا ذهب إليه العديد مــن بلدان العالم بشــأن الإغلاق التام، 
متذرعــة بأننا ســننجو من توابع الموجــة الثانية، كمــا نجونا من الأولــى، بمنطق أن 
مصر المحروســة الأقل فــي عدد الإصابات، رغم تزايد أعداد من تســلل لهم الفيروس 
في الأيــام الأخيرة.. أما بالنســبة لحالة الترقب والقلق المحيطــة بالحكومة من جراء 
عبث البرلمان الأوروبي بملف حقوق الإنســان، فلم يدع الكتّاب فرصة للتنديد بموقف 
الأوروبيين بشــأن التدخل في »الحالة المصرية« إلا واستغلوها، معتبرين أن مثل هذا 

السلوك لا يتناسب مع دولة بحجم مصر..
وأمــس الثلاثاء أبدى عــلاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنســان في مجلس النواب 
غضبه من مشــروع القرار الأوروبــي، الذي انتقد أوضاع حقوق الإنســان في مصر، 
متهما إياه وفقا لـ»الشــروق« بأنه يحاول تزييف الحقائق لتشــويه سمعة مصر، من 
خلال إيهام الناس بأمور غير موجودة، وأكد أن ملف حقوق الإنســان تطور في مصر 
كثيــر خلال الفترة الأخيرة، وذكر أن البرلمــان الأوروبي ليس له الحق في التدخل في 

شؤون المصريين. 

وكان البرلمــان الأوروبي، قد صوت الجمعة الماضية، على مشــروع قرار ينتقد فيه 
أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بينما استنكر مجلس النواب المصري القرار، وأفاد 

بأنه يتضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع. 
ومن أخبار الرياضة قدم ربيع ياســين اعتذارا عن عدم الاستمرار في منصب المدير 
الفنــي للمنتخب الوطني للشــباب، بعــد الأحداث التي لحقت بــه وبمنتخب مصر في 

تصفيات شمال افريقيا المؤهلة لبطولة الأمم الافريقية 2021. 
ومن التقارير الاقتصادية: دعا الدكتور هشام الحموي مستشار وزير المالية للجان 
الطعن، ولجان إنهاء المنازعــات، الممولين والمكلفين ممن لديهم منازعات ضريبية أمام 
المحاكم، أو لجان الطعن في مصلحة الضرائب المصرية، ســرعة التقدم بطلبات إنهاء 
المنازعــات، نظرا لانتهاء الأجل المحدد لقبول طلبات إنهاء المنازعات في 31 ديســمبر/
كانــون الأول 2020 ومن أخبار »اليوم الســابع«: وصلت إلى مطــار القاهرة 3 زرافات 
بقيمــة مليوني دولارمــن دولة جنــوب افريقيا للعرض فــي حديقة حيــوان الجيزة، 
ومــن المقرر أن يتم الإفراج عــن الزرافات، وأن تصل حديقة الحيوان خلال ســاعات، 
وجهزت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان في وزارة الزراعة، بيت الزرافات لاستقبال 
الزرافــات الجديدة، ومن أخبار الفنانين نفت المطربة أنغام إصابتها بكورونا، وأكدت 
انهــا لم تخــرج من منزلها منذ فتــرة طويلة، وقبل إصابة مديــرة أعمالها راندا رياض 

وزوجها الفنان محمد الشرنوبي بالفيروس.
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سعيد يقطين٭

المغرب العربي
يوحده »الكسكس«؟

 نشــرت جريدة »لوموند« الفرنســية يــوم 17  كانون 
منظمــة  تســجيل  حــول  خبــرا   2020 الأول/ديســمبر 
اليونســكو خلال يــوم الأربعاء 16 ديســمبر 2020 طبق 
»الكســكس« الشــمال الافريقي، ضمــن قائمتها للتراث 
العالمي غيــر المادي، إثر تقــديم أربــع دول مغاربية، هي 
الجزائر والمغــرب وموريتانيــا وتونس، للمــرة الأولى، 
ملفا مشــتركا بعنوان »الكسكســي: المعــارف والمهارات 

والطقوس«. 
وبينــت الجريــدة أن الجزائــر قدمت ملفا حــول هذا 
الطبق لليونسكو في أيلول/سبتمبر 2016 ما أثار غضب 
المغرب المجاور، الذي يمثل غريما سياســيا ودبلوماسيا 
وثقافيا لها، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق لاحقا، حيث 
قــدم الملف المشــترك في آذار/مــارس 2019 وهــي المرة 
الأولــى التي توحد فيهــا أربع دول من المغــرب العربي، 
جهودها في موضوع مماثــل. وعلقت الجريدة على هذا 
الخبــر بقولها، إن الــدول الأربع عبرت عن »ســعادتها« 
و»فخرهــا« بهــذا الاعتــراف الثقافــي، خــلال احتفالية 
رســمية نقلها يوم الأربعــاء موقع منظمــة الأمم المتحدة 

للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو(. 
أثــارت لديّ هذه المقالة أربع ملاحظات تتعلق أولاهما 
بالقــول، إن هــذه هــي المــرة الأولى التــي تتوحــد فيها 
الجهود المغاربيــة في موضوع مماثل، وهذا صحيح إلى 
حد مــا. لكن ذلك لا يخفــي الجهود الوحدويــة المغاربية 
في الموضوعــات المصيريــة، التي تهم شــعوب المنطقة، 
والتــي ظلــت مهيمنــة خــلال كل التاريــخ، إلــى أن ظهر 
ملف الصحــراء المغربية، فبدأت التفرقــة التي فرضتها 
الجزائر، ليس فقط على المغرب، بل على المنطقة برمتها. 
أما الملاحظة الثانية فتبرز رغبة الجزائر في الاستئثار 
بما يوحد المغاربيين مدعيــة أنه في ملكيتها دون غيرها، 
فتقدمت بالملف إلى اليونســكو ســنة 2016. وبعد ثلاث 
ســنوات تعود إلى رشــدها ليتقدم الملف جماعيا، وبعد 
ســنة واحدة يتم تسجيل الكســكس تراثا عالميا. وتبدو 
الملاحظــة الثالثة فــي التعبير عــن الســعادة والافتخار 
لدى الدول الأربع. أمــا الملاحظة الأخيرة: لماذا تم تغييب 
ليبيا من هذه الســعادة وذاك الافتخار؟ هــل الليبيون لا 
يحسنون إعداد الكسكســي؟ أكلته في ليبيا فلم يختلف 
فــي طعمه عــن غيره مــن الكســاكس! أســتنتج من تلك 
الملاحظــات أن الجزائر ســباقة إلى الدعــوة إلى الفرقة، 
والاســتئثار بما في المنطقة، بادعــاء أنه لها دون غيرها. 
ولما تكن الاســتجابة  بما يتلاءم مع الواقع الذي تشــكل 
عبــر التاريخ، وتوحدت الجهود فكان الاعتراف، وأخيرا 
كانــت النتيجة مســعدة، وداعية لـ»الفخــار« للمنطقة ما 
عــدا ليبيا المتفرقة. وحدنا الكســكس، الذي كنا نســميه 
»الطعام« لكن فرقتنا السياسة المبنية على »الطمع« الذي 
جهز له حكام الجزائر كل طاقاتهــم المالية، والإعلامية، 
والدبلوماســية، منذ عام 1975 لتعريض المنطقة لمشاكل 
لا حصــر لها، وهم مســتمرون إلــى الآن. ومن لا يعترف 
بالقيمــة الرمزية للطعــام، والملح، والدخــان في الثقافة 
المغاربية لا يمكنه إلا أن يكون خائنا لـ»العيش« المشترك.
ابتدأت سياسة التفرقة التي انتهجها »ثوار« الجزائر 
بخلق »أسطورة« الشــعب الصحراوي نكاية في المغرب 
حين طالب باسترجاع جزء من ترابه الوطني، الذي كان 
خاضعا لإســبانيا من خلال المســيرة الخضراء. ويبدو 
ذلــك بجلاء من خــلال طردهم لـ 45000 أســرة جزائرية 
مــن أصــول مغربية فقــط لأنهــم »مغاربة« فــي ظروف 
لاإنســانية. هل بدعــوى المقولة »الثوريــة » تقرير مصير 
الشــعب الصحراوي، وادعــاء الحياد في هــذا الصراع 
يكون طرد جزائريين ولدوا في الجزائر، وناضل آباؤهم 
من أجل الجزائر فقط لأن أصول آبائهم أو أجدادهم من 
المغرب؟ أين الجوار والملح والطعام؟ كيف كانت العلاقة 
بين المغرب والجزائر قبل بــروز الحكومة »الثورية«؟ إن 
المغاربــة والجزائريــين والموريتانيــين كانــوا مندمجين 
بينهم، والكثير من القبائل من هذه الأقطار الثلاثة موزعة 
بينهــا، قبل بروز الحدود التي فصّلها الاســتعمار، وهو 
يبــدأ بالجزائــر، على مزاجــه ومصلحته ضــد جغرافيا 

توزع القبائل في المنطقة. 
إن مــن يدافع عــن الحدود التي رســمها الاســتعمار 
لا يمكنــه أن يراعــي جغرافيا مــا قبل الاســتعمار، حين 
كانت الأقطار مفتوحة على بعضها، ويدعو إلى تمزيقها 
بدعــوى »ثورية« لا أســاس لها، هو نفســه الــذي يطرد 
45 ألــف عائلــة ليحتجز أقل من هذا العــدد من العائلات 
الصحراوية فــي مخيمات تندوف، ويبقــي هذا الوضع 
اللاإنساني طيــــلة 45 ســـــنة، وهو نفسه الذي يسعى 
إلــى تســجيل تــراث المنطقــة باســمه متنكــرا للتاريــخ 

والجغرافيا. 
إن مــن يطرحــون مقولــة »الشــعب الصحــراوي« لا 
يلتفتــون إلــى الشــعب المغربي وتشــكله عبــر التاريخ، 
خاصــة منذ دخول الإســلام إلــى المنطقة التــي صارت 
تحمــل اســم المغــرب الأقصــى. فمنــذ تأســيس الدولة 
الفرنســي  المســتعمر  ضــد  النضــال  إلــى  الإدريســية 
والإســباني والبرتغالي ظلت الجهود متواصلة لتوحيد 
المغــرب العربي. لــن أتحدث عــن المرابطــين والموحدين 
والمرينيــين الذين كان حكمهم يمتد إلى الأندلس شــمالا، 
ونهــر الســنغال جنوبــا، وتونس شــرقا، ولــن أتناول 
الصراع المشترك ضد الإســبان والبرتغال والعثمانيين، 
قبل مجيء الاســتعمار الفرنسي والإســباني، فكل هذا 
معروف لمــن يصغي لــدروس التاريــخ. إن الطعام الذي 
يجمــع بين أواصر شــعوب المنطقــة هو تاريــخ النضال 
المشــترك، إنــه تاريــخ الجهــاد والوحدة، وليــس تاريخ 
الإعــلام الأيديولوجــي والتفرقة. الصحــارى موجودة 
في كل المغرب العربي، من يســتثني المغربية منها جاحد 

للطعام طامع في الهيمنة.

٭ كاتب مغربي

بغداد مدينة الاحتقان الطائفي في رواية »يا مريم«
 تصــور رواية »يا مــريم« للكاتب العراقي ســنان 
أنطون، مدينة بغداد كأرض جحيم وملائمة لانتشار 
المــوت والكــره. يركز الكاتــب على بشــاعة الطبيعة 
البشــرية، القــادرة على الشــر والقتــل والرغبة في 
التدميــر، لتصبح بغــداد مدينة الرفــض ونبذ الآخر 
المختلــف دينيــا. وتهتــم الرواية بوصــف العلاقات 
الإنســانية المبنية علــى الخوف والعدائيــة، وهو ما 
يولد طغيان الحقد والاحتقــان الطائفي. كما تتطرق 
الروايــة إلى معانــاة الشــخوص من الآثــار المفزعة 

والفظيعة للطائفية في حياتهم. 
تتبادل الطوائف الدينية فــي بغداد الكره ورفض 
التواصل،»ســامحني يــا يســوع. أعــرف بأنك قلت 

»أحبــوا أعداءكــم« لكننــي لا أســتطيع أن أحبهم. 
يوســف،  يســتطع  لــم  أســتطيع«.  لا 

الشخصية الرئيسية في الرواية، 
لأنــه  دلال  بحبيبتــه  التــزوج 

مســيحي وهي مســلمة، »كما أنها 
كانــت مســلمة وهو مســيحي وهذا 

يعني جبالا اجتماعية شاهقة الارتفاع 
لابــد مــن تســلقها«. يرفــض والــد دلال 

زواجهــا بيوســف وكذلــك شــقيقته حنة. 
وكان يتوقــع موقفهــا الرافــض لزواجه من 

مسلمة، »فقد كان يعرف رأيها مسبقا بالزواج 
مــن غير المســيحيين، مما كانت تقولــه عن أولئك 

الذيــن يغامــرون ويقترفــون الفعــل المشــين، وهو 
الرفــض القاطــع«. وقد اختزلــت النكتة التــي رواها 

لؤي ليوســف، حقيقــة العلاقة العدائية بــين الطوائف 
الدينيــة في بغداد. أمنية الشــيعي هــي أن يمحي الجني 

كل الســنة، ولا يبقى منهم أحد. الســني يطلــب قتل جميع 
الشيعة. ويطلب المسيحي تحقيق رغبة الاثنين.. تتحول نكتة 

لؤي إلى كوميديا ســوداء ويصير الكــره الطائفي مصدر هزل 
وتنــدر. توحي النكتــة بمعاناة الأشــخاص من آثار الطائفيــة المدمرة. 

ولتخفيــف حــدة الإحســاس بالعجــز أمام 
فظاعة الطائفية، تنقلب المأساة إلى هزل.

 كل طائفة تضمر الكراهية للأخرى. نتيجة 
للحقد الطائفــي، تنقطع الروابط الإنســانية 
بــين الطوائــف الدينية في )بغــداد الرواية(. 
تُظهــر الروايــة رفضهم التعايــش المبني على 
التواصــل والانســجام. ولغيــاب التســامح 
وقبــول الآخــر، ينعــدم التواصــل وتجــاوز 
الاختلاف الذي يصبح سببا للعداء المتبادل. 
تعاني الطائفة المســيحية من الفكر الإسلامي 
المتشــدد، الذي يلحق الأذى بالمسيحيين عبر 
القتــل وتفجير الكنائــس، »أحرقوا كنيســة 
الآشــوريين وهجمــوا علــى كنيســتنا«. إذ لا 
يعترف هــؤلاء الإرهابيون بالاختــلاف واحترام 
معتقدات الآخرين، بل يسعون لإرغام المسيحيين 
علــى اعتنــاق الإســلام بالإكــراه والتهديــد، 
»بــدأ الرجم بالكلمــات في البدايــة، لكن لم 
أتصــور انــه يمكــن أن يتحول إلــى رجم 
بالنــار والموت«. يحمل فكر المتشــددين 
فــي رواية »يا مــريم« نزعــة عدوانية 
يُنظــر  المســيحية.  الطائفــة  تجــاه 
لمهى جــورج كآخر نجس ودوني 
لأنهــا مختلفة، »النظــرات التي 
أشــعر... ليحددوا بها طبيعة 
لأني  ونجاســتي  مرضــي 
لست مثلهم أو من ملتهم«. 
رغم وجود الطائفة المسيحية 
في العــراق منذ قــرون، لا يُعترف بهم 
كعراقيــين بــل تقع معاملتهــم دائمــا كأقلية غير 
متســاوية مع الأغلبية المســلمة، »تعبت لأن كل شيء وكل 

شخص يذكرني، بمناسبة أو دونها، بأني أقلية«.
يهتــم الكاتــب في »يا مــريم« بعواقب رفــض الآخر ومــا يخلفه من 

ضرر لشــخوص الرواية. تحول مشــاعر الضغينة والكــره الحياة في 
بغــداد إلى جحيم من الحزن والكآبــة. الاحتقان الطائفي يفرغ حياتهم 
من الفرح والابتهاج. يظل يوســف عالقا في عــذاب الحنين لقصة حب 
قديمة، »يحتفظ بنسخ منه معلقة في كل مكان على جدران قلبه وروحه 
كان يمــر بها كثيرا في مــا ما مضى. وعلى الرغم من أن الكثير من زوايا 

قلبه قد غرقت في عتمة خريف العمر«.
مهــى تفقد جنينها إثر انفجار، ما يســبب لها حالــة اكتئاب وحزن، 
»كأن جــزءا منــي مــات ودفــن مع الجنــين. ومع أننــي لم أرتــد ثياب 
الحــداد، إلا أن قلبــي ارتــدى ثياب الحــزن«. فقدان الجنــين يبعث في 
مهى الإحســاس بالظلــم والقهر، والتفكير في مغــادرة العراق، »زمني 
الســعيد لم يكن قد ولد بعد. ربما أكون سعيدة هناك بعيدا عن العراق. 
بعيــدا عن المــوت والمفخخات، وكل هــذا الحقد الذي صار يســري في 
الشــرايين«. تجبــر العدوانية التي يمارســها الفكر المتشــدد الطوائف 
غير المســلمة على الهروب خوفا من القتل »بــل تزايدت الهجمات على 
الكنائــس بالمفخخــات والهاونات وحوادث اختطاف القســان. كانت 
العودة مستحيلة وأخذ الكثــــــير من المسيحيين يسافرون إلى سوريا 

والأردن«. 
 ينهي سنان أنطون رواية »يا مريم« بمقتل يوسف إثر تفجير كنيسة 
مسيحية ليلمح إلى صعوبة انتهاء الحقد المتبادل بين الطوائف الدينية 
في بغداد. يرمز يوسف إلى التسامح وقبول الآخر مهما كان اختلافه، 
»والأهــم هــو أن كل الصلوات ســتصل إلى الله في نهايــة الأمر، مهما 
كانت اللغة أو المذهب«. يمثل يوسف إمكانية التواصل وبناء صداقات 
بين الطوائف المختلفة، باســتمرار صداقته مع ســعدون المسلم لعقود. 
ســعدون بدوره يحترم المســيحيين وحضر جنازة حنة »وقرأ الفاتحة 
مرتين على روح حنة«. موت يوســف المســالم يقطــع الخيط الذي كان 
يصل الطائفة المســيحية بالطائفة المســلمة، ليســتمر الكره والرفض. 
وبذلك لن تتحقق أمنية مهى بــأن تصير بغداد مكانا للحياة والجمال، 
»أريــد أن أعيــش في مدينــة تزينها أشــجار عاليــة... مدينــة تتنفس، 
ويتنفــس من فيهــا الحياة«. وتبقى بغــداد في الروايــة مدينة حزينة، 

»تعبت من تدرجات اللون الرمادي الكئيب الذي يخنق بغداد«.

٭ كاتبة تونسية

الثقافة المصرية في زمن كورونا 

عام السجادة الحمراء ودُمى المهرجانات
القاهرة ــ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

لم يكن عام 2020 الموشــك على الانتهاء بالعام العادي، 
حيث ألقت جائحة كورونا ظلالها الثقيلة على شتى مناحي 
الحياة في مصر والعالم، فما بين حظر شــامل وآخر جزئي 
ــ وربما موجة أخــرى من الحظر في الأيــام المقبلة ـ تأثر 
المناخ الثقافي المصري كغيره من المجالات الآخرى بما حدث 
ويحدث. إلا أن هنــاك حالة من التباين، ســواء من حيث 
استبدال الأنشــطة والفعاليات من خلال منصة إلكترونية 
تابعة لــوزارة الثقافــة، أو إقامة الحفــلات والمهرجات ـ 
السينمائية بوجه خاص ـ دون أدنى اهتمام بأزمة كورونا. 
مــن ناحية أخــرى تم الإعلان مؤخرا عــن تأجيل معرض 
القاهرة الدولي للكتاب عن موعده المعهود في شهر يناير/
كانون الثاني من كل عام، حتى شهر يونيو/حزيران المقبل، 
تحسبا لزيادة انتشار الفيروس وقت الشتاء. وفي ما يلي 
الثقافة المصرية  استعراض ســريع لأهم أحداث وفعليات 

لهذا العام..

أنشطة وزارة الثقافة 

كان لغلق المســارح ودور العرض، وكذلك معارض الفن 
التشكيلي، سبب في  البحث عن آلية أخرى لمواصلة بعض 
الأنشــطة الثقافية، فقامت وزارة الثقافة المصرية بإطلاق 
مبــادرة »خليــك في البيت« مــن خلال قنــاة خاصة على 
اليوتيوب، يتم من خلالها عرض أنشــطتها المتنوعة، كان 
على رأســها المبادرة المســرحية )إضحك ــ فكر ــ إعرف( 
التي قدمت العديد من العروض المســرحية المستوحاة من 
نصوص أنطون تشــيخوف القصيرة. مــن ناحية أخرى 
جاءت أنشطة المؤتمرات والندوات من خلال تقنية الفيديو 
كونفرانس، على الصفحة الخاصة بالمجلس الأعلى للثقافة 
على »فيســبوك« وهو أمــر قام به العديد من المؤسســات 
الثقافيــة والعلمية، وحتى دور النشــر، كندوات الجامعة 
الأمريكيــة في القاهــرة مثالا. ورغم الاهتمــام بالكم دون 
الكيف، إلا أنه كان هناك بعض الندوات والنقاشات المهمة، 
بخلاف الوجوه المتكررة من النقاد وغيرهم الذين أصبحوا 

بدورهم مجرد موظفين لدى الوزارة.

دُمى السجادة الحمراء

ونأتي للنصف الثاني من 2020، وقد خفّت وطأة الحظر، 
لكن مــع الإصرار على اتخــاذ كافة التدابيــر الوقائية من 
الفيروس اللعين، إلا أن مهرجانات الســينما ربما لم تسمع 
عــن الفيروس، أو أن أصحابها يعيشــون فــي عالم آخر. 
ناهيك مــن الفيروس ــ الذي أصاب بعض المشــاركين في 
هذه المهرجانات بالفعــل ـ إلا أن الملاحظ هذا العام، خاصة 
في مهرجاني )الجونة( و)القاهرة( السينمائيين أن مفهوم 
الســينما في مصر قد أصابه فيــروس )الجهل( فلا حديث 
عــن أفلام أو ندوات، أو ما شــابه مــن موضوعات تخص 
فن الســينما، فقط كانت الأخبار الأهم تدور حول فساتين 
وأكسسوارات ممثلات، أغلبهن لم يمثلن سوى دور صغير 
في مسلســل تلفزيوني، دون أن نســمع لهن ركزا، إضافة 
إلى وجــوه أخرى لا تمت للمجال الســينمائي بصلة، لكن 
من المعارف والمحاســيب للســادة منظمي حفلات الموضة. 
فلم نر ناقدا يتحدث عن عمل ســينمائي، بل متخصصا أو 
متخصصة في الموضة، تحلل وتناقش ملابس الفنانة كذا ـ 
مع التحفظ على مُسمى فنانة ــ تفوقت على ملابس الفنانة 
الأخرى، أو حتى تفوقت على ملابســها الشــهر الماضي في 
المهرجان الفائت، واســتفادت من الانتقادات والإرشادات، 
من حيث توافق لون الفســتان وتســريحة الشــعر، دون 
نسيان لقطات لخطوات هذا الفســتان أو ذاك ـ والأهم من 
صاحبتــه في جميع الأحــوال ـ فوق الســجادة الحمراء. 
هذه المهازل أصبحت سمة من ســمات مهرجانات يتولاها، 
إما تمويلا وترويجــا، أو إدارة كل من رجل أعمال أو تاجر 
رخيص. ولا ننســى جيش المهللين والمروّجين لمدى النجاح 
والتحدي والتصدي لأزمة الوباء، ناسين أنهم ومَن يهللون 

لهم هم الوباء نفسه. 

سقّع وبيع

ومن أهم مظاهر هذا العام مسلســل »ما وراء الطبيعة« 
أول مسلسل مصري من إنتاج )نتفليكس( وبالطبع جاءت 
الدعاية لتتوافق والحدث الجلل! خاصة أن المشاركة جاءت 
من خلال اســم محمد حفظــي رئيس مهرجان الســجادة 
الحمــراء، أو مهرجان القاهرة الســينمائي ســابقا، ومن 

إخــراج صديقــه عمرو ســلامة، 
الــذي لم يتورع بــأن يضع قواعد 
قائلا  الفذ  عمله  لمشاهدة  وشروطا 
الحلوين  المشاهدين  قلبه  لحبايب 
عبر وســائل التواصل.. »المسلسل 
يتشاف بشكل شــرعي وبالجودة 
الأفضــل وعلــى إنترنت ســريع، 
ســبيلا،  إليه  اســتطاع  من  يعني 
ياريت يتشــاف على شاشة كبيرة 
أو تابلت،  مش على هاتف محمول 
تشــوفه في غرفة مظلمــة ومعلي 
جدا  مهم  عامــل  الصوت  الصوت، 
ومؤثــر فــي تجربة المشــاهدة... 
وحوارات  بقى  أكل  بلاش  وياريت 
في  علشــان  نركز  ورغي،  جانبية 
ناس غلابــة تعبوا فــي كل لقطة، 
افتــح علــى نتفليكــس الترجمة 
العامية المصرية علشان في مشاهد 
بلغات تانية فتقرا الترجمة، لو من 
محبين السلســلة، فتوقع مبكرا إن 
ده منتج إبداعي مســتقل لوسيط 
ثان مش مطابــق ٪100 لأحداث 
الروايات اللي أنا شخصيا من أشد 
المحبــين لها من نعومــة أظافري«. 
وبغض النظر عن كتالوج المشاهدة 
عمل  أول  تقديم  وتهافت  الســابق 
مصري من خلال شــبكة نتفليكس 
على هــذه الصــورة، أو من خلال 
حكايات للناشــئة، لا ترتقي لعمل 

أدبي مهم، اللهــم إلا عمل متواضع في مُجمله، ولا ننســى 
أيضا أن جيل ســلامة ورفاقه قد تربى علــى هذه الأعمال 
البســيطة، من حيث القيمة الأدبية والفنيــة، لكن الأدهى 
أن طريقة التنفيذ جاءت متفوقة في الســذاجة، وأن فناني 
المسلســل لديهم رؤية مختلفة تماما عــن الأعمال الدرامية 
المنتمية لثيمة الغموض والإثارة والرعب، التي في الغالب 
أثارت الضحك ـ ربما ارتعــب بعض الأطفال، وهي بالطبع 
ليســت موجهة للأطفــال ـ ناهيك من عبــارات أحمد خالد 
توفيق المدعية المعرفة والمنقولة حرفيا، لنشــاهد المزيد من 
السطحية والافتعال. العمل في الُمجمل جاء من مقام )سقّع 
وبيع( وهي عبارة مصرية تعني الاستســهال والنصب في 

ما تود أن تبيعه من أي شيء لأي شخص.

أهم الإصدارات

تم افتتاح هذا العام برواية )1970( لصنع الله إبراهيم، 
وهو العام الذي شهد رحيل جمال عبد الناصر. والملاحظ أن 
ـ كما هو متّبع  إبراهيــم لم يجعل من روايته عملا تمجيديا ـ
ــ وفق منهج محبي عبد الناصــر، فلم يكن صوته كصوت 
دراويش الرجل المعهودين، أو أن يقف في المعسكر الآخر من 
مهاجمــي ناصر، خاصة ضحاياه وهم كُثر. لكنه ـ الرواي ـ 
احتفظ بمكانته كراوٍ عليم من ناحية، وأنه الصوت الوحيد 
الذي يُســمع كما يحلو له في حضرة الزعيم الصامت، على 
اعتبارهــا فرصة لن تتكرر. تبدأ أحــداث الرواية في الأول 
من يناير/كانون الثاني عام 1970 وتنتهي في اليوم التالي 
لوفاة عبد الناصر، في 29 ســبتمبر/أيلول من العام نفسه. 
ولم تــدر الأحداث المدونة كاليوميات فــي زمنها المعروف، 
إذ تم اســتدعاء أحداث وقعت في اليوم نفسه من سنوات 
بعيدة مضت، كمحاولة لكشف بعض التفاصيل، وتأثيرها 
في الزعيم الأوحد.. كوفاة والدته والأثر النفســي القاسي 
عليه، بدايات عمله السياســي، انقلاب يوليو/تموز 1952 
تأميــم القناة، العــدوان الثلاثــي، هزيمــة 1967 اختيار 

الســادات نائبا له، التنحــي والعدول 
عنه نتيحة الضغط الشعبي أو المغامرة 
الراوي،  المحســوبة، كما أطلق عليهــا 
وموت عبــد الحكيم عامــر. كذلك ذكر 
الزعيم  ـ لن يعلمها  أحداث مســتقبلية 
بالطبع ـ كتقديم السادات حسني مبارك 
إليه، الذي ســيصبح في ما بعد رئيسا 
للجمهورية، ومن أكبر تجار السلاح في 

المنطقة.
في  آخر  إصــدارا  ذلك  إلــى  نضيف 
مجال البحث السوسيولوجي، بعنوان 
للباحثة  بشــك«  والهشك  »الإمبريالية 
شــذى يحيى، التي تحاول ـ متخذة من 
فعــل الرقص الشــرقي ـ تكوين وجهة 
نظر الشــرق عن نفسه من خلال نظرة 
المستشــرقين أنفســهم، الذين أسسوا 
مكمن  وأنها  الشــرقية،  المــرأة  لدونية 
الأسطوري  والرمز  الشريرة،  الرغبات 
للإفســاد والإغواء الدائمين. مؤكدة أن 
المستشرقين لم يشــاهدوا سوى رقص 
الغــوازي الفاحــش، وعليــه تم بناء 

تصوّر شامل للشرق والمرأة الشرقية.

جوائز الدولة

تم الإعــلان عــن جوائــز الدولــة 
بفروعهــا المختلفة في يونيــو الفائت، 
ونبــدأ بجائــزة النيل ـ أرفــع جوائز 
الدولــة ـ ففي مجــال الفنــون ذهبت 
لاســم الكاتب الراحل لينين الرملي. وفي الآداب ذهبت إلى 
أحمد مرسي أستاذ الأدب الشــعبي والفولكلور في جامعة 
القاهرة. بينما في مجال العلوم الاجتماعية فاز بها أســتاذ 
الاقتصــاد ووزير التموين الأســبق جودة عبــد الخالق. 
كما فــاز بجائزة النيل للمبدعين العرب الفنان التشــكيلي 

السوداني محمد عمر خليل.
أما جائزة الدولة التقديريــة، فقد حصل عليها كل من.. 
هدى وصفي أستاذة اللغة الفرنســية، والفنان التشكيلي 
فاروق الجبالي في مجال الفنون. وفي الآداب كل من كاتب 
الأطفال يعقوب الشــاروني، أستاذ الأدب العربي عبد الله 
التطاوي، والكاتب محمد جبريل. وفي العلوم الاجتماعية 
كل من الســفير السيد أمين شلبي، سامي عبد العزيز أستاذ 
الإعلام فــي جامعة القاهرة ـ أحد أبواق نظام مبارك، الذي 
طرده الطلاب من الجامعة بعد ثورة 25 يناير  ـ وأحمد عبد 
الخالق وزير التعليم العالي الأســبق. وفي الأخير جوائز 
التفوق.. فذهبت إلى اســم المخرج الراحل محســن حلمي 
والفنان التشكيلي أحمد رجب صقر في مجال الفنون. أحمد 
بلبولة رئيس قسم الدراسات الأدبية في كلية دار العلوم، 
والشاعر فوزي خضر في مجال الآداب. وفي مجال العلوم 
الاجتماعيــة حصل عليها كل من أنــور مغيث رئيس المركز 
القومي للترجمة، وإبراهيم المسلمي أستاذ الإعلام في كلية 

الآداب جامعة الزقازيق.

جائزة نجيب محفوظ 

فازت كل مــن روايتي »أولاد النــاس.. ثلاثية المماليك« 
للمصرية ريم بسيوني، و»كتاب الرّدة« للموريتاني محمد 
عبد اللطيف، بجائــزة نجيب محفوظ للرواية العربية هذا 
العــام. ففي الأولــى.. تتخذ الكاتبة من )جامع الســلطان 
حســن( مكانا محوريا فــي الرواية، بداية مــن التصميم 
والبناء، حتى جعله ســاحة لصراع المماليــك وقتالهم في 
ما بينهم، وصولا لاســتتباب الأمر لبنــي عثمان، وهو أول 

المكان الذي زاره ســليم الأول عنــد وصوله مصر، ومن ثم 
تم تخريبــه وتجريده مما يزخر به من مقتنيات ونقلها إلى 
الأســتانة. وتحاول الكاتبة من خلال عملها اختلاق رواية 
أخرى عــن )المماليك( بخلاف ما هو معــروف ومعهود في 
كتب التاريخ. وإن كان الخيال وحده لا يســتطيع أن يمحو 
سيرة الدم التي خلّفها المماليك، وأصبحت فصلا دمويا آخر 
في حياة وتاريــخ المصريين. صدرت الرواية عن دار نهضة 
مصر عــام 2019. ومن المنتظر أن تتحــول إلى عمل درامي 
قريبا. أما روايــة »كتاب الرّدة« لمؤلفهــا الموريتاني محمد 
عبد اللطيف، والصادرة عام 2018 عن دار مدارك للنشــر، 
فقد أثارت جدلا واســعا حال صدورها، أدى إلى مصادرتها 
في معرض الرياض الدولي في العام نفسه. نتيجة شكوى 
قدمها عدد من أفراد الجالية الموريتانية في المملكة العربية 
السعودية إلى وزارة الخارجية الموريتانية وإلى السفارة 
فــي الرياض متهمين الكاتب »باختــلاق الأكاذيب ووصف 
الشــعب الموريتاني بما لا يليــق به ، كما أنــه مناف لقيم 

وأخلاق المجتمع الموريتاني«.
ومن ناحية أخرى نذكر أن مصر وصلت فقط إلى القائمة 
القصيرة لجائــزة البوكر للرواية العربية، من خلال رواية 
»فردقان« ليوســف زيدان. بينما حصل علــى جائزة هذا 
العام الروائي الجزائري عبد الوهاب عيساوي عن روايته 

»الديوان الإسبرطي«.

الراحلون

فقد الوسط الثقافي والفني هذا العام العديد من الأسماء 
المؤثرة بشكل أو بآخر في مسيرة الإبداع والمتلقي المصري، 
نذكر منهــا مثالا.. الكاتب والروائــي المصري جميل عطية 
إبراهيــم )1937 ــ 2020( الكاتب المســرحي لينين الرملي 
)1945 ـ 2020( المفكر المصري محمد عمارة )ديسمبر/كانون 
الأول 1931 ـ فبراير/شباط 2020( المثّال آدم حنين )مارس/
آذار 1939 ـ مايو/أيار 2020( الفنان حسن حسني )أكتوبر/
تشــرين الأول 1931  ـ مايــو 2020( كاتب القصة القصيرة 
ســعيد الكفراوي )1939 ـ 2020( الشــاعر والمترجم رفعت 
ســلام )نوفمبر/تشــرين الثاني 1951  ـ ديســمبر 2020( 
وكاتب أدب الجاسوســية والخيال العلمــي نبيل فاروق 

)فبراير 1956 ـ ديسمبر 2020(.

علجية حسيني٭

سنان أنطون

من مسلسل ما وراء الطبيعة

رفعت سلام

إيناس عبد الدايم
وزيرة الثقافة المصرية

نبيل فاروق
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ثقـافـةثقـافـة

 نصوص قَلِقة
ؤْيـا سَفـينةُ الـرُّ

الـخَيَالُ وافِـرٌ
هـلْ نَتَعَـدّى الـحُدود؟
تَمْـخُرينَ مِنْ حُـجْـرةٍ 

إلى أُخْـرى
تَسْحَـبِيَن كَـوْثَـلَكِ على الـجُدران

قـف كِ بُـرُوقُ السَّ لا تَهُـزُّ
على الَممَرّ تَفتحيَن ممالكَ اللّيل

ـلُ ائه يَـتَأمَّ حُـكِ الـتَّ مَـلاَّ
في الآفَـاق

مَـا تُـريدِينَـهُ منْ كِـيانـي
يـا سَفـينةَ القَـلق؟

 تهويمة المرابط 
ينعبُ الغراب: موجةٌ أخرى

ما تفعلُهُ في الحرِّ اللّاهب
يا صائدَ الأرواح؟

م ها الُمتنعِّ حصادٌ وافرٌ أيُّ

الأوجاعُ تزدهرُ ثانية
إذْ يشعرُ المرابطون بالاكتفاء

في كلِّ الأحوال
بصيصُ أملٍ يتوهجُ هنا

حسْبَ النّكساتِ توازنْ مع أيّامِك
مدينةُ الاعتزال وَجِلة

وَسْطَ خرائبِها تُهوّمُ الأشباح
كائناتُ الَمشافي منذورةٌ للهَلَع

حيثُ الجميعُ ينتظر

 تصوّرٌ خُرَافيّ 
ان مَّ نِهايةٌ مَرِحةٌ يا شجرةَ الرُّ

كانَ يأمَلُ الكائِنُ الوَرَقِيّ
بأكثرَ من القُشُور

هُ الأخْضَرَ حيَن يَضَعُ كُرسِيَّ
نار فَوقَ الُجلَّ

المطمَئِنُ الوَحيدُ 
في اسْتراحةِ اللّعِب

ى رَقيبٌ يَلتقطُ ما يَتَخَفَّ
من خارجِ الإطَار

رُ الَجالسُ الأبيض إذْ يتصوَّ

أنّهُ يَكْنزُ الحياة

  من فنّ التّهويم 
شُور لا تقلقْ يومَ النُّ

ستحظى بامتيازاتِ السّيرك
راح يُصفقُ الشبح

بوجهٍ تَنحَتُهُ ثلاثُ عيون
أنا مَنْ سيقفُ معك
لاستردادِ ما فقدْتَهُ

من لياقةِ المشي
أشكرُ، أيضا،

انطباعاتِ السّحْليّة الثّمِلَة
كَ مهما أضَفْتَ إلى همِّ

مِنْ أشواط
لن تستطيعَ الوصولَ

إلى شطّ المعنى
إذا أردْتَ مخيلة تتشظّى

دع الأشباحَ تبتكر

 هواجسُ المنزل 
يومي تَخذلُهُ الأيام

ما أروعَ التّوحّد
السّواحلُ محبوسةٌ في الحديقة

هي ليس بعيدة عن الأعماق
أُداعبُ السّطوحَ بفكرةِ التّخلّي

تلك فُرُوضُ الَمنْشأ
يا لَلطّاعةِ العمياء

كفى أيّتُها الضّاجةُ المحجورة
الُمفرقعاتُ تأتي من المطبخ

العالمُ يترنحُ ثملا
تحتَ كُنوزِ اللّحظة

يتنفسُ الخواء

  تدويرُ السّيرك 
ليس وحدَهُ الإسخريوطي

بل أبرع الُمروّضين
يضمُّ الزهورَ في الختام

مُوهما أنّه الُمخلّص
هكذا مشهديةُ العصر

كفوفٌ سوداء
بخّاخاتٌ لتسكيِن الألم
أمصالٌ لإدامةِ العرض

ها الشّعرُ الصّافي أيُّ
يا ماسحَ الغبارِ عن أرواحِنا

غوايات السيرك
تُساقُ إلى المدافن

بينما يجثمُ السكونُ
على الأنحاء

تنبعثُ من حُطامِ الهياكل
أنشودةُ العَدم

ترنيمةُ الألفِ الثّالث 
قَلِقا يَسْتَشْرِفُ في الَمجهُول

مِنْ عَيْنِ الغَريب
إلى مَعْزُوفةِ الَألَم

بْع! ما أبْعَدَ النَّ
ما أبْعَدَ النَبْع!

يا لَلْخَيْبَة!
يا لَلتّناسقِ الهَشّ!

نْ تَبحَثُ يا هَائِم عَمَّ
امات في عَالمِ الكَمَّ
عَنْ بَلْسَمِ الُخلُود؟

عْب يَا لَلَرُّ

يَفضَحُ وَجْهَ الأرْض

 سلالةُ اللامرئيّ 
ها المتخفّي بالأملِ تعيشُ أيُّ

حتّى تَفضحَكَ الَمجَاهر
لستَ خيارا يستجدّ

بل وَلَعَ النظّارةِ بالسّلوان
أبناؤُكَ ذوو الأقدارِ الغامضة

يَغمسُونَ أُنوفَهم في غَيْهبِ الدّم
دعْهُم يَحلمُون بغدٍ 

يَعطسُ على شراشفِ البياض
يا للفزعِ إذْ نَرجُوهُ عَبَثا

إنّهُم يَتوافدُون
بينما الأزمنةُ تخبُّ بحوافرِ الصّدأ

إلى ظُلُماتِ الكون
أشباحٌ شُقْرٌ بصلعاتٍ بَشِعِة

كوفيد مصيرُنا المتوحّد
أمامَ أبنائِهِ اللامرئيّين

يَخطُو منتشيا في شوارعِ المستقبل

٭  شاعر عراقي 

عادل مردان٭

عر
ش

معرض جماعي لعشرة نحاتين سوريين في دمشق القديمة
دمشق ـ »القدس العربي« ـ زينة شهلا:

بما يزيد عن عشــرين منحوتة مختلفة الشــكل والحجم واللون، ومع أقنعة 
واقية وقفازات وزجاجات كحول ومواد تعقيم، تستضيف صالة »قزح« للفنون 
وســط دمشق القديمة النســخة الثالثة من المعرض الجماعي السنوي »نحت« 

ليكون آخر فعالياتها لهذا العام.
ويجمع المعرض الذي يستمر لثمانية أيام، عشرة نحاتين من أجيال ومدارس 
مختلفة، ويعرض ضمن غرفتين منفصلتين داخل الصالة ذات الطابع الشــرقي 
القديم أعمــالا متنوعة وبخــــــامات حجـــــرية ومعدنية وخشــبية، وهو 
استمرار لمعرضي »نحت1« و»نحت2« اللذين استضافتهما الصالة ذاتها العامين 

الفائتين.
في الغرفــة الأولى تطالعنا مجموعــة أعمال متوســطة أو صغيرة الحجم، 
منها ما هو مشــغول بالبازلت أو الحجر أو الإسمنت أو الريزين أو المعادن على 
اختلافها. بعضها تبين أشــخاصا واقفين بشكل مســتقيم أو مائل أو منحني، أو 
جالســين بوضعية معينة، وأخــرى نلمح فيها مجــرد رؤوس ووجوه بملامح 
مختلفة ومغمضة العيون، ومنحوتات أخرى صُنعت على أشــكال حيوانات أو 

طيور تحكي كل منها حكايتها الخاصة.
أما الغرفة الثانية فتضم منحوتات بحجــم أكبر، منها ما هو لرؤوس آدمية، 
أو أجســاد واقفة، أو لحيوانات بعضهــا يقف مفردا، أو يســتلقي على ظهره، 

والبعض الآخر يحمل أشخاصا، وكأنه يود إنقاذهم من مصير ما. 
ويشــارك في المعرض كل من الفنانين فــؤاد أبو عســاف، ومصطفى علي، 
وصفاء الست، ومهند البيك، ووائل دهان، وجميل قاشا، وعيسى قزح، ووضاح 
سلامة، وميسان سلمان، ويامن يوسف، حســب ما ورد في البطاقة التعريفية 

عنه.

خلال الأزمات العمل الجماعي هو الحل

يوم افتتاح المعرض، وفي بهو الصالة، التقت »القدس العربي« النحات وائل 
دهان، وهو يشــارك في »نحت 3« بعمل مشغول من المعدن والسيراميك، ويبين 
معزة مســتلقية على ظهرها وقد رفعت أقدامها للأعلى، وهي تصوّر وفق حديثه 
»حالة الاستسلام التي وصل إليها كثير من السوريين اليوم بعد سنوات طويلة 
مــن المعاناة والضغط على جميع الأصعدة، فالحيوان لا يأخذ هذه الوضعية إلا 
عندما يكون بحالة الاســتكانة، وتقديم فروض الطاعة، وكم يشــبهنا ونحن لا 
ننتظر سوى انفراج الوضع وتغيره نحو الأفضل«. ويمثل المعرض الذي شارك 
الفنان في نســختيه الماضيتين »حالة طبيعية في ظل أزمة مســتمرة تعيشــها 
سوريا منذ سنوات طويلة بسبب الحرب« كما يقول، »فعندما نشعر بأي خطر، 

نلجأ للاقتــراب من بعضنا، وعندما يشــتد البرد نتحلــق جميعا حول مصدر 
الدفء، والأمر كذلك بالنســبة للفنانين داخل ســوريا، حيث تعطيهم المعارض 
الجماعية فرصة للاجتمــاع واللقاء وعرض مختارات مــن أعمالهم«. وأضاف 
الفنان وهو خريج كلية الفنون الجميلة في دمشــق عــام 1993: »عندما يصبح 
الموت ســهلا، وهو ما لامسناه بشكل يومي في الســنوات السابقة، يفقد الزمن 
أهميته، ويشــعر الفنان بنوع فريد من الحرية في الإنتاج، ويتضاعف إصراره 
على العمل، وهو لا يعلم إن كان ســيعيش حتى الغد أم لا. أعتقد بأن ضغوطات 
الحياة والحرب دفعت فنانين كثرا لمزيد مــن الإنتاج القيّم، وهذا المعرض يتيح 

لنا أن نشعر بوجود شركاء في زمن الأزمات هذا«.
وبالنســبة للنحات يامن يوســف، فإن معرض »نحت 3« هو مناسبة مهمة 
لتنشيط حركة النحت في سوريا، وجمع النحاتين مع الجمهور المحب لهذا النوع 
من الفنون، ومحاولة تجاوز ما يعانيه الفنانون الســوريون، خاصة العاملين 
في مجال النحت، من تحديات يومية على مختلف الأصعدة. وأشــار يوســف 
خلال لقاء مــع »القدس العربي« إلى أن تلك التحديــات، ومن ضمنها الانقطاع 
المســتمر للتيار الكهربائي وعدم توفر المواد اللازمة وارتفاع أســعارها بشكل 
كبير، تضع النحات أمام مهمة شــاقة للاســتمرار بالعمل والإنتاج بكثافة، »ما 
يجعل المعرض الجماعي والمشــاركة بعدد محدود من الأعمال بمثابة حل يضمن 
اســتمرار الفنانين بالعمل ولو بالحد الأدنى، ومتابعــة تواصلهم مع بعضهم، 

خاصة أولئك الذين ينتمون لأجيال مختلفة«.
ويشــارك الفنان، وهو خريج كلية الفنون في دمشق عام 2006، بعملين في 
المعرض الحالي. يعــــــود الأول، وهو خشــــــبي أزرق اللــون، لعام 2015، 
وتظهر فيه امرأة واقفة برأس مائل نحو اليمين. والآخر انتهى منه يوســف قبل 
فترة وجيزة، وقد صُنع من مادة الريزين، ويُبين امرأة عارية واقفة بشكل مائل 

قليلا. 

فرصة للقاء الفنانين والجمهور

بجانب منحوتتين تمثلان أربع شــخصيات مشــغولة من معــادن مختلفة، 
تحدثت الفنانة صفاء الســت عن مشــاركتها بمعرض »نحت 3« وهي تشــكّل 
بالنســبة لها »حدثا مهما في الوقت الحالي« حسب تعبيرها، إذ تعيش الحركة 
الثقافيــة ركودا نســبيا ليس فقط بســبب تداعيات الحرب وإنما مع انتشــار 
الوبــاء الناتج عن فيــروس كورونا. »فكــرة المعارض الجماعيــة جميلة. هي 
تدفعنا لأن نخرج أعمالنا من الورشــات والمراســم ليراها الجمهور ويبقى على 
تواصل معها، كما تســاعدنا على أن نلتقي بعضنا بعضا كفنانين، خاصة خلال 
هذه الفترة الصعبة« تضيف الفنانة المتخرجة من كلية الفنون في دمشــق عام 
1997. وإضافة للعملين المذكورين، تشــارك الست بعملين كبيرين هما من نتاج 

معرض سابق لها حمل عنوان »الموت يسكن قريبا مني« ويتحدث عن مجهولي 
الهوية في سنوات الحرب السورية، وأولئك الذين ماتوا وبقيت جثثهم وحيدة 
لم يتعرف إليها أحد، وقد جسدت الفنانة هذه الفكرة من خلال حيوانات ميتة، 

والألم واضح على وجهها وجسدها.
وبالنســبة لمهند البيك، وهو أصغر المشــاركين مع كونه قد أنهى دراسته في 
كلية الفنون العام الفائت، فقد شــكّل المعرض فرصة للبدء بلقاء الجمهور المحب 
للنحت، ولعرض عملين من مجموعة التخــرج الخاصة به، التي حملت عنوان 
»بقرة« وقد صُنعت من الإسمنت، وتبين مراحل مختلفة للحيوان وبورتريهات 
تبادلية بين الحيوان والإنســان، وتتحدث عن الرمزيات المختلفة التي مرت بها 

الحيوانات عبر التاريخ.
ومع الصعوبات التي يعانيها النحاتون الشــباب، كما يشــرح البيك أثناء 
لقاء مع »القدس العربي« ومنها عدم وجود مكان مخصص للعمل بشــكل مريح 
وبمســاحة كافية للصــبّ والنحت والتلوين واســتخدام المــواد اللازمة على 
اختلافها، فهذا المعرض وغيره »قد يكون عاملا مشجعا للفنان على إنتاج المزيد 
من الأعمال، خاصة إن اقترن بورشــات عمل تفســح المجال للمزيد من التطور« 

وفق قوله.

وسيلة لدعم الفن السوري

ومن داخل أحــد أروقة الصالة، تحدث ســامر قزح صاحــب الغاليري عن 
معرض »نحت« بنسخته الثالثة، وأشار إلى أن »ثلاثية الحرب وكورونا وأزمة 
لبنان شــكّلت عاملا ضاغطا بشكل سلبي على الفن السوري عامة والنحت على 
وجه الخصوص، مع صعوبة شحن وتصدير المنحوتات مقارنة باللوحات على 
سبيل المثال« ومن هنا قرر الاستمرار بمعرض النحت الجماعي لهذا العام. »منذ 
أكثــر من عامين وأنا متحمس للمعارض الجماعيــة، فهي تزيح عن كاهل الفنان 
عبء الالتزام بإنتاج عدد كبير من الأعمــــــال في وقت صعب كالذي نعيشــه 
اليوم، وتســمح له باختيار عملين أو ثلاثة أو أربعة من تلك المشــغولة بعناية، 
الأمر الذي يضمن بشــكل أكبر نجاح المعرض ســواء بالنسبة للزوار المحليين، 
أو للمهتمــين المقيمين في الخارج والذين يتواصلون مع صالتنا بشــكل دوري« 

يضيف. 
ويشــير قزح إلى أن التحديات الكبيرة التي فرضتهــا الحرب ثم أزمة وباء 
كوفيد19- لم تثنِ الفنانين السوريين عن الاستمرار بالإنتاج وبالسوية المرتفعة 
ذاتها، وهم اليوم يشاركون في معارض فردية وجماعية داخل وخارج سوريا، 
ومنها معارض افتراضية عبر الإنترنت: »هو دليل على أن الفن السوري مطلوب 
اليوم كما الســابق وربما أكثر، وهو ما يدفعنا للاستمرار بدعم هؤلاء الفنانين 

ليتابعوا بدورهم العمل والإنتاج«.

أبونا
نجيب محفوظ

الروائيــة  أبدعتــه  الــذي  العنــوان  ساســتعير 
مــع  حوارهــا  فــي  النعيمــي  ســلوى  والشــاعرة 
نجيــب محفوظ، والمنشــور في »ماغازيــن ليتيرير« 
الفرنســية، العــدد 251 بتاريخ مــارس/ آذار 1988، 
وعنوانه: » نوترْ بيرْ نجيــب محفوظ« »أبونا نجيب 
محفوظ«. يعيدني هذا العنوان إلى فترة الشباب في 
مدينة الحسكة، في الجزيرة السورية، على أطراف 
بادية الشام. كنا ثلاثة شــبّان، عوّاد وهشام وأنا. 
أحدنــا في الحزب الشــيوعي، والآخــر في الحزب 
القومــي الاشــتراكي، والثالــث قريب من اليســار، 
لكنه غيرُ متحزّب. كنا نهتم بالأدب، والشعر بشكل 
خاص، كما كان سائدا في تلك الحقبة. نقرأ بشغف 
ونَهَم كل ما يقع بين أيدينا. ذات يوم جاءنا هشــام، 
وهو واحــد منا، يحمل رواية جديــدة، ويقول: هذه 
ستجعلكم تنســون كل ما قرأتموه من قبل. الرواية 
كانت: »بين القصرين« وهي الجزء الأول من ثلاثية 

نجيب محفوظ، وكانت قد صدرت عام 1956.
فعــلا، نقلتنــا تلــك الرواية مــن حال إلــى حال. 
جعلتنــا نتجــاوز جماليــا وأدبيا ما كنــا قرأناه من 
روايات قبلَها. إنها الســحرُ الأدبي الذي مسّــنا كما 
يُقال. وغدونــا، بعدها، نمر مرور الكرام على كُتّابنا 
الأوائــل، الذين كانــوا، منذ أيام قليلة، يســتأثرون 
باهتمامنــا. ومنهم، على ســبيل المثــال، حنا مينه، 
الســباعي،  ويوســف  القــدوس،  عبــد  وإحســان 
وآخــرون غيرهم كانوا يشــكلون النخبة الإبداعية، 

آنذاك. 
بتأثيــر »بــين القصريــن« ومــا تلاهــا لنجيــب 
محفــوظ، اتخــذت قراءاتُنــا وجهة أخــرى لم نكن 
نعرفهــا في الســابق، لكأننا كنا في دائــرة مغلقة، 
أدبيا، وفجأة انكسر الجدار، وبدأنا نرى العالم من 

زاوية جديدة.
هذه المقدمة الصغيرة، فقط، لكي أقولَ إن نجيب 
محفوظ، بالنسبة لي، هو فعلا »أبو الرواية العربية 
الحديثــة«. لكنني اســتعمل، اليوم، هــذه الصيغة: 
»أبــو الروايــة العربيــة« بالمعنــى الديالكتيكــي، أو 
النقــدي المتَطَــوّر، إذا أردنــا الدقّة، وليــس بالمعنى 
ــكوني الــذي تجاوزتــه أغلــب  الفرويــدي، أو السُّ

الدراسات الإنسانية المعاصرة. 
ط،  نحــن لا نتكلم، هنا، عــن مفهــوم »الأب« المثُبِّ
أو المســيطِر، الكابح للمبادرات والرغبات، واللاجم 
ر  للإبــداع، وإنما عن مفهــوم »الأب الثقافــي« المحرِّ
ض على التمرّد،  للنزعات المبدعة والأهواء، والمحــرِّ
حتــى. الُأبــوّةُ، من هــذه الزاوية، لا تعني بالنســبة 
إليّ، الديمومة، أو الاستمرار، أو السيادة، وإنما هي 
تعنــي، في رأيي: »المعْيار«. نجيب محفوظ، إذن، هو 
معيار أساســي من معايير الكتابة الروائية العربية 
الحديثة، أو هــو أحد معايير هــذه الكتابة إذا أردنا 
الدقة. ومهمتنا نحن أن نســتوعبه، وأن نتمثّله، من 
أجل أن نتجاوزه، من ثمّ، إلى مناطق إبداعية أخرى 
لم تكن ممكنة، أو حتى مطروحة، في عصره. الأبوة 
الثقافيــة بهذا المعنى اســتحقاق جليــل، لكنه عابر، 
أو عليــه أن يكــون كذلك. وهو عابر لأنــه يحمل في 
بنيته الإبداعية الخلّاقة، عواملَ تجاوزِه، وضرورةَ 
ل إلى إرث ثقافيّ لا يحتمل.  هذا التجاوز، وإلا تحــوّ
فالثقافــة، وبالتالــي لغتها، ليســت كميــة محددة، 
وماهيتهــا ليســت ثابتــة، ولا هي ممنوحة بشــكل 
نهائي، وإنما هي فضاء معرفي حيّ كالبحر المحيط. 
كل ما يمكن أن يفعله الكاتــب المجدد هو البحث في 
هذا المحيط، كما فعل من قبل آباؤنا المبدعون الكبار 
من وزن نجيــب محفوظ، عن أدوات تعبيرية خلّاقة 
تُنيــر الزوايــا المجهولــة في الــذات وفــي المجتمع، 
وتقــوم بتحريــض مخيلتنــا الإبداعيــة. هكــذا، قد 
تســاعدنا الكتابة على التطوّر، وتدفعنا نحو تغيير 
الواقع السقيم الذي نعيش فيه، اليوم، أو على الأقل 

تُساهم في فضحه، وإعلان الاستياء منه.
أن تكــون، مثل نجيب محفــوظ، معيارا في حقل 
الأدب والإبــداع، ليــس عتبة للتقديــس، إذن، وإنما 
للتجــاوز والتطــوّر والتغييــر. وكيف يمكــن لنا أن 
نفعــل ذلــك؟ أوليــس اللغة هــي وحدَها الوســيلة 
الممكنــة بين أيدينــا؟ بلى! مــن دون لغـــــــة جديدة 
مفعمة بتصورات خلّاقة، لا يمكن لنا أن نفعل شيئا 
مفيــدا في مجال الأدب. وفي النهايــة، لغةُ الروائي 
هي عنصر أساســيّ من عناصر تصوّره الشخصي 
للعالم. وهي، كما في حالــة نجيب محفوظ، المعيار 
الوحيــد الذي يجعلنا نقبلــه، أو نغض الطرف عنه، 

ونهمله.

٭ روائي سوري

خليل النعيمي٭

»من ســوء حــظ زماننا أن يرى رجال فكــر، أو رجالا يقولون 
إنهم رجال فكر، يقســمون علــى عدم إخضاع نزعتهــم القومية 
لأي رقابة تضعها تحت ســلطة أي حكم صائب يمارســه الحسّ 

السليم معلنين«.
المفكر جوليان بندا

لقد كان المفكر الفلســطيني أدوارد سعيد سباقا، في طرح 
فكرة الولاء وخيانة المثقف، في إطار إشكالية سلطة المعرفة 
وسلطة السياسة. على اعتبار أن المثقف يحمل خطابا عقليا /
نقديا يواجه به الوهم العقائدي والأيديولوجي للعصبيات، 
ويؤســس لفكر كوني قوامــه الدفاع عن الحريــة والكرامة 
الإنســانية والمســاواة الأخلاقية. ومن هنا تأتي شــرعية 
إشــكالية مفهوم الثقافــة والمثقفين في علاقتهم بالســلطة 
فــي زمننا العربي الحالي؟ وهل الوصــف بالخيانة نوع من 
التوبيخ التأكيدي على الانزياح الفكري والأخلاقي الحقيقي 

للمثقف؟  
في نظر أدوارد ســعيد أن المثقف يحاكم من خلال مواقفه 
في قضايا معينة من مصيرية أمته. هكذا كان نهجه في وضع 
أو تحديد معايير المثقف، وهكذا فعل جوليان بندا حين تحدث 
عن »خيانة المثقفين« في فرنســا. ففي كتابه »صور المثقف« 
وهو يضم ســت محاضرات ألقاها أدوارد ســعيد في هيئة 
الإذاعة البريطانية في ما يســمى »محاضرات ريث«. بعدما 
عرض تمثلات المثقفين كغرامشي، وبندا، وفوكو.. واستطاع 
أن يخرج بمفهوم حديث للمثقف ودوره وإشكالية كينونته 
بين قوة المعرفة وســلطة التشــوية السياسي. فحينما يقدم 
أدوارد ســعيد، تمثلات المفكر الفرنسي جوليان بندا )1867 
– 1956( للمثقف فــي الطرف المقابل، فإنه يقدم شــخصية 
فكرية غيرت المشــهد الثقافي الفرنسي، حيث أصبح يعرف 
بمرحلتين، المرحلة الأولى، ظهور كتاب »خيانة المثقفين« سنة 
1927، والأثر الذي تركه في الــرأي العام الثقافي. والمرحلة 
الثانية، ســنة 1946، بعــد الطبعة المنقحــة بمقدمة جديدة 
له بعــد الحرب العالميــة الثانية، بعد المراجعــة التاريخية 
للمثقفين الفرنســيين الذين تعاونوا مــع النازيين، والمثقفين 
الذين تحمســوا بلا هوادة وانساقوا مع الشيوعيين. يصف 
بنــدا المثقفين أولا؛ على أنهم جماعــة صغيرة جدا من الملوك 
-الفلاســفة الموهوبين المتفوقين، الذين يتمتعون بالأخلاق 
العاليــة ويمثلون بالتالــي ضمير البشــرية. ويقول بندا: 
»المثقفون الحقيقيون، هم أولئك الأشخاص الذين لا تنضب 
قتاليتهم بالضرورة على الســعي وراء الغايــات العملية، 
أولئك الذين يبحثون عن ســعادتهم في ممارسة فن أو علم 
أو التأمل الميتافيزيقي. إنهم باختصار أولئك الذين يسعون 

وبالتالي  المادية،  غيــر  المنافع  تحقيق  إلى 
فــإن الواحد منهم يقول لنفســه: مملكتي 
ليســت من هــذا العالم«. وعلــى كل حال 
فإن الأمثلة التي يضربهــا للمفكرين تبرز 
بوضوح وجلاء، أنه لا يصادق على نموذج 
المفكرين المتحررين من التبعات، المتطرفين 
تمامــا من هــذا العالم المقيمين فــي أبراج 
عاليــة، المنعزلين بصورة تامة، مكرســين 
ولربما  العويصة،  للموضوعات  أنفســهم 
الخفية الملغــزة. إن المثقفين الحقيقيين في 
نظره، يقومون بوظائفهم الطبيعية، عندما 
ومبادئ  الميتافيزيقيــة،  العاطفــة  تحثهم 
العدالــة الحقيقية النزيهة لكي يشــجبوا 
الفســاد، ويدافعوا عن الضعفاء وينقذوا 
السلطات الجائرة، أو غير الشرعية. مؤكدا 
على أنه »لا حاجــة لأذكر كيف أن فينليون 
وماســيون، شــجبا بعض الحروب التي 
شنها لويس الرابع عشر. وكيف أن فولتير 
أدان تدمير البلاثينات، وأن رينان شــجب 
بوكل، والتعصب الذي مارسته إنكلترا ضد 
الثورة الفرنسية. أما في زمننا فقد استنكر 
نيتشه الوحشــية الألمانية تجاه فرنسا«. 
وحســب المفكر جوليان بندا فإن مشــكلة 
أنهم حولوا سلطاتهم  الزمن هي  أبناء هذا 
الأخلاقية إلى ما يســميه بتعبير يدل على 
نفاذ البصيرة، منظمة العواطف الجماعية، 
قبل الطائفيــة، ووجدان الجماهير والولع 
المفكر  كتب  لقد  الطبقــة.  ومصالح  بالقتال 
جوليان بندا هذا الكلام عام 1927، أي قبل 

حلول عصر وســائل الإعلام الجماهيري، لكنه أحس كم هو 
ضروري بالنسبة للحكومات أن توظف في خدمتها مثقفين لا 
تطلب منهم أن يتبوؤا مراكز قيادية، بل أن يعززوا سياسات 
الحكومــة، ويطلقوا الدعاية ضد الخصوم الرســميين، وأن 
يقوموا بإطلاق عبارات لطيفة لأشــياء بغيضة، وعلى نحو 
أوسع وأن يقوموا بإنشاء أنظمة قاتلة من الصفة الأورولية، 
التي تعمل على حجب حقيقة، ما يحدث باســم الحفاظ على 

مصلحة المؤسسة أو الكرامة القومية. 
يقول إدوارد ســعيد، لا تكمن قوة تشكي المفكر »بندا« من 
خيانة المثقفين من براعــة حججه، لا في تبنيه نظرية مطلقة 
مســتحيلة، بل التحقق في ما يتعلق بوجهــة نظره التي لا 
تقبل أنصاف الحلول، بخصوص المهمة التي ينتدب المثقفون 
أنفســهم لها. على المثقفين الحقيقيين، حســب تعريف بندا، 

على  حرقهم  إمكانيــة  يتحملوا  أن 
خازوق، أو ينفوا أو ينبذوا من قبل 
المجتمع، أو أن يصلبوا. إن المثقفين، 
يتميزون  بارزة  رمزية  شخصيات 
الاهتمامات  مــن  العنيد  ببعدهــم 
فإنهم  وبالتالي  العملية،  الدنيوية 
لا يمكــن أن يكونوا أكثــر عددا، أو 
أن يتطــور الواحــد منهم بصورة 
روتينية، عليهــم أن يكونوا أفرادا 
بشــخصيات  يتمتعــون  كاملــين 
مجموعة  فإن  الأسباب  لهذه  قوية. 
يقصدهم  الــذي  بالمعنى  المثقفــين 
بندا، هم بالضــرورة مجموعة من 
العدد، معروفة تماما  الرجال قليلة 
الجهورية  أصواتهم  تخاطب  للملأ، 
البشــرية ويصبون لعناتهم الفظة 
عليهــا من عــل. ولا يقتــرح بندا 
على الإطلاق كيــف يتوصل هؤلاء 
الرجــال إلــى الحقيقــة، أو في ما 
في  العمياء،  تبصراتهــم  كانت  إذا 
المبــادئ الأبدية والســرمدية، كما 
كانــت تبصــرات دون كيشــوت، 
مجرد خيالات شــخصية صغيرة. 
رســالة  أن  ســعيد  أدوارد  يــرى 
قد  المثقفين«  »خيانــة  بنــدا  المفكر 
عوملت من قبل الأجيال التالية له، 
بوصفها هجوما لاذعا على المثقفين، 
الداخلي،  نداءهــم  يهملون  الذين 
ويساومون على مبادئهم، أكثر من 
كونها تحليلا نظاميا لحياة المثقف. إنه في الحقيقة يستشهد 
بعدد قليل من الأشــخاص، الذي يعدهــم مثقفين حقيقيين، 
يذكر بندا، اســم سقراط والمسيح مرات عديدة، كما أنه يذكر 
أمثلة حديثة مثل ســبينوزا وفولتير وأرنست رينان. يمثل 
المثقفــون الحقيقيون نخبة، مخلوقات نــادرة في الحقيقة، 
لأن ما يســندونه هو معايير الحقيقة والعدالة الأبدية، التي 
لا تنتمي أبدا إلى هذا العالم، ومن هنا يجيء التعبير الديني 
الذي أطلقه بندا عليهم - الإكليروس. لكي يميزهم في المكانة 
والوظيفة عن ســواد البشــر، البشــر العاديين المنشغلين 
بمصالحهم المادية وأســباب التقدم والرقي الشخصي، وإذا 
وسعهم الأمر فهم أولئك البشر الذين يرتبطون ارتباطا وثيقا 

بالسلطات الدنيا. 
ومع ذلك فإن أدوارد ســعيد لا يشك في أن صورة المثقف 

لدى المفكــر جوليان بنــدا، تظل 
بصــورة عامة جذابــة وتفرض 

نفســها بقوة. إن الأمثلة الإيجابية والسلبية، التي يضربها 
مقنعة جدا ومن ضمــن تلك الأمثلة دفــاع فولتير عن عائلة 
كالاس. لكننا نســتطيع أن نعثر عميقا تحت ســطح البلاغة 
المقاتلة، لعمل بندا الشــديد المحافظة علــى المثقف الرافض، 
المثقف القادر على قول الحقيقة للســلطة، والفرد القاســي 
الفظ الفصيح اللســان والشــجاع بصورة مدهشــة، الفرد 
الغاضب، الذي يرى أن أي ســلطة دنيويــة، كبيرة ومهابة 
إلى الحد الــذي يجعلها غير قابلة للنقــد واللوم والتوبيخ. 
إن تحليل غرامشــي الاجتماعي للمثقف، بوصفه شــخصا 
يؤدي مجموعة مــن الوظائف المحددة في المجتمع، أقرب إلى 
الواقــع بكثير من أي شــيء يقوله لنا جوليــان بندا، حيث 
تثبــت العديد من الوظائف الجديــدة ـ المذيعين والمختصين 
الأكاديميين والمحاســبين الخ. وفي الحقيقة جميع الوظائف 
الخاصة بالإعلام الجماهيري بأسره - صحة نظر غرامشي.

إن ما حاول تقديمه أدوار ســعيد في فكــر جوليان بندا، 
بصفتــه مثقفــا عضويــا، صرخة بنــدا في وجهــة خيانة 
مثقفــي عصــره، الذيــن اعتبرهــم بمثابــة الضمير الحي 
للبشــرية، الذين خانوا الفكر الأصيل، أي محاربة الواقعية 
السياسية والنزاعات القومية.  وانقادوا لإغراءات السلطة 
السياسية وأهواء الجماهير. على حســاب دورهم الثقافي 
ومســؤولياتهم الأخلاقية بالانتصار لقيــم الحرية العدالة 
والكرامــة الاجتماعية. وســقوط اطروحاتهــم المبنية على 
قضايــا أيديولوجية، وجماعــات منغلقة، تدعــو إلى زرع 
بذور الكراهية والحقــد والكراهية. وعلى أنها بمثابة إعلان 
مبــادئ المثقفين الأحرار، لكي لا يســايروا أهواءهم وأهواء 
الســلطة، ويخونوا الحقيقة، بل يكونوا في مستوى المعرفة 
المطلوبــة، وتنمية الوعي الاجتماعــي والجمالي. لقد وضع 
أدوارد ســعيد يده على الجرح الثقافي، الذي أراده جوليان 
بندا من خلاله الدفاع عن القيم الإنســانية، دون الســقوط 
في مخالب الســلطة، حيث يقول أدوارد سعيد: »إن مشكلة 
الولاء محدقة دائمــا بالمثقف وتتحــداه دون رحمة. وكلنا 
بلا اســتثناء منتمون إلى جماعة قومية، أو دينية، أو عرقية 
ما، فما من أحــد، مهما كان مقدار الإصــرار على عكس ذلك، 
يعلو فــوق الروابط العضوية، التي تشــد المرء إلى العائلة 
والجماعة، وبالتأكيد إلى الجنســية. إن الشعور بأن شعبك 
مهدد بالانقراض السياســي، بل بالانقراض الفعلي أحيانا، 
يلزمك بالدفاع عنه، وببذل أقصى طاقتك لحمايته، أو لمقاتلة 

أعداء الأم )كالحالة الفلسطينية مثلا(.

٭ كاتب ومترجم مغربي

عبد الله الحيمر٭ الفرنسي جوليان بندا وتمثلات إدوارد سعيد للمثقفين
 

جوليان بندا

إدوارد سعيد

من معرض النحت
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منوعــات

 

الحمل
فــي الجــو منافســة لكنك تعــرف الحب 
والتســلية والمــرح والحــظ والتنــوع الــذي 

تنشده

الثور
تبدو غاضبــا أو عدائيا حــاذر الخلاف، 
فتــرة مشــحونة بالتوتــر حاذر الفشــل ولا 

تتذمر 

الجوزاء
من أكثر أيام الشــهر حظا لذلــك كرر كل 
المحــاولات التــي فشــلت مؤخــرا، تطمئــن 
خواطرك وتســتعيد الثقة في نفسك وتبادر 

إلى معالجة موضوع حساس

السرطان
أرجــوك كن متحفظــا جدا فهــذا اليوم لا 
يوحــي بالطمأنينــة بــل يعرضــك لخطر أو 

لحادث، يمكنك تجنبه بأن لا تكن متهورا

  الاسد
تناقش موضوعــا ماليا كعقد أو راتب أو 
مكافــأة لا تراهــن على الحظ كــي لا تخيف 

توقعاتك

العذراء
إهــدأ وابحــث عن منقــذ ينعشــك ويقلل 
توترك. حاول التزام الهدوء لدى مشاركتك 

في نشاطات معينة

الميزان
تضغط عليك المســؤوليات أو تواجه أمرا 
صعبا ومعقــداً. التزم بالمســؤوليات. فترة 

صعبة لن تطول

العقرب
تظهــر وجهــا حســنا للناس تســتقطب 
الإعجــاب لكن لا تتعب نفســك في واجبات 
تكلفك الكثير من الجهد ولا تؤدي إلى نتيجة 

مرضية

القوس
لا توقع على عقد أو تحســم أمرا. تشــعر 
بالضعف وعدم القدرة على التعبير الواضح 
وتفتقــد إلــى الحصانة والحمايــة، فتجنب 

القرارات الحاسمة

الجدي 
مهمــا حصل معك ســيطر على ســلوكك 
لأنك قد تتسبب في متاعب متعلقة بمسابقة 
تقلــق،  لا  عــدو،  أو  قضائيــة  ســلطة  أو 

فالمستقبل مشرق

الدلو
حــاذر الفوضــى والبلبلــة والتأخيــر. لا 

تتخذ أي قرار ولا تحسم أي موضوع

الحوت
يبــدو التواصل عذبــا مع الآخريــن تعبر 
عــن نفســك بهــدوء وليونــة حيــث تعيش 
أوقاتا لا تنســى يجب ان تبتعد عن المشاكل 

والمواجهات

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

أفلام وممثلون مصريون حضروا بقوة 
على الخريطة السينمائية العالمية في العام الحالي 

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

رغم الظروف القاســية التي مر بهــا العالم، وفي القلب 
منه مصر بسبب انتشــار فيروس كورونا المستجد »كوفد 
19« الذي أثر على كل مجالات الحياة ومنها السينما، إلا أن 
مصر اســتطاعت أن تحقق انجازات متعددة على مستوى 

المهرجانات العالمية في السينما.
حيث استطاع فيلم »ستاشــر« للمخرج سامح علاء أن 
يحصل لمصر على ســعفة كان الذهبية، لأول مرة في تاريخ 

الأفلام المصرية.
وكان الفيلــم قد حصل على جائزة أفضل فيلم قصير في 
مهرجان موسكو، ونجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير 

من مهرجان الجونة.
وحصد فيلــم حنة ورد للمخرج مراد الكثير من الجوائز 
مشــاركته في مهرجان كليرمــون فيران، أكبــر مهرجان 
متخصص في الأفــلام القصيرة. وحصــل على تنويه من 

مهرجان بالم سبرينجز، أحد أهم المهرجانات في أمريكا.

حصد فيلم »عاش يــا كابتن« جائــزة اليمامة الذهبية 
من مهرجــان دوك لايبزغ، أحــد أبرز مهرجانــات الأفلام 
التســجيلية في أوروبا، ثم عرض للجمهــور المصري من 
خلال مهرجــان القاهرة الســينمائي الدولــي في دورته 
42، ليخــرج متوجا بجائزتي الجمهــور والهرم البرونزي 
لأفضــل عمل أول.لم تقتصر المشــاركات العالمية لمصر علي 
فوز الأفلام المصرية بجوائز مهمة في المهرجانات الدولية، 
ولكنها امتدت أيضا لتشــمل عددا مــن الفنانين المصريين 
الذين شــاركوا في أعمال عالمية مهمة مثل، أحمد مالك الذي 
شارك في الفيلم الأســترالي »The Furnace« للمخرج 
رودريك ماكاي، وبطولة الممثل الأســترالي ديفيد وينهام، 
كان العــرض العالمــي الأول للفيلم في مهرجــان البندقية 
الســينمائي الدولي الأول فــي دورته الـــ77 وحاز على 
إعجاب النقاد والمشاهدين كما شــارك الفيلم في مهرجان 

الجونة السينمائي الدولي في دورته الرابعة.
كما شــارك الفنان أمير المصري في الفيلــم البريطاني 
» limbo« للمخرج الاســكتلندي بن شــاروك، والذي تم 
عرضه في مهرجان كان الســينمائي، وحصل على جائزة 
أفضل فيلم في مهرجان ماكاو السينمائي الدولي في دورته 

الخامســة، كما فاز الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي 
الدولي في دورته الـ42 بثلاث جوائز في المسابقة الدولية، 
وهي جائزة الهرم الذهبــي وجائزة الاتحاد الدولي للنقاد 
»فيبرســي« إضافة لجائزة أفضل إســهام فني بالمسابقة 
 the little« الدولية.ويشــارك رامي مالك في بطولة فيلم
things« مع النجم دينزل واشنطن، المقرر عرضه يوم 29 

يناير/كانون الثاني المقبل، ومن إخراج جون لي هانكوك. 

كورونا وجه ضربة قاسية للمسلسلات التركية وآمال في عودة قوية في العام الجديد 
إسطنبول ـ »القدس العربي«:

على غــرار معظــم القطاعــات الصناعية 
الإنتاج  قطاع  تلقــى  والتجارية،  والإنتاجية 
ضربة  تركيا  في  الفنــي  والقطاع  التلفزيوني 
قاســية عــام 2020 بفعــل انتشــار فيروس 
كورونا ما كبد شــركات وفنانين كبارا خسائر 
فادحة وأدى إلى توقف الكثير من المسلسلات 
وخلط الأوراق في القطاع الفني بشــكل غير 

مسبوق. 
وبينما اضطرت الكثير من شركات الإنتاج 
مسلســلات  لتصوير  خططهــا  تأجيــل  إلى 
كثيرة ما قلل من خســائرها المتوقعة، تكبدت 
الشــركات التي كانت في طــور تصوير وبث 
عدد من المسلسلات خســائر أكبر الأمر الذي 
اضطرهــا إلــى إيقاف بثهــا مبكــراً حتى أن 
بعضهم لم ينجــح في تصويــر حلقة لتكون 
الكثير منها  بمثابة خاتمة للمسلسل وتم قطع 
دون خاتمــة ترضــي المشــاهدين الذين ثار 
غضبهم على الشــركات والممثلين وولد ردود 

فعل سلبية مختلفة. 

القطاع الفني

فمنذ الإعلان عن وصــول فيروس كورونا 
إلــى تركيا رســمياً في آذار/مــارس الماضي، 
قــررت هيئة الإذاعة والتلفزيونية الرســمية 
الفني الرســمي  القطــاع  العمل فــي  وقــف 
الاحترازية  الإجراءات  ضمن  وذلك  والخاص 
التــي اتخذتهــا كافــة القطاعات فــي تركيا 
والعالم فــي محاولــة للحفــاظ على صحة 

العاملــين والحد من انتشــار الفيروس الذي 
طغت آثاره الســلبية على كافــة القطاعات. 
وعلى الرغم من أن انتشــار فيروس كورونا 
وفــرض سياســات الإغلاق العــام والحجر 
المنزلي على المواطنــين كان يفترض أن يؤدي 
إلى زيــادة توجــه المواطنين إلى مشــاهدة 
الانتاجــات التلفزيونيــة، إلا أن التغيــرات 
الكبيرة التي شــهدها العالم ولدت اضطرابا 
في سلوك المشــاهدين وتوجهاتهم الأمر الذي 
صعب على المنتجــين توقع توجهات الجمهور 
وبالتالي كان هناك عــزوف وتراجع كبير في 
مشــاهدة الكثير من المسلســلات التي كانت 
حققت نســب مشــاهدة عالية قبيل انتشــار 
كورونا، في المقابل حققت مسلســلات أخرى 
نتائج عكسية، في مشهد معقد فرض مزيد من 
التحديات على قطاع الإنتاج الفني في البلاد. 

أبرز المسلسلات

ومــن أبرز المسلســلات التــي توقفت عن 
الــذي   yasak elma التصويــر مسلســل 
ورغم نجاحــه الكبيــر إلا أنه توقــف، وفي 
الوقت نفســه توقف تصوير الجــزء الثاني 
من مسلسل »عشق 102« بسبب إصابة ثلاثة 
العمل بفيروس كورونا،  ممثلين مشاركين في 
وهم ألينا بوز، وكوبيــلاي أكا، وإيبيك فيليز 
توقف  إلى  إصابتهــم  أدت  والذيــن  يازجي، 
يؤدون  كانوا  أخرى  مسلسلات  ثلاث  تصوير 

أدوارا فيها. 
كما توقف مسلسل »إسطنبول الظالمة« قبل 
انتهاء حلقات الموسم الثاني، وكذلك مسلسل 

»الحفرة« والــذي نجح في أجزائــه الأولى، 
ومسلسل »ابنة الســفير« والذي حصد نسبة 
مشــاهدات عالية فــي موســمه الأول، لكنها 
جميعها حققــت أرقاماً مخيبة عقب انتشــار 

فيروس كورونا. 
كذلك تأجّل تصوير مسلســل »مرعشــلي« 
الذي تشــارك فيــه ألينا بوز، والــذي يعتبر 
أكثر المسلســلات تضرراً من وبــاء كورونا، 
ومن المتوقع أن يبدأ تصويره وســيتم عرضه 
في الشــهر المقبل ، ومن المتوقع أن يكون هذا 
المسلســل من أكثر المسلسلات التي ستحصل 
على نسبة مشاهدة عالية. أما مسلسل »حياة 
جديدة« الذي تشارك فيه إيبيك فيليز يازجي، 
أنهى بشكل ســريع وبخاتمة مفتوحة بعد بث 

12 حلقة منه. 

الوسط الفني

ومنذ بداية انتشــار الفيروس، لم يســلم 
الوســط الفنــي التركي من إصابــة عدد من 
العاملــين فيه بفيروس كورونــا فقد أصيبت 
بطلات  إحــدى  تشــكيلي،  جانســن  الممثلة 
مسلســل »الطفل« والممثلة بهار شاهين بطلة 
مسلســل »اســطنبول الظالمة« التي اضطرت 
لوقــف التصويــر لفتــرة طويلــة حتى بعد 
شــفائها، وطلبت الانفصال عن مسلسل »أب 
العائلــة الصالــح« حيث جــرى الاتفاق مع 
الممثلة إســلِم أكار لتجســد دور يامور الذي 

كانت ستؤديه بهار في المسلسل. 
كمــا وصل الفيــروس إلى الممثــل التركي 
كيفانــش تاتليتــوغ، المعروف عربياً باســم 

»مهند« الــذي اضطر لالتــزام الحجر المنزلي 
لفتــرة طويلــة، وفي وقــت ســابق أعلنت 
المغنية والممثلة إســراء بلاميــر عن إصابتها 
ايضاً، كما كتبــت الممثلة دنيــز إيغور، بطلة 
مسلسل »إســطنبول الظالمة« عن وفاة خالها 
بالفيروس، فيمــا توفي الممثــل توهان كايا، 
أحد أبطال مسلسلي »وادي الذئاب« و«حلقة« 
بعد إصابته بفيروس كورونا، وتوفيت جدة 

الممثلة بينار دنيز بالفيروس. 
وشارك قطاع واســع من الفنانين بحملات 
حث المواطنين على التزام قوعد الحجر المنزلي 
والتباعد الاجتماعي، ولجأ عدد منهم لا سيما 
المغنين إلى تقديم حفــلات افتراضية لهم على 
مواقع التواصل الاجتماعي فيما اتجه آخرون 
للبث المباشــر لكســر حاجز الملــل ومحاولة 
بالحجر  التزامهم  فترة  خلال  المتابعين  تسلية 
المنزلي. فيما شــارك آخــرون بحملات كبيرة 
أقيمت في البلاد لمساعدة الفقراء والمتضررين 

من الإغلاق الناتج عن انتشار الفيروس. 
عايشــها  التي  الكبيرة  التحديــات  ورغم 
الوســط الفني خلال عــام 2020 إلا أن الآمال 
ما زالت معقــودة على عودة قوية خلال العام 
الجديد لا ســيما مع اقتراب بدء التطعيم ضد 
فيــروس كورونا في البــلاد الأمر الذي يمكن 
أن يمهــد بعودة تدريجية للحيــاة الطبيعية 
وبالتالي العــودة إلى التصويــر والحفلات 
والجوائز من جديد، بعــد أن اقيمت الحفلات 
الغنائية والفنية وحفلات توزيع الجوائز عبر 
منصات التواصل الاجتماعي ومنعت إقامة أية 
الميلادية  السنة  رأس  احتفالات  خلال  حفلات 

الجديدة.

سيتجاوز الألف بعد استحداثها مكاتب في أوروبا وآسيا

»واشنطن بوست« 
ترفع عدد صحافييها إلى مستوى قياسي

■ واشنطن ـ أ ف ب: أعلنت صحيفة »واشنطن 
بوســت« اليومية الأمريكية أن عدد العاملين في 
فريقها التحريري ســيرتفع إلى مستوى قياسي 
إذ سيتجاوز ألف صحافي بعد استحداثها مكاتب 

في أوروبا وآسيا.
ويأتي هذا التوسّع الدولي للصحيفة 

التي يملكها منذ عام 2013 مؤســس 
جيــف  المليارديــر  »أمــازون« 

إعلامي  مشــهد  وسط  بيزوس، 
بشــدة  تأثر  مــأزوم  أمريكــي 
بالأزمــة الاقتصادية، وفي وقت 
تميل معظــم الصحف إلى توفير 

إصدار  وقــف  خــلال  مــن  المال 
نســخها الورقية والاكتفاء بمواقع 

إلكترونية.
وتخطط الصحيفــة التي أكدت عام 2018 

أنها تحقق أرباحاً لكنها لم تنشر بياناتها المالية، 
لإنشــاء مكتبي تحرير في كل من لندن وسيول، 
بهدف توفيــر تغطية إخبارية أكثــر فاعلية على 

مدار الساعة.
وأوضحــت »واشــنطن بوســت« فــي بيان 
أنها تريــد أن توفّر لقرائها فــي كل أنحاء العالم 
»معلومات سريعة وشاملة في أي وقت من اليوم« 
تندرج ضمنها »تغطية إخباريــة غنية ومتنوعة 

منذ ساعات الفجر في أمريكا الشمالية«.
وتأمــل الصحيفة بزيادة عدد المشــتركين في 
نسختها الإلكترونية ومنافسة »نيويورك تايمز » 
التي تضم فريقاً لا يقل عديده عن 1700 صحافي، 

وتولي اهتمامــاً خاصاً لقرائهــا الدوليين.كذلك 
ستستحدث »واشنطن بوســت« مكاتب جديدة 
في سيدني في أســتراليا وبوغوتا في كولومبيا، 
وبذلك يصل العدد الإجمالي لفروعها في الخارج 
إلى 26.وبفعل هذا التوســع، سينضم 44 
صحافياً جديداً إلى أسرة التحرير، 
ما يرفع إجمالي عدد صحافييها 
إلى 1010 صحافيين، وهو رقم 
قياسي منذ إنشائها في عام 

.1877
وقــال رئيــس تحريــر 
الصحيفــة مارتي بارون إن 
»صحافة  سيلاحظون  القراء 
وأكثر  وأســرع  وأعمق  أغنــى 
تنوعــاً وابتكارا« مشــيراً إلى أن 
محرريها  عدد  وزيادة  الصحيفة  توسع 

»يشير إلى ثقة كبيرة في مستقبلها«.
وعلى نقيض ذلك، تواجه العديد من الصحف 
والمجــلات الخاصة في مــدن أو ولايــات معيّنة 

صعوبة كبيرة في كل أنحاء الولايات المتحدة.
ففي النصــف الأول من ســنة 2020، صرفت 
إدارات تحريــر صحــف أمريكيــة أكثــر من 11 
ألــف موظف، وفقــاً لـ«تشــالنجر، غــراي أند 

كريسماس«.
ويعتبــر هــذا العام تالياً الأســوأ بالنســبة 
لوسائل الإعلام الأمريكية منذ الأزمة الاقتصادية 
عام 2008، عندما تم الإعلان عن تســريح 14265 

موظفاً.

مهرجان الأقصر للسينما الافريقية يطلق »افييش« دورته العاشرة
■ الأقصر)مصــر( ـ د ب أ: كشــف مهرجــان الأقصــر 
للســينما الأفريقيــة عــن » أفيــش » دورته العاشــرة والتي 
ســتقام في الفتــرة مــن 12 إلــى 18 آذار/مــارس 2021 في 

محافظة الأقصر برعاية وزارة الثقافة المصرية .
ويعبــر »الأفيــش« المأخوذ من لوحــة للفنان 

المصري عصمت دوستاشي، عن الجمال 
والسحر الأفريقي من خلال وجه فتاة 

مع مزيج من التيمــات الفولكلورية 
فنيا  بإخراجــه  وقــام  المصريــة. 
والــذي  هشــام  محمــد  الفنــان 
احتفي علي البوســتر برقم ) 10 
( المميــز للدورة بألــوان الأصفر 
الذهبــي وكذلــك وضع شــريط 

ســينمائي كتاج على وجــه الفتاة 
الأفريقية .

وأعلــن السيناريســت ســيد فــؤاد، 
رئيــس المهرجان،  في بيــان صحافي أمس 

الثلاثــاء، إن لجنــة اختيــار الأفــلام أوشــكت على 
الانتهاء من عملها، مشــيرا إلى  أن اللجنة تضم المخرج عماد 
البهات والناقد أســامة عبدالفتــاح والكاتب والناقد فاروق 

عبــد الخالــق والمخرج بشــارة شــكري والناقدة مــروة أبو 
عيش.

ويشــارك في هذه الــدورة 32 دولة من القــارة الأفريقية 
و10 دول من خارج القارة السمراء في مسابقة الدياسبورا 

وبعض الفعاليات الأخرى .
وأعلنــت المخرجــة عــزة الحســيني، مديــر 
المهرجــان، أن اللجنــة العليــا للمهرجــان 
اجتمعت مؤخرا بحضور الفنان محمود 
حميــدة والمنتج جابي خوري والمخرج 
شريف مندور والفنانة سلوى محمد 
علــي والفنان صبري فواز، لمناقشــة 
الفنيــة  للخطــة  النهائيــة  اللمســات 

للدورة الجديدة.
العاشــرة  الــدورة  أن  وأوضحــت 
ســتحمل الكثيــر مــن المفاجــآت الفنية، 
واستضافة رموز الســينما الأفريقية خلال 
العقــد الأول مــن عمــره، ومنهم هايلــي جريما، 
ورضا الباهي، وجيمي لوي، وموســى توريه، وســليمان 
سيســيه، وتستســي دنجارا، وهنــد صبــري، والعديد من 

النجوم .

بوستر فيلم »ستاشر«

بوستر المهرجان

»بيت القهوة« في ديربورن الأمريكية... يرسم وجها مشرقا لليمن الذي أنهكته الحرب
ميتشغان- »القدس العربي« 

من لميس أنس:

قــدم إبراهيم الحاصبانــي إلى الولايات 
المتحدة في عــام 2011 هربا من الأوضاع في 
اليمن، حيث اندلعــت المظاهرات مع انطلاق 
»الربيع العربي«. ولم تكــن فكرة البقاء في 
باله في بادئ الأمر، إذ كان يأمل العودة إلى 
بلاده حين تهدأ الأمور، وها هي الحرب التي 
اشــتعلت هناك مازالت مســتمرة إلى يومنا 

هذا.
»مع ازدياد المشــاكل يوما بعد يوم، قررت 
البحــث عن عمل والاســتقرار هنــا. وكأي 
مغترب، واجهــت صعوبات كثيرة بعيدا عن 
في  الحاصباني  يقــول  والأصدقــاء«  الأهل 

حوار مع »القدس العربي«.
لــم يهدأ بــال هــذا المهاجــر اليمني منذ 
أن وطــأت قدمــاه أرض الولايــات المتحدة 
وتحديــدا مدينة نيويورك حيث اســتقر به 
الحال فــي البدايــة. إذ بدأ يفكــر ويخطط 
لمشــروع جديد في الغربة ليــس بعيدا عن 
وطنــه الأم. ومــن هنا بــدأت فكــرة »بيت 
الشــرق  من  شــهرته  امتدت  الذي  القهوة« 

الأمريكي إلى غربه.
يخبر الحاصباني »القــدس العربي« في 
حــوار خاص حول قصة نجاحــه »أردت أن 
يكون المشــروع مختلفا عن المقهى التقليدي 
أن  أردت  الأمريكيــة.  القهــوة  يقــدم  الذي 
أؤســس شــيئا له علاقة بالثقافة، له علاقة 
بقصة اليمن، وبن اليمــن وحضارته. إذ إن 
كثيرا من الناس يعتقــدون أن بداية القهوة 
كانت في البرازيــل أو كولومبيا وغيرها من 
دول أمريكا اللاتينية. ولا يعرفون أن البداية 

»فكرة  قائــلا  اليمن«.ويضيف  مــن  كانــت 
القهــوة كانت في بالي منــذ البداية، خاصة 
وأنني من بلد القهوة، وعائلتي لديها مزارع 

بن في صنعاء منذ أيام أجدادي«.

آمنت بفكرتي

أنه  العربي«  لـ»القــدس  إبراهيم  يوضح 
في البداية عندما طرح فكرة مشــروعه على 
من حوله، لم يتحمســوا كثيــرا، إذ رأوا أنه 
لا يمكن لــه أن ينافس شــركات كبيرة مثل 
ســتاربكس وغيرها، ورأوا أن النجاح أمام 
هؤلاء العمالقة يشــكل تحديــا كبيرا. لكنه 
آمن بنفسه وبمشروعه وبالمنتج الفريد الذي 
الناس  أن  إبراهيم »آمنــت  ســيقدمه.يقول 
ستنبهر بهذه الفكرة الجديدة ومن هنا بدأت 
ولاقى  مقهى  أول  وفتحــت  المشــروع  تنفيذ 
نجاحا كبيرا، وبات اســمنا اليــوم معروفا 
في أمريكا وخارجها«. ويتابع »تواصل معي 
أناس مــن أوروبا للحصــول على الرخصة 
لفتح المقهــى. لدينا الآن »بيــت القهوة« في 
نيويــورك وآخــر فــي ديربــورن، وخلال 

أسبوعين سنفتح واحدا آخر في ديربورن«.
ربما لــم يكن اختيــار الحاصباني مدينة 
ديربورن للاســتقرار وتأســيس مشروعه 
عبثيــا، إذ تتركز فــي هذه المدينــة الواقعة 
في ولاية ميتشــغان أكبر نســبة من العرب 

الأمريكيين في الولايات المتحدة.
علــى الرغــم من بســاطة المــكان إلا أن 
أجــواءه تعطي نوعــا من الراحة لا ســيما 
للعــرب الأمريكيــين، إذ حــرص إبراهيــم 
على أن تعكس روح »بيــت القهوة« الهوية 
العربية والحضــارة اليمنية العريقة. يقول 
الحاصباني »جو المكان بســيط لكنه يعكس 

حضارتنا، خاصــة للجالية العربية، فمجرد 
دخولك إلــى هنا تشــعر بروح المــكان من 
المعلقة  والصور  والديكور،  الموسيقى،  خلال 
على الجدران، وأنواع القهوة التي نقدمها«. 
كلنا  يجمعنــا  القهــوة«  »بيــت  ويضيــف 
ويحاول ربطنا مــن جديد بتراثنا وتاريخنا 
وحضارتنا. حتى الأمريكيين عندما يدخلون 
المــكان يرون شــيئا مختلفا، صــور المباني 
القديمة التي تعود إلى مئات السنين ولا زال 
الناس يعيشــون فيها باليمن، يحبون ذلك 

وتثير لديهم فضولا لرؤية اليمن«.
حرص إبراهيــم من خــلال كل ما يقدمه 
»بيت القهوة« علــى أن يكون يمنيا خالصا، 
من بذرة البن الآتية من مــزارع عائلته قرب 
صنعاء إلى تصاميم الفناجين التي تُقدم فيها 

القهوة الُمعدة بالطريقة التقليدية الأصيلة.

»بيت القهوة«

يوضح الحاصباني ســبب اختيار اســم 
»بيــت القهــوة« لـ»القدس العربــي« قائلا 
»اقترح البعض أن اختار اسما سهلا خاصة 
للأمريكيــين كي يحفظوه ويعرفــوا معناه، 
لكنني رأيــت أنه بما أن كل شــيء يأتي من 
الأصل وهو اليمن وأصــل كلمة coffee هو 

من القهوة، فعلينا تعريف الناس بذلك«.
ويضيف »بالأســاس أردت شــيئا مميزا 
وله علاقة بالثقافة. هناك رسالة أن البن بدأ 
من اليمن، نحــاول تعريف الزبائن بعاداتنا 
لا  فهم  أكثر،  ليعرفوننــا  وثقافتنا  وتقاليدنا 
يعرفون عنا إلا ما يرونه على التلفاز الحرب 
والجوع… وراء كل ابتسامة أي شخص في 
تحديات  الحاصباني  القهوة«.تواجه  العالم 
كبيــرة خلال عملية نقل البن مــن اليمن إلى 

الولايــات المتحدة، ففي بــلاده حيث توجد 
المزارع التي تمتلكهــا عائلته خارج صنعاء، 
يتحتم نقــل البن إلــى عدن حيــث الميناء، 
وللوصول إلى هناك، تمر الشــحنة بعدد من 
المدن.يقول الحاصبانــي »لكل مدينة جماعة 
تســيطر عليها، بالإضافة إلى الحرب الآتية 
من الخارج وخطر القصف أو الاســتهداف. 
اختلاف الجماعات المســيطرة فــي الداخل 
تضطرنــا إلــى التعامــل مع كــذا مجموعة 
لتمرير الشــحنات، فهناك مناطق تســيطر 
عليها الحكومة وأخــرى الحوثيون وأخرى 
الانتقالــي، ومن هنــا نضطر الــى التعامل 
بطرق مختلفة ســواء ماديــا أو غيره وهذا 

يضيف من التكاليف«.
ويضيــف لـ»القــدس العربــي« تحتاج 
الشــحنة إلى نحو 5 شــهور كــي تصل إلى 
الشــاحنة  ســائق  حتى  المتحدة.  الولايات 
التي تحمل البن يجب أن يكــون من المنطقة 
المعينــة التي تمر بها لتســير بأمان. نحاول 
تجاوز الصعوبات قــدر الإمكان. وطبعا قبل 
وصولها إلى هنا تمر الشــحنة بالسعودية. 
ولدى وصولها إلى الولايات المتحدة تخضع 
لتدقيــق كبير وذلك يرجع إلــى أن مصدرها 

اليمن«.

حلم

لــم يتمكــن إبراهيم من العــودة لوطنه 
لزيارة أمه وعائلته منــذ أن قدم إلى أمريكا 
وذلك بســبب الحرب المســتعرة في بلاده. 
ولا يكف عــن الأمل بأن نتنهي تلك المأســاة 
يوما مــا. »اليمن بلــد جميــل وإذا توقفت 
الحرب يصبــح فعلا اليمن الســعيد« يقول 

موظفو المقهى التقليدي يحضرون القهوةالحاصباني.
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منوعــات

فضائيات

مريم بوزيد سبابو٭

وأرضيات
الكسكس طبق للكرامة...أم للإهانة...

وزيرة الثقافة... الجدل المتواصل

بقيــت ردود الأفعال التي تراوحت بين الســخرية والســخط، متواصلة، بســبب 
تصريحات وزيرة الثقافة والفنــون الجزائرية مليكة بن دودة والتي اعتبرت بأن المرأة  
التي لا تجيد فتل الكسكســي تشــكل تهديدا لعائلتها... بتلقائيــة أو بقصد، فقد فتحت 
العبارة دون غيرها شــهية رواد مواقــع التواصل الاجتماعــي، ووصلت حتى مجلس 
النواب، حيث ســألت أميرة ســليم النائب في المجلس الشــعبي الوطني وزيرة الثقافة 
إن كانت تحســن صنع الكسكسي، حيث نشرت على حســابها الخاص على »فيسبوك« 
تقول »... من الواجب ســؤالك معالي الوزيرة، هل تحسنين صنع الكسكسي؟« وتابعت 
تقول »ألا تعلمين أن هذا الطبق الشــعبي هو رمز اجتماعي للأســرة الجزائرية في يوم 
الجمعة على مائدة الطعام؟ يتساوى فيه الغني والفقير، المسؤول والأجير؟ كما تساءلت 
أميرة ســليم »ركزت على طبق الكســكس وتهديد العائلة  فماذا عن برنامجك الوزاري، 

وانجازاتك الوظيفية؟«
أما النائب ابراهيمي لخضر، فبعث برســالة للوزيرة يقول فيهــا »بأن حتى الرجال 
يحســنون طهي الكســكس لكن أين الثقافــة؟ بصفتي أنتمي لمنطقة فــي معقل وموطن 
الكسكســي )الجلفة( التي أصبحت موضع جدل بين الوزراء والنواب والمثقفين والنخبة 
حيث الكرم لا يتجسد إلا من خلال موائد الكسكسي ولحم الخروف وقلوب عامرة بالحب 
والشهامة«... ويضيف في منشوره الطويل »... ولأن السيدة وزيرة الثقافة فرحانة جدا 
بتصنيف الكسكســي كموروث ثقافي جزائري مشــترك مع بعض دول الجوار، ودفعتها 
حماستها لشتم النساء... بل اعتبرتهن خطرا على العائلة الجزائرية وهو ما أثار حفيظة 
الزميلة النائبة أميرة سليم التي دافعت عن المرأة الجزائرية أمام هذه الاهانة...« ويبدو 
أن النائب جاءته الفرصة ذهبية ليوجه للوزيرة ســيلا من الانتقادات بشأن عجزها في 
تسيير قطاعها حيث يواصل قائلا: »... اتركي الكسكسي للعائلات الجزائرية  وانشغلي 
بشــؤون الثقافة والمثقفين وانهيار المسرح واهتراء قاعات الســينما... سيدتي، اتركي 
لنا شــأن الكسكســي وقولي لنا ماذا قدمت للثقافة الجزائرية في عهدتك الوزارية غير 
الانزياحات  والاستعراض ولغو الكلام والاستفزاز لقيمنا ولثوابتنا لدرجة أنك تستحين 
أن تقولــي بأن العربية هي لغة القرآن في تغريدتك حول اليــوم العالمي للغة العربية... 
ســيبقى في تاريخك سيدتي الوزيرة أنك دشنت عهدك بسجن أحد إطارات الوزارة وهو 
مدير الثقافة لولاية المســيلة بســبب رأيه واجتهاده في قضايا تاريخية مختلف فيها«. 
وفي نهاية المنشــور يخاطب الوزيرة قائلا »سيدتي الوزيرة سترحلين من الوزارة قريبا 
ولن يبقى في تاريخك على رأس الوزارة ســوى أنك فشلت في كل شيء ولم تنجحي إلا 
في نصرة الكسكســي في اليونيسكو حتى كدنا نســميك وزيرة الكسكسي، فنحن قبل 
الكسكسي شعب الكرم والشــهامة والتضحيات، فضلا عن كوننا شعب الثقافة التي لم 

تقدمي لها شيئا.«

الخطر الحقيقي على الثقافة 
كما أجمع العديد من المثقفين والفنانين بأن الكسكســي ليس في خطر وأرســلوا، من 
خلال حســاباتهم على »فيســبوك« حزمة من الانشــغالات، بل الكثير من مظاهر الفن 
والثقافة التي هي في خطــر... وتحتاج من الوزارة أن تصنفها على قائمة اليونيســكو 
للصــون العاجل... من هــؤلاء عامر محمد الذي نشــر على صفحته يقول »... ماشــي 
الكسكســي هو اللي راه في خطر )ليس الكسكســي من هو في خطر( وماشي المرأة اللي 
ماتعرفش تفتل الكسكســي هي التي تهدد الأســرة« يواصل »الذي في خطر هي الثقافة 
الوطنية والتهديــد المتمثل في نكران تاريخنا ونســيان عاداتنا وتقاليدنا واســتيراد 
ثقافة غريبة وفرضها علينا باســم الدين وباســم اللغة. الخطــر والتهديد هو انغلاقنا 
وتقوقعنــا على واقع ثقافي بائس... الخطر هو غلق المســارح ودور الســينما وانعدام 
الانتاج المسرحي والســينمائي، الخطر هو قلة تأليف وترجمة الكتب وطباعتها. الخطر 
كما جاء في منشوره يمس الموسيقى وتقهقرها لاسيما الشعبية منها والوطنية... الخطر 
هو اندثار التراث الشــعبي بمختلــف مكوناته... الخطر هو انعــدام المتاحف وغلقها... 
الخطر هو تهميــش الباحثين في الثقافة والمثقفين والفنانين الحقيقيين وتجميع المهرجين 
والســحرة والمشعوذين... الخطر الذي يهددنا هو اســتمرارنا في استيراد ما نفتله من 

كسكسي.«
أما خديجة عتو، فنشــرت على صفحتها في »فيســبوك« بشــأن تصريحات وزيرة 
الثقافة  »... المرأة التي لا تحســن فتل الكسكس تشكل تهديدا لعائلتها... تهمة جديدة... 
ليســت  مجرد عبارة جنسوية اختزالية لشاب من شباب الحي شبه أمّي... لا، بل كلمات 
امرأة ناضجة، وذات تكوين فلســفي وإطار ســامي من إطارات الأمة... لذلك نحن نعلم 
الان، بأن الجنوح بمختلف أشكاله: الاغتصاب، الســرقات، الاعتداءات... سببته قوى 
الشر للأم التي لاتعرف »تدوير« الحبوب »الإلهية« )المقدسة( والتي تكرس وقتها لأعمال 

شيطانية بالضرورة...«
بينمــا هناك من اعتبر بأن الكسكســي أكثر من الدين والسياســة واللغة وحّد أبناء 
المنطقــة... مثل الروائــي أمين الزاوي وبســبب الغوص في التاريــخ العميق والعريق 
للكسكسي وربطه بمملكة نوميديا... والحماس بأنه جزائري أكثر، جعل الوزيرة تقع في 
المحظور وتهين المرأة التي لا تحســن تدوير وتكوير حبات الكسكس... ماذا لو لم ترفض 
المجاهدات أثناء الثورة التحريرية البقاء في البيت والتآنس بالمطبخ وفتل الكسكسي... 
ماذا لو لم يتمردن ويحملن الســلاح وكســرن التقاليد في تلك الفتــرة... وقمنا بأعمال 
الأبطال وحمل الســلاح ... حتما كنا سنبقى فتالات للكســكس بامتياز وما كنا سنشكل 

تهديدا لأسرنا....
 يبدو أن من انتصر لكرامة النســاء الجزائريات اللواتي يشكلن تهديدا على أسرهن، 
أكثرهن من الرجال، لان مــن يمس بكرامة المرأة يمس بكرامة الرجــل مهما كانت صفته 
زوجا أو اخا أو زميلا في معركة بناء المؤسســات... إلا من دجنتهم السياســة والمناصب 

من الرجال والنساء فأكلوا الكسكس، مع كرامة النساء...

سميرة الداودي...وفتاوى رأس السنة الجديدة
في الأيام القليلة الماضية انتفــض المغاربة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على 
مقطع فيديو للراقصة ومغنية الملاهي ســميرة الداودي التي وجهت رســائل للعديد من 
هيئــات ووزارات في الحكومة المغربية، مثل وزير النقل وللقائمين على مراكز الشــرطة 
ورئيس الأوقاف )أم تقصد وزير الأوقاف(... وهذا بمناسبة اقتراب رأس السنة الميلادية 
الجديدة...2021... » الله يســتر من اللي جاي«... حيث قالت »أوجه نداء خاصا لوزير 
النقل أرجوك ســيدي الفاضل أن توفر النقل للمواطنين الذين سيسهرون )في الملاهي( 
وأن تكون وسائل النقل كسيارات الأجرة والحافلات نظيفة... لنقل السكارى وايصالهم 
إلــى بيوتهم »بخير وعلى خير«  وبأمان«. مضيفة بأن »هذا حق وواجب مشــروع، حق 
الحكومة على المواطنــين )تقصد واجب الحكومة على المواطنــين( فيجب على الحكومة 
أن تهتم بالشــعب ليلة رأس الســنة، فيكفينا مــا رأيناه من الهموم طوال الســنة، لابد 
للإنســان أن يخرج ويفرج عن نفســه ويفرح«... كذلك توجهت بندائهــا لرجال الأمن 
الذين تحبهم وتقدرهم  بما أن الشــرطة في خدمة الشــعب، وتطلب منهم تنظيف مراكز 
الشرطة ووضع أفرشة نظيفة، لإخوانها السكارى الذين سيدخلون تلك المراكز في حالة 
اعتقالهم... فكل واحد وظروفه... كما تطالبهم بتوفير سبل الراحة لهم في الصباح عندما 
يســتيقظون  لكي يتقدموا إلى السيد وكيل جلالة الملك... وذلك بتوفير »البيرة الباردة« 
لهــم لكي »يعرفوا واش يقولو«... وتعتبر هذا مطلبا مشــروعا... كما تطلب من أصحاب 
الملاهي أن يبقوا فاتحين محلاتهم... والأدهى والأمــر أنها تتوجه لرئيس الأوقاف الذي 
تكن له الاحترام على حســب قولها، والذي لاتريد ذكر اسمه، أن يترك المساجد مفتوحة 
حتى الفجر حتى يســتطيع الاخوة المغاربة المسلمين من الاحتفال، برأس السنة الدخول 
للمســاجد والصلاة، وأن يدعــوا لهم )للمحتفلين برأس الســنة( بالهدايــة والغفران 

والصراط المستقيم... 
والله فيها الخير تطلب رفع الحظر على الملاهي والمساجد أيضا، فهي تفكر في الجميع 

وليست أنانية...
لاقى المغاربة نداءها بســخط كبير، وممن قمن بالردّ عليها الســيدة فاطمة البحرية 
والــدة الضابطــة وهيبة، حيث طلبــت منها الاحتفال بــرأس العام بمفردهــا... وبأن 
الديمقراطية تخص فقط »العاهرات« و«ملوثات المجتمع« وبسبب من مثلكن جعلتم عباد 
الله يضحكون علينا... وأضافت »أنت لم تحتقري نســاء المغرب، احتقرت مؤسســات 
المملكة« وتتمنى »من الســلطات أن تعطي هذه الزنديقة جزاءها«... »افسدي بينك وبين 
خالقــك... لكن تضيف فاطمة البحرية على الداودي » تريد أن تدوس على كرامة المغارية 
كلهم... مســتحيل أن يقبل الشعب المغربي والشــباب المغربي محرضة مثلك... » لله في 

خلقه شؤون...
الشيخة سميرة الداودي تدلي برأيها في كل المواضيع السياسية والدينية وغيرها... 
فنشــرت أيضا فيديو وهي تأكل المســمن وتشرب الشــاي لتتكلم عن موضوع التطبيع  
وبأنها تؤيده وهي تحتفل به كســائر كل المغاربة... وانتقدت الفلســطينيين الموجودين 
خارج فلســطين وبأنهــم لا يحبون المغاربــة ولا يهتمون بقضيتهــم... الخطابات التي 
تسوغ للتطبيع وتؤيده وتشــرعنه... وليست فقط »الشيخة« من تقول بذلك بل النخب 
حتى بالبلدان التي لم تطبع... ويبقى المغاربة من مختلف الفئات والأوســاط، يرفضون 
التطبيع كغيرهم من الشــعوب العربية، بالرغم من تركيز وســائل الاعلام المختلفة على 

الاستثناءات بالنخب والفاعلين بالمجتمع...

٭ كاتبة من الجزائر 

إقبال في مكتبات طهران على مؤلفات الكتّاب الأجانب

الإيرانيات يقرأن ويترجمن ويكتبن أكثر وهنّ أكثر حضورا من الرجال في سوق الكتب
■ طهــران ـ أ ف ب: مــن الفرنســيين ألبير كامو 
وســيمون دو بوفوار، اليابانــي هاروكي موراكامي، 
الروســي أوســيب ماندلشــتام، أو الأمريكية ماري 
هيغينــز كلارك، وصولا إلــى آن فرانك... تعج رفوف 
مكتبــات طهــران بمؤلفــات كتّاب أجانــب يحظون 

بشعبية لدى قرّاء تشكل الاناث غالبيتهم.
وتقول نرجس مســاوات، مديرة التحرير في دار 
نشــر »ثالث« في إيــران »النســاء الإيرانيات يقرأن 
أكثر، يترجمن أكثر، ويكتبن أكثر. هنّ أكثر حضورا من 

الرجال في سوق الكتب«.
وتقول الســيدة البالغة 36 عاما »الكتاب بالنسبة 
إلــي هو حاجة، هــو الملجأ الوحيد، وهــذا يغضبني 

أحيانا«.
وتفضل مساوات التي ســبق لها تأليف رواية، ألا 
تتحــدث بالتفصيل عن القيود التــي قد تطال الحياة 
الثقافية في الجمهورية الإســلامية، مشيرة إلى أنها 
تختار، ضمن مهامها في دار النشــر »كتبا تتوجه إلى 

مجتمعنا اليوم«.
وتذكر على ســبيل المثال، أعمال الشاعر اليهودي 
السوفييتي ماندلشــتام، أو »نهاية العالم الصغرى« 
كونفيتســكي،  تادوش  المعارض  البولنــدي  للكاتب 
والذي ترى أنه »كتاب ممتاز يروى تجربة اجتماعية 

وسياسية مشابهة لتجربتنا«.
وتضيف مساوات بأن الكتب »تخبرنا بأن أشخاصا 

آخرين اختبروا المرارة، التجارب، وتجاوزوها«.
ويقــول رضا بهرامــي )32 عامــا( مديــر المكتبة 
الرئيسية لدار »جشمه« إن »70 في المئة من قرائنا هن 

من النساء«.
ويوضح »ثمــة ضجيج وترقب كبيرين )لا ســيما 
على مواقع التواصل( يحيطان بالإصدارات الجديدة، 
وهذا يعــزز المبيع« وذلــك خلال حديثه فــي المكتبة 
الكائنة في شــارع كريم خــان الذي يعدّ، مع شــارع 
انقلاب )»الثورة«( أشــهر تجمعين للمكتبات وســط 

طهران.
ويوضح بهرامي أن القارئــات غالبا ما يبحثن عن 
كتــب »رومانســية« أو روايات بوليســية، ويخصّ 

بالذكر مؤلفات الأمريكي ســيدني شلدون ومواطنته 
ماري هيغينز كلارك والبريطانية آغاتا كريستي.

لكن الاهتمامات لا تقتصر على ذلك، حسب ما تؤكد 
ثلاثينية تواجدت في مكتبة »جشمه«. وتقول الشابة 
التي ارتدت »الشــادور« إنها نالت في الفترة الأخيرة 
الدكتوراه لأطروحة عن »الكتابة النســائية« وأنهت 

قراءة كتاب »الجنس الآخر« للفرنسية دو بوفوار.
الثامنة والخمسين من  ويشير أســتاذ جامعي في 
العمر، في المكتبة ذاتها، إلى ان »إحدى اهتماماتي هي 

مسألة الحرية وخصوصا حرية التعبير«.

مؤلفات

وأشار هذا الأستاذ إلى أنه كان يبحث عن مؤلفات 
تساهم في الإجابة عن تساؤلات يطرحها طلابه بشأن 
ســامويل باتي، الأســتاذ الجامعي الــذي قتل بقطع 
الرأس قرب باريس في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، 
بعدما عرض على تلامذته رســوما كاريكاتورية تمثّل 
النبــي محمد )ص(.وتــؤدي الرقابــة دورا مهما في 

النشــر في إيران، وتطال بشكل أساسي الأعمال التي 
قد تعد خادشــة للحيــاء العام.في المقابــل، غالبا ما 
تجد العديد من الأعمــال الناجحة في الغرب، طريقها 
ســريعا إلى الترجمة وتصبح متوافرة في الأســواق 
المحليــة، ومعظــم الأحيان من دون احتــرام لحقوق 

الملكية الفكرية.

مذكرات ميشيل أوباما

ويمكــن العثور فــي العاصمــة الإيرانيــة، على 
مؤلفات عدة صدرت حديثا فــي الغرب، مترجمة إلى 
اللغة الفارســية، مثل »العاقل: تاريخ مختصر للنوع 
البشري« للإســرائيلي يوفال نواه هراري، والكتاب 
عن الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب وخفايا عائلته 
الذي نشــرته ابنة شــقيقه ماري )صــدر في تموز/
الســابقة  الأمريكية  الخارجية  لوزيرة  وآخر  يوليو( 
هيلاري كلينتون وابنتها تشلســي )2019( ومذكرات 
ميشــيل أوباما، السيدة الأولى ســابقا في الولايات 
المتحدة.ورغــم تنور المعروض، يــرى صاحب إحدى 

المكتبــات أن المطبوعــات »تراجعــت منــذ الثورة« 
الإسلامية عام 1979.ويوضح الرجل البالغ من العمر 
51 عاما والذي فضل عدم كشــف اسمه، أن »الأسباب 
متنوعة، وتراوح بين الوضــع الاقتصادي )المتراجع 
بشــكل كبير في ظل العقوبات الأمريكية القاسية، ما 
يتسبب برفع أســعار الكتب( والرقابة، مرورا بهجرة 

الجيل الشاب من المتعلمين«.
في مكتبة »جشــمه« تضمنت قائمة أكثر الروايات 
الثاني/نوفمبر »اســأل  الأجنبية مبيعا في تشــرين 
الغبار« للأمريكي جون فانتي، و«تســوكورو تازاكي 
عديم اللون« لهاروكــي موراكامي، و«الحزن العميق« 

للفرنسي جان-بول سارتر.
و رغــم أن سياســيين ورجال دين متشــددين في 
إيران نفوا سابقا حصول المحرقة اليهودية، يقبل قرّاء 
م  على شراء كتب تتحدث عن هذه الحقبة، مثل »موشِّ
أوشفيتز« الصادر حديثا للنيوزيلندية هيذر موريس، 
و»مذكرات« آن فرانــك، المراهقة اليهودية التي ولدت 
في أمســتردام وتوفيت في أحد المعتقلات النازية في 
العام 1945 حسب ما يقول جواد رحيمي، أحد الباعة 

في مكتبة دار »ثالث« للنشر.
ووفق المصدر نفسه، تقدم كتابا »الطاعون« لألبير 
كامــو و«كل الرجال زائلون« لدو بوفوار إلى »صدارة 
المبيعات خلال الجائحة« في إشــارة إلى كوفيد-19 
الذي تعد الجمهورية الإســلامية أكثر الدول تأثرا به 

في الشرق الأوسط.
واضطرت المكتبات في إيران، كمثيلاتها في العالم، 
إلى التأقلم مــع الظروف التي فرضها فيروس كورونا 
المســتجد، خصوصا في فترات إغلاق المؤسسات غير 

الأساسية للحد من تفشي الوباء.
ويقول بهرامي إن المكتبــات كانت في الربيع »على 
شفير الانهيار، )لكن( منذ الصيف، المبيعات مرضية«.

ويضيف »في ظل انتشــار الفيروس، نبيع الكتب 
بشكل أساســي عبر )تطبيق( انســتاغرام أو المواقع 
الالكترونية التي أنشأناها )...( الجائحة دفعتنا إلى 
أخذ المبيعات عبــر الانترنت على محمل الجد أكثر من 

ذي قبل«.

■ بغداد ـ أ ف ب: يواظب يوســف عبد الكريم على 
فتح محله لتصليح الساعات يوميا في شارع الرشيد 
في وســط بغداد، ليواصل ممارســة مهنة ورثها عن 
والده وجــده، صامداً في وجه التغيّــرات التي مرّت 

على الشارع العريق.
عند العبور في شارع الرشيد، لا يمكن تجاهل متجر 
يوسف الصغير وواجهته المكسوّة بالغبار. ومن خلف 
الزجاج، تتراءى مئات الســاعات من أزمنة مختلفة، 
بألــوان وتصاميم متنوعة، وضعت فــي كافة أرجاء 

المتجر دون ترتيب واضح.
في الداخل، يجلس يوسف البالغ من العمر 52 عاماً 
والمعروف بأبو يحيى على كرسيه أمام مكتب خشبي 

قديم، محاطا بالساعات من الجهات الأربع.
تنتشــر الســاعات في كل مكان، داخــل صناديق 
بلاســتيكية على الأرض وفــي علــب كرتونية على 
الرفــوف وداخل حقائــب مختلفة، مــا يجعل التنقل 
داخل المتجر الضيّق مهمــة صعبة، لكن الرجل يعرف 

تفاصيله ومكان كل ساعة عن ظهر قلب.

تصليح الساعات

بدأ عبد الكريم تصليح الســاعات في سنّ الحادية 
عشــرة بعد وفاة جدّه الذي أسس المتجر قرابة العام 
1940. وتعلّــم المهنة من والده على مدى أعوام قبل أن 

يتقاعد هذا الأخير ويأخذ يوسف مكانه.
يقول الرجل الخمســيني إن شــارع الرشــيد كان 
يعجّ بعشــرات محلات تصليح وبيع الساعات خلال 
الثمانينات، لكنها باتت تعد على أصابع اليد الواحدة 
الآن.قد يكــون للتكنولوجيا دور فــي تراجع الإقبال 
اليدوية، لكن يوسف ينســب المسؤولية  الســاعات 

أيضا إلى التحولات العميقة التي شهدتها المدينة.
مع ذلــك، يرفض عبــد الكريم فكرة أن الســاعات 
صارت شــيئا من الماضي، ويســتدل على ذلك بتدفق 

الزبائــن على المحل أغلب ســاعات النهار، ويعتبر أن 
»الأناقة تبدأ من الساعة«.

يزور المتجر أشخاص من أعمار وانتماءات مختلفة، 
من الباحثين عن ســاعات زهيدة إلــى المولعين بجمع 
أخرى ثمينة وبينهم وزراء ومســؤولون ســابقون، 

ويؤكد يوسف بفخر أن »الكل يجد ضالته هنا«.
ويرجع الرجل كثرة زبائنه إلــى الثقة التي بناها 
طــوال عقود.يرى هذا الســاعاتي صاحب تقاســيم 
الوجــه وحركات الجســد الهادئــة، أن ديكور محله 
»الذي لم يتغير منذ نحو 50 عاما« يشكّل عنصر جذب 
أيضــا، وهو لا ينــوي تحديثه »للحفــاظ على هوية 

المكان«.

شارع الرشيد

يصلح عبد الكريم نحو خمس ساعات يوميا، لكنّه 
يقول إن نظره في تراجع، ويقدّر أنه سيضطر للتقاعد 
»خلال خمسة أعوام على الأكثر« مع أنه يريد مواصلة 
العمل »أطول ما يمكن«.على الرغم من ذلك، لا يبدو أن 
مستقبل المحل الأقدم في شارع الرشيد مهدد، إذ يعكف 
يوسف على تدريب ابنيه يحيى )24 عاما( ومصطفى 
)16 عاما( على أمل أن يخلفــه أحدهما وأن ينقلا هذا 

الإرث العائلي إلى أبنائهما.
يبدو ولع أبو يحيى بمهنته واضحا في كلامه، لكنه 
يكشف أيضا تمسكا بشارع الرشيد »المختلف عن بقية 
مناطق بغداد«.وتأسس الشارع مطلع القرن العشرين 
ليكون إحــدى أولى الجــادات الحديثة فــي البلاد، 
وتغيّر اسمه أكثر من مرة ليستقر في الثلاثينيات على 
»الرشيد« نسبة إلى الخليفة العباسي هارون الرشيد.
ينفخ الرجل دخان سيجارته وهو يستذكر بحنين 
معالم الشارع وأجواءه خلال شبابه في الثمانينيات 
والتســعينيات.ويتحدث مطــولا عن دور الســينما 
والمســارح والمقاهي والمتاجر »التــي لا تغلق أبوابها 

ليلا« والزبون الذي باعه ساعة في الثالثة فجرا.
يقول إنه كان يبيع ويصلح »ما يصل إلى 500 ساعة 
كل أســبوع« في الثمانينيات، قبــل أن تتراجع كثافة 
العمل في العقد التالــي نتيجة العقوبات الاقتصادية 

التي فرضت على البلاد.
لكن ذلك على شــدّته لا يقارن بمــا جرى إثر الغزو 
الأمريكــي وإطاحة نظام الرئيس صدام حســين عام 
2003.عــاش عبد الكــريم على غرار بقيــة العراقيين 
»معاناة الصراع الطائفي« الذي بلغ ذروته بين عامي 
2006 و2008.كان وصوله إلى المحل يتطلب منه »قطع 
خمســة كيلومترات ســيراً على الأقدام« نتيجة غلق 
ســكنه.وأدى  مكان  تغيير  على  واضطراره  الطرقات 
ذلك إلــى »تراجع عدد الزبائن بنحــو 90 في المئة مع 
مغــادرة كثيرين لبغــداد« لكنه حــرص حينها على 

مواصلة فتح المتجر قدر الإمكان.
يخبــر أنــه تدريجيا »انمحــت معالم الشــارع« 
و«انتقل أغلــب أصدقائي« إلى خــارج البلد أو نحو 
مناطق تجارية جديــدة في العاصمة بعــد أن باعوا 
محالهم التي تحول معظمهــا إلى تجارة زيوت وقطع 

غيار السيارات والأدوات الكهربائية.
أما الشقق ذات الطراز البغدادي العتيق المصفوفة 
فوق المتاجر والتي كانت تســكنها غالبية من اليهود 
مطلع القــرن العشــرين، فقد صــار أغلبهــا خاويا 
ومتداعيا لغياب الترميم والعناية.يقول يوســف عبد 
الكريم بحســرة »كنت أتمنى أن يصبح الوضع أفضل 

بعد سقوط النظام، لكنه تغيّر للأسوأ«.
رغم ذلــك، يؤكــد أبو يحيى »ســأبقى متمســكا 

بمهنتي«.

»أصبح السلام بـ لايك وتبادل أطراف الحديث بكومينت والإفصاح عن المشاعر بـبوست«

الأردن 2020: أفراح ومآتم إلكترونية فهل تستمر بعد كورونا؟ 
■ عمان ـ من ليث الجنيد: التواصل وجها لوجه 
وتطورها  الاجتماعية  العلاقات  استمرار  أساس  هو 
بين الناس، خاصة عندمــا تتميز المجتمعات بعادات 
وتقاليــد موروثة عــن الآباء والأجــداد؛ إذ يصبح 

التخلي عنها أمرا غير مألوف.
لكن فيــروس كورونــا فرض نفســه بقوة على 
الأردنيين خــلال العام 2020 وســبب لهم حرجا في 
مواجهة  تدابيــر  جــراء  الاجتماعية،  مناســباتهم 
الوباء، فــي ظل ارتفــاع حاد في أرقــام الإصابات 

والوفيات في المملكة.
»التباعد« الاجتماعي والجسدي كان هو العنوان 
الأبرز لتدابيــر الأردن في التصدي للفيروس، إلا أن 
ذلك الإجراء لم يكن ليتحقق من دون تطبيق قرارات 
تحــول دون مخالفتــه، تمثلت بمنع إقامــة الأفراح 
وبيوت العزاء، وما يرافقها من مراســم اعتاد عليها 

الأردنيون.
وكبديل عما جرت عليه العادة للمجاملة في فرح 
طريق  وتطبيقاتها  التكنولوجيــا  أصبحت  ترح،  أو 
الأردنيــين للتعبير عن مشــاعرهم، وباتت عبارات 
»تقبل التعازي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقط 
نظرا للظروف الســائدة« و«نظرا للظروف السائدة 
ندعوكم الالتــزام في منازلكم والدعاء للعروســين 
لتفادي  الأنسب؛  الطريق  هي  والسعادة«  بالتوفيق 

الحرج لما سببته الجائحة.

تغيير مؤقت

محمد صوالحة، أســتاذ علم النفــس في جامعة 
اليرمــوك )حكوميــة( قال إن تخلــي الأردنيين عن 
ممارسات عاداتهم في الأفراح والمآتم »مؤقت« بسبب 

الجائحة والقرارات الحكومية بشأنها.
وأضاف أنه توجد »ســلبيات كثيرة في العادات 
بشــكلها الســابق؛ لأنها تســبب إرهاقا اقتصاديا 

لأصحاب المناسبات وللراغبين في مجاملتهم«.
واجتماعيــا ونفســيا، وفــق صوالحــة »كثير 
من الأشــخاص كانــوا يجدون لزامــا عليهم تحمل 
ممارسات سلبية في أماكن التجمع )صالات الأفراح 
ودواوين العشــائر( كما أن عــدم حضور مدعوين 

للمشاركة في المناســبة كان يتسبب بضغط نفسي 
وإزعاج لصاحبها«.

صوالحة، ورغــم تأييده للمظاهــر الجديدة مع 
وجود كورونا، إلا أنه شــدد علــى أن ما كان يجري 

سابقا هو فرصة للقاء الناس ببعضها.
وزاد بأن »وســائل التواصــل الاجتماعي حلت 
لتكون طريقا للمشاركة في المناسبات« لكنه استبعد 

استمرارها بعد زوال كورونا.
وأعرب عــن اعتقــاده بأنه »ســيكون هناك رد 

فعل عكســي بعد الجائحة، وسيعود الناس إلى 
ما كانوا عليه بشــراهة وحنــين جارف، لكن 

سرعان ما تأخذ الأمور شكلها الطبيعي«.
وعن الأثــر الذي ســتتركه الجائحة على 
العــادات والتقاليــد، رأى صوالحــة أنهــا 
»ستؤدي إلى نوع من التهذيب لبعض الأنماط 

التي كانت سابقا«.

إضعاف للنسيج الاجتماعي

وفــق  أســتاذ علم الاجتمــاع في جامعــة مؤتة 
)حكومية( فإن »الأصل في الأشــياء هو أن الإنسان 
اجتماعي بطبعه، وفكرة الاجتماعية تؤدي أكثر من 

دور أو مهمة في الوقت نفسه«.
وتابع محادين أن »إحســاس الفرد بالأمان وأنه 
جزء من الجماعة، وتبادل المشاعر أو الطرق المختلفة 
للتعبير عنها في المناسبات، تؤشر ضمنا على مكانة 

الشخص المستضيف في الأفراح والأتراح«.
لكنه اعتبر أن »هذه العادات تشــكل أيضا تحديا 
متعدد العناويــن، فاقتصاديا تــؤدي دورا تكافليا 
من خلال ما يســمى التهادي أو النقوط )مبلغ مالي 
غير محدد يُعطى للعريس( والذي يمثل دينا مدورا 

يصار إلى سداده في فترات لاحقة«.
وأردف: »الشــيء المضاف هو وجــود تأثيرات 
نفس اجتماعية، وتبــادل مصلحي ذا مغزى ثقافي، 
ويتجلى هذا باســتقرار العــادات الاجتماعية عبر 
الأجيال إلى حد أنهــا أصبحت ملزمة ضمنا لأطراف 
التفاعل«.واســتدرك: »لا ننسى أيضا أن الدراسات 
العلمية تؤكد أن للعادات أعمارا أيضا، فعندما يشعر 

أطــراف التفاعــل الاجتماعي، المســتضيف 
والمســتضيفون، أن هذه العــادات قد ضعفت 

أو فقــدت مبرراتها، يلجأ هؤلاء إلــى ابتكار طرق 
جديدة تحقق ما ســبق ذكــره، وإن اختلفت آليات 

التعبير عنه«.
»التكنولوجيا  إن  محاديــن  وقال 
الكثير  الناس  على  سهلتا  وكورونا 
الــذي يتمثل في  مــن العنــاء، 
التنقل من مكان إلى آخر داخل 

المحافظات أو خارجها«.
وزاد: »لعــل الأهم في هذه التغيرات هو شــعور 
الطرفين أن لهما مصلحــة متبادلة في الأخذ بالطرق 
الجديدة، ولذلك نجد أن هناك فروقا أيضا في سرعة 
التغير، وفقا لخصوصية الثقافة الفرعية التي ينتمي 
لها الأفراد والمجاميع، وهــي في الأردن أربع ثقافات 

فرعية: البادية والريف والمدينة والمخيم«.
واســتطرد: »من هنا يمكن أن نســتنج لماذا أهلنا 
خارج المدن الكبرى ما زالوا متشــبثين ومخاطرين 
أحيانا، بالرغم من وجود كورونا، بممارسة عاداتهم 
القديمة التي يعتقدون أن جلها ما زال صالحا للعمل 

به، ويؤدي وظائف متعددة«.
واعتبــر أن »التكنولوجيا عمقــت القيم الفردية 
في المجتمع الأردني، وبالتالي بدأنا نشــهد نوعا من 

الذبول في هذه العادات بشكل أوضح في المدن«.
وعن مدى استمرارية الممارسات التي ترافقت مع 
الجائحة، أجــاب محادين بأنه »لا يمكن الحكم بأنها 
ستزول أو تســتمر، إلا إذا قيست ضمن خصوصية 

كل الثقافات الفرعية في 
الأردن«.

هــذه  »مثــل  أن  ورأى 
النسيج  تُضعف  الجديدة  العادات 
الاجتماعي، وتقــود الناس إلى الاغتــراب«. رامي 
الدويري، أستاذ التســويق الإلكتروني والتواصل 
)حكومية(  الأردنيــة  الجامعــة  فــي  الاجتماعــي 
الاجتماعية  المناســبات  في  المواطنين  واقع  اختصر 
مع كورونا بالقول: »أصبح السلام بـــلايك وتبادل 
أطراف الحديث بـــكومينت والإفصاح عن المشاعر 
على  كورونا  »أجبرنا  الدويري:  بـبوست«.وأضاف 
التباعد الاجتماعي، وأصبح التقارب الافتراضي هو 

البديل الأنسب«.
وأردف: »لاحظنا في الآونة الأخيرة، على مواقع 
الوفاة،  حــالات  في  ازدياد  الاجتماعــي،  التواصل 
لكنها في الواقع ليســت كذلك، وإنما زادت مشاركة 

التعازي، فهي البديل عن دور العزاء«.
ورجــح الدويــري زوال الطــرق الجديــدة مع 
انتهاء كورونا، إذ شــدد على أن »الطبيعة البشرية 
لا تستغني عن التواصل الجســدي، ولديها قابلية 

النسيان كغريزة«.
لكنه لم يســتبعد في الوقت ذاته أن يحل العالم 
الافتراضي بشــكل أكبر بعد نحو 10 سنوات؛ عندما 
يكــون جيل الألفية المرتبــط بالتكنولوجيا قد دخل 

عقده الثالث.
وأثر كورونا خلال 2020 على منظومة الحياة في 
النفســية والاجتماعية؛  الأردن، وخاصة الجوانب 
لعدم توفر خبرات للمواطنين في مثل هذه الظروف 
الاســتثنائية، مــا أدى إلى تجاذبــات بينهم وبين 

الحكومة.
ورغم تأكيد الحكومة على عدم إقامة مناســبات 

اجتماعية، ارتكب كثيرون مخالفات وتم توقيفهم.
وانســجاما مع القرارات والتدابيــر الاحترازية 
لمواجهة الوباء، تشدد السلطات الأردنية يوميا على 

منع إقامة التجمعات لأكثر من 20 شخصا.
وســجل الأردن، حتــى الإثنــين، 277 ألفا و448 
إصابة بالفيروس، بينهــا 3 آلاف و604 وفاة، و246 

ألفا و168 حالة تعاف. )الأناضول(

موظفو المكتبة في طهران 

ديـكور محله »الـذي لم يتغير منذ نحو 50 عاما« لا ينــوي تحديـثــه »للحفاظ على هوية المكان«

أقدم ساعاتي في شارع الرشيد صامد في كلّ أزمـنة بغداد
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اقتصاد ومـال

بغداد - »القدس العربي« - وكالات:
 أحدث القــرار المفاجــئ بخفض قيمــة الدينار 
العراقي أمــام الدولار بنســبة 23 في المئــة إرباكاً 
اقتصاديــاً غير مســبوق في العراق، وتســبب في 
تراجع حــاد لمفاصل كانت تعتبر المحرك الأساســي 

للسوق المحلية.
وينص القرار الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأحد 
الماضي علــى خفض قيمة العملــة المحلية إلى 1450 
ديناراً عراقياً لكل دولار، من 1184 ديناراً، ما تسبب 
بارتفاع في أسعار المواد والسلع بنسب لا تقل عن 25 

في المئة.
وقال عضــو اللجنة المالية فــي البرلمان العراقي 
محمد الدراجي، أن الإجراء ســيوفر للدولة نحو 10 

تريليونات دينار )نحو 6.9 ملياردولار(.
لكنــه يرى أنــه »كان مــن المفتــرض أن تتبنى 
الحكومة إجراءات تسبق تعديل سعر صرف الدينار 

العراقي«.
ويقول »لو يتم إنفاق نصف المبلغ الذي سيوفره 
تعديل ســعر العملة لمعالجة الآثار السلبية للقرار، 
يبقى للحكومة نحو 5 تريليونات دينار )3.45 مليار 
دولار( كلفة رواتب الموظفين لشــهر واحد. ويضيف 
»كان على الحكومة تبنــي مخصصات مالية، تحت 
عنــوان مخصصات تضخم لمن يقل راتبه الشــهري 

عن مليون دينار عراقي )نحو 800 دولار(«.

توقع ارتفاع التضخم

وبلغ معدل التضخم في العــراق واحداً في المئة 
الماضي، على أســاس  أكتوبر/تشــرين الأول  فــي 
سنوي، وفقا لبيانات البنك المركزي العراقي، ولكن 
من المتوقع أن يشهد ارتفاعا ملحوظا بعد خفض قيم 
العملة المحلية.  وشهدت أسعار السلع ارتفاعا خلال 
الشهر الماضي، بعد أن وصل سعر صرف الدينار إلى 
مستوى قياســي متدن عند 1310 دينار للدولار في 

ذلك الوقت.
أما فاضل الفتلاوي، عضــو البرلمان عن تحالف 
الفتح )47 مقعدا في البرلمــان من أصل 329 مقعداً(، 
فيقول أن »خفض قيمة الدينار إجراء غير مدروس، 
سيتســبب بارتفاع في أســعار المــواد الغذائية في 
الأســواق«. وذكر أن »المواطن يجب أن لا يتأثر بأي 

إجراءات مالية تلجأ إليها الحكومة«.
وفــي رأي علــي نعمــة، الخبير في الشــؤون 
الاقتصادية، فإن »شــريحة الموظفين ستتأثر بشكل 
كبير بقرار خفــض قيمة الدينــار العراقي«. ويقدّر 
خســارة الموظف بحوالــي 33 في المئــة من الدخل 
بسبب الارتفاع المتوقع في أسعار السلع الأساسية، 

والتي تستورد من الخارج بالدولار.

والأغذيــة  الأدويــة  »قطاعــات  أن  وأوضــح 
والقطاعــات الأخرى، تأثــرت بشــكل كبير خلال 
يومين من تطبيق قرار خفض أسعار العملة المحلية«. 
وأضــاف »في العــراق لا نحتاج إلــى خفض قيمة 
الدينــار، بل نحتاج إلى ضغط النفقات العســكرية 
الجمارك،  ملف  وضبــط  الضرورية،  غير  والنفقات 
بالتالي ســيتم توفير ما أعلن عن ما سيتم توفيره« 

بخفض قيمة العملة.
وتوقفت بعــض المصانع والشــركات مؤقتاً في 
بغداد وبعض المحافظات، خصوصا التي تســتورد 
موادها الأولية من الخــارج، إثر خفض قيمة العملة 
المحلية. وقال فراس جمال، صاحب »شركة الشرق« 
للأجهزة الكهربائية  »الوضع الاقتصادي مربك جداً، 
ولا حلول في الأفــق حتى الآن.. الاجهزة الكهربائية 
مســتوردة من خارج البلاد بالــدولار ويتم بيعها 

بالدينار العراقي.. سنواجه مشاكل كبيرة«.
»حســب الاتصــالات مــع الشــركات والمصانع 
الأخرى، فإن العديــد منهم فضل غلق باب معمله أو 

شركته بانتظار ما ستؤول إليه الأمور«.
وبررت وزارة  الماليــة العراقية قرار خفض قيمة 
التــي تتعرض لها  المالية  الدينار بمواجهــة الأزمة 
البلاد، إثر تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، 
بســبب تداعيات فيــروس كورونــا. والعراق أحد 
البلــدان ذات الاقتصاد الريعي، حيــث يعتمد على 
إيرادات بيع النفــط لتمويل ما يصل إلى 95 في المئة 

من نفقات الدولة.
وكما هو متوقع ارتفعت اســعار المواد الغذائية 
بنســبة كبيرة وســط مخاوف مخاوف من زيادة 
معــدلات الفقــر فــي البــلاد، وخصوصــاً أن أن 
الحكومــات المتعاقبة لم تضع خططاً إســتراتيجية 
لدعم القطاعات الزراعية والصناعية التي اصبحت 
متوقفة بشــكل شــبه كامل منــذ ســنوات الغزو 

الأمريكي.
يقول ابو معتــز وهو صاحب محــل لبيع المواد 
الغذائيــة أن حالــه كحــال باقي اصحــاب المحال 
التجارية، وأنه اضطر إلى رفع الاســعار ما بين 15 
إلــى 25%. ويضيف ان نشــاطه التجــاري مرتبط 
بقيمة الدولار مقابل الدينار العراقي، وكلما ارتفعت 
قيمة الدولار سترتفع أسعار السلع والمواد الغذائية. 

المستفيدون كبار التجار

وهو يرى أن المســتفيدين من قــرار خفض قيمة 
الدينــار ســيكونون كبار التجــار وليس اصحاب 
محــال المــواد الغذائيــة الصغيرة، فهــؤلاء »هم 
الوحيدون مــن هذه الأزمــة وكذلك  المتضــررون 

اصحاب الدخل المحدود«.
ويقول الباحث الاقتصادي عبد الله الحســيني 

أن هنالك عده إجراءات كان على الحكومة اتخاذها 
قبل ان تقــوم برفع قيمــة الدولار مقابــل الدينار 
العراقي بهذا الشكل المفاجئ. ويضيف أنه كان على 
الحكومة ان تقوم برفع قيمــة الدولار تدريجياً منذ 
اكثر من ستة اشهر حتى تصل إلى المستوى الذي تم 
الوصول إليه، وبذلك يكون المواطنون والاســواق 

قادرين على التأقلم. 
ويقول »قد تقوم الحكومة بتوفير بعض الأموال 
نتيجة إجراءات التقشــف ولكن بالمقابل ســتزداد 
نســب الفقر فــي البلد الأمر الذي ســيرفع نســبة 
المعيشــية  الاحوال  بســبب  والســرقات  الجرائم 

الصعبة التي تمر بها البلاد.
الــوزراء العراقي  من جهة ثانية وافق مجلس 
دة ميزانية لعام 2021 قيمتها  أمس الأول على مُسوَّ

150 تريليون دينار عراقي )103 مليارات دولار(. 
وقال مصدران حكوميان أن العجز في الميزانية 
من المتوقــع أن يبلغ 63 تريليون دينــار )43 مليار 
دة الميزانيــة  تســتند  دولار(. وأضافــا أن مُســوَّ
إلى ســعر عالمي للنفــط قــدره 42 دولاراً للبرميل 
وصــادرات متوقعــة للخــام قدرهــا 3.25 مليون 
برميل يومياً، بما يشــمل 250 ألف برميل يومياً من 

كُردستان العراق.
لكن مستشــارا اقتصاديا بارزا للحكومة قال إنه 
على الرغــم من الموافقة علــى الميزانية، التي يجب 
إحالتها إلى البرلمان لموافقة نهائية، فإن نزاعات بين 
الحكومة المركزية وحكومة اقليم كُردســتان العراق 

شبه المستقل ما زالت بلا حل.
ويمتلك العراق رابع أكبر احتياطيات نفطية في 
العالم ويعتمد على إيــرادات النفط لتمويل 95 في 

المئة من ميزانية البلاد.

الخفض المفاجئ لقيمة الدينار العراقي يُربك أنشطة الأسواق
ويتسبب في رفع أسعار السلع المستوردة بين 15 و25 في المئة 

هبوط أسعار النفط وسط
مخاوف من تراجع الطلب

■ ملبورن/سنغافورة - رويترز: تكبدت أسعار النفط مزيداً من الخسائر أمس الثلاثاء، 
والتي تضاف إلى خســائر حادة من الجلســة السابقة، إذ تثير ســلالة جديدة من فيروس 

كورونا المستجد في بريطانيا مخاوف بشأن تعافي الطلب على الوقود.
تسببت الســلالة الجديدة سريعة الانتشــار من فيروس كورونا في إغلاق أغلب مناطق 

بريطانيا، ودفعت عدداً من الدول لإغلاق الحدود أمام المسافرين والشحنات من بريطانيا.
وفــي المعاملات الآســيوية المتأخرة كانت العقــود الآجلة لخام برنت القياســي العالمي 
متراجعة 54 ســنتاً، بما يعادل 1.1 فــي المئة، إلى 50.37 دولار للبرميــل، في حين انخفضت 
العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( 59 سنتاً، أو 1.2 في المئة، إلى 
47.38 دولار للبرميل. ونزل كلا العقدين القياســيين بنحو ثلاثة في المئة أمس الأول، فاقدين 
جزءً من مكاسب قوية ســابقة حققاها على خلفية توزيع لقاحات كوفيد-19، وهو ما يعتبر 

من العوامل الرئيسية لتخفيف القيود على التحركات.
بعد أن حذرت حكومة بريطانيا من أن ســلالة جديدة من الفيروس تبدو أســرع انتشاراً 
بكثير من الأنواع الســابقة، انضمت الهند وباكستان وروســيا والأردن وهونغ كونغ لدول 
أوروبية في تعليق السفر من بريطانيا، وأغلقت السعودية والكويت وسلطنة عمان حدودها 
تماماً. ومع زيادة الدولار الأمريكي كعملة ملاذ آمن، أصبح النفط المســعر بالدولار أيضاً أقل 
جاذبية بالنســبة للمشــترين من حائزي العملات الأخرى، وهو مــا زاد من الضغوط على 

الأسعار.

لبييا تسجل 8 مليارات دولار عجزاً
في إيرادات النقد الأجنبي في 11 شهراً

■ طرابلــس - الأناضول: قال مصرف ليبيا المركزي أمــس الثلاثاء أن إجمالي العجز في 
إيرادات النقد الأجنبي خلال الشــهور الأحد عشــر الماضية من 2020 بلغ 7.97 مليار دولار، 

نتيجة تضرر صادرات النفط الخام خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.
وأورد المصرف بيانات أظهرت أن إجمالي إيرادات النقد الأجنبي بلغ حتى نهاية نوفمبر/

تشــرين الثاني الماضي 3.8 مليارات دولار، منها عائدات صادرات نفطية تمت في 2019، وتم 
م عائداتها في 2020. تسلُّ

فــي المقابل بلغ إجمالي المدفوعات بالنقد الأجنبي خلال الفترة 11.75 مليار دولار، يضاف 
إليها مبلغ 7 مليارات دولار التزامات قائمة على شكل اعتمادات مستندية لم تستحق بعد.

وذكــر البنك أنه تمت تغطية عجز النقد الأجنبي من خلال اســتخدام الســيولة المتوفرة 
لديه، مما أسهم في تراجعها. وتأثرت مداخيل البلاد من النقد الأجنبي مع تعطل إنتاج النفط 
الخام منــذ يناير/كانون ثاني الماضي، حتى نهاية ســبتمبر/أيلول 2020، بفعل تدخلات من 

جانب ميليشيات اللواء المنشق خليفة حفتر.
ووفق البيانات، بلغت خســائر البلاد من تعطل صناعة النفط الخام خلال الشــهور منذ 
بداية العام 11 مليار دولار، إذ بلغ إجمالي عائدات البلاد النفطية خلال الأحد عشــر شــهرا 
الماضيــة 1.82 مليار دولار فقط. وليبيا، عضو في منظمــة البلدان المصدرة للبترول »أوبك«، 
بمتوسط إنتاج يومي 1.2 مليون برميل يومياً، قبل غلق الحقول من جانب ميليشيات حفتر، 

تراجع إلى متوسط 100 ألف يومياً في الشهور التسعة الأولى من العام.

سلطنة عُمان تعلن نجاح أول عملية
تصديع صخري لتحفيز إنتاج بئر نفطي

■ مســقط - د ب أ: أعلنت شــركة »بي. بي.عُمان أمس  الثلاثاء إكمال أول عملية تحفيز 
إنتاج لأحد الآبار عن طريق التصديع الصخري في المربع 61 الذي يقع في حقل غزير وقامت 

بها شركة »أبراج« لخدمات الطاقة.
وأعرب المهندس يوســف بن محمد العجيلي، رئيس الشــركة، في تصريح أوردته وكالة 
الأنباء العمانية أمس، عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز بالتعاون مع شركة »أبراج« لخدمات 
الطاقة، مشــيرا إلى أن الشــركة قد أســندت 30% من أعمال تحفيز إنتاج الآبار في المربع 61 

لشركة »أبراج« مع إمكانية زيادة هذه النسبة بناءً على أداء الشركة.
ويعتبر حقلا »خزان« و«غزير« في المربع 61 من الحقول ذات المكامن الضيقة، حيث تتمركز 
الهيدروكربونات - الغاز والمكثفات النفطية - في  شقوق ومكامن صخرية ضيقة غير قابلة 
للتدفق بشــكل ســلس ضمن معدلات اقتصادية مجدية، الأمر الذي يتطلب تحفيزا للبئر عن 
طريق عمليات التصديع الصخري من خلال ضخ سوائل ومواد خاصة بنسب دقيقة لتحرير 

هذه الهيدروكربونات والسماح بتدفقها بمعدلات أكبر لتكون مجدية اقتصاديا.
وعملت شــركة »بي.بي.عُمان« على رفع نسبة إنفاقها في عمليات بناء الآبار مع الشركات 
المحلية، ومن المتقع استمرار ذلك ونموه مجدداً خلال العام  المقبل مع إسناد عقد اختبار لأحد 

الآبار المعقدة لشركة »فهود« لخدمات حقول النفط.

سوق الشارجة الأكثر ازدحاماً في وسط بغداد شبه فارغ من المتسوقين 

تخويل وزارة النقل بإبرام عقد بناء ميناء الفاو الكبير
■ بغداد - الأناضول: أفاد وزير النقل العراقي، ناصر 
حسين بندر الشبلي، أمس الثلاثاء أن مجلس الوزراء خول 
وزارة النقل لإبرام عقد بناء ميناء الفاو الكبير على الخليج 

في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد.
وأضاف »بعــد جهد ومفاوضات، ســنمضي بالتوقيع 
نهائيــا مع شــركة دايو الكوريــة الجنوبية لإنشــاء ميناء 
الفــاو الكبير الذي يُعــد حلما، طالمــا راود العراقيين الذين 
يريــدون نهضــة هذه البــلاد«. وتابــع أن »البــدء بالتنفيذ 
ســيكون خلال أيــام بعــد التوقيع، حيث سنشــرع بتنفيذ 

المشاريع الخمسة التي تم الاتفاق عليها في العقد المذكور، 
وهي مشاريع مهمة وكبيرة سـتكون فاتحـة خير للـعراق«.
وأشــار إلى أن المشروع سيشــغل آلاف الأيدي العاملة، 

وسيضع ميناء الفاو في صدارة الموانئ في المنطقة.
ولكنــه لــم يكشــف عن قيمــة وتفاصـــيل عقد إنشـــاء 

الميـناء.
وتشير تقديرات أوردتها وسائل إعلام محلية، أن قيمة 
العقد تبلغ 2.650 مليار دولار لبناء خمســة أرصفة لرســو 

السفن بعمق 19.8 متر.

وكان عقد بناء الميناء مثار جدل واســع في العراق على 
مدى الأشــهر القليلة الماضية، وســط تكهنــات بنزاع بين 
أطراف سياســية فــي الخفاء للحصول علــى عمولات من 

الشركات الراغبة في بناء المشروع.
وفــي 9 أكتوبر/تشــرين الأول الماضــي، انتحــر مديــر 
شــركة »دايو« في العراق بعد أيام على التوقيع بالأحرف 

الأولى على إنشاء مشروع ميناء الفاو الكبير.
وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الشــهر 

الماضي أن المدير انتحر إثر تعرضه لضغوط وابتزاز.

بورصة تل أبيب تتوقع جذب مستثمرين
من الإمارات ودول عربية أخرى

ارتفاع معظم بورصات الخليج الرئيسية وهبوط القطرية والكويتية

أسعار العقارات
في دبي تعاود الانخفاض

■ دبــي - رويترز: قــال مصــرف الإمارات 
المركزي أن أســعار العقارات فــي دبي انخفضت 
0.9 في المئة على أســاس سنوي في الربع الثالث 
من العام بعدما لم يطرأ عليها تغير يذكر في الربع 

السابق.
وزادت جائحــة كورونا الضغط على ســوق 
العقارات في دبي التي شــهدت على مدى أعوام 
زيــادة العرض عن الطلب على المنازل والشــقق 

الجديدة.
لكن بيانات دبي كشفت أن أســعار العقارات 
مســتقرة بعد انخفاضها 3.5 في المئــة في الربع 

الأول من العام على أساس سنوي.
وقال المصــرف نقلا عــن بيانات مــن دائرة 
الأراضي والأملاك في دبي إن الإيجارات في دبي 
انخفضت 6.9 في المئة على أســاس ســنوي في 

الربع الثالث، مواصلة تراجعها.
وأضاف أن أسعار العقارات في إمارة أبوظبي 
انخفضــت 5.5 في المئــة في الربــع الثالث، لكن 

الأسعار زادت 0.9 في المئة على أساس فصلي.
وتراجعت الإيجارات في أبوظبي 3.9 في المئة 

على أساس سنوي في الربع الثالث.

إنجاز صفقة تمويل »محطة الظفرة« الإماراتية للطاقة الشمسية 
شــركة  أعلنــت  أ:  ب  د   - أبوظبــي   ■
الإمــارات  فــي  للطاقــة  الوطنيــة  أبوظبــي 
»طاقة« إلى جانب شركائها، شركة أبوظبي 
لطاقة المســتقبل »مصدر«، وشركة »إي دي 
إف رينيوبلــز«، وشــركة »جينكــو بــاور«، 
أمــس  الثلاثاء إنجاز صفقــة تمويل ناجحة 
لمشــروع »محطة الظفرة« للطاقة الشمســية 

الكهروضوئية المستقلة.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات »وام« أمس 
أن المشروع  يقع على بعد 35 كيلومتراً تقريباً 
مــن مدينة أبوظبي، مشــيرة إلــى أن الطاقة 
الإنتاجيــة للمحطــة ســتبلغ  2 غيغاواط من 
دها إلى »شــركة مياه  الكهربــاء التي ســتُورِّ

وكهرباء الإمارات«.
وأشــارت الوكالــة إلى أن محطــة الظفرة 
عنــد  الكهروضوئيــة  الشمســية  للطاقــة 
دخولها حيز التشغيل ســتكون أكبر محطة 
مســتقلة فــي العالــم لإنتــاج الكهربــاء من 

الطاقة الشمســية ضمن موقع واحد، حيث 
ستســتخدم ما يقارب 4 ملايين لوح شمسي 
لتوليــد طاقة كهربائية كافيــة لما يقارب 160 

ألف منزل في مختلف أنحاء الدولة.
ووفق الوكالة، ســيحصل المشــروع على 
تمويل من ســبعة مصــارف دوليــة. ويأتي 
ذلك بعــد توقيــع اتفاقية شــراء الطاقة في 

شهر يوليو/تموز الماضي.
وفي وقت ســابق العام الجــاري أفضت 
مناقصة المشــروع إلى الحصول على إحدى 
أكثر التعرفات تنافســية للطاقة الشمســية 
 1.35( إماراتــي  فلــس    4.97 بلغــت  حيــث 
ســنت أمريكي( لــكل كيلوواط   ســاعة، قبل 
أن تنخفــض عقــب إنجــاز صفقــة التمويل. 
ويعود ذلك بشــكل رئيســي إلى التحســين 
في تكاليــف التحوط والتمويــل إضافة إلى 

جهود تحسينية أخرى.
مشــروع  مــن   %40 »طاقــة«  وســتمتلك 

الظفــرة بينما ســيمتلك الشــركاء الآخرون 
»مصــدر« و«إي دي إف رينيوبلز« و«جينكو 

باور« 20% لكل منها.
وتســتخدم المحطة أحدث تقنيات الألواح 
الشمســية الكريســتالية ثنائية الوجه التي 
نها من إنتاج طاقــة كهربائية بكفاءة  ســتُمكِّ
أكبر عبر التقاط الأشــعة الشمسية بواسطة 

وجهي الألواح الشمسية الأمامي والخلفي.
وقــال جاســم حســين ثابــت، الرئيــس 
التنفيــذي للمجموعة والعضــو المنتدب في 
شــركة »طاقــة«، أن إنجــاز صفقــة التمويل 
بداية مرحلة مهمة لهذا المشــروع ولمجموعة 

»طاقة« ولدولة الإمارات ككل
تحقيــق  نحــو  الجهــد  مواصلــة  وأكــد 
الطموحات العاليــة لبلاده في مجال الطاقة 
النظيفــة، مشــيراً إلى أن  هــذا الإنجاز يؤكد 
الجــدوى التجاريــة والتشــغيلية لمشــاريع 

الطاقة الشمسية في قطاع المرافق.

■ القــدس - رويتــرز: ذكــر إيتــاي بــن 
زئيف، الرئيس التنفيــذي لبورصة تل أبيب 
أمس الثلاثاء أن البورصة تتوقع أن تكســب 
مســتثمرين جدداً من دولة الإمارات العربية 
ودول عربيــة أخــرى فــي عــام 2021 فــي 
أعقاب تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودولة 

الإمارات.
وقال عقب مؤتمر صحافي »نرى اهتماماً 
من مؤسسات دولية من الإمارات ومن دول 
عربية أخرى للاســتثمار مــن خلال بورصة 
تــل أبيــب وللانكشــاف علــى التكنولوجيا 

المتطورة في إسرائيل«.
وفــي الأســبوع الماضي وقعــت بورصتا 
إســرائيل وأبوظبــي مذكرة تفاهــم لتعزيز 

العلاقات بينهما، وســط توقعــات بعمليات 
إدراج مزدوجــة للأوراق الماليــة، وتداولات 
لوصــول  متبــادل  وتســهيل  متبادلــة 
المســتثمرين إلى السوق الأخرى، ومشاركة 

البيانات بين البورصتين.
وقــال بن زئيــف »في عام 2021، ســنري 
كيف يمكن تعزيز التعاون بين البورصتين«.

ومهد اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات 
وإســرائيل فــي 15 ســبتمبر/أيلول، الــذي 
تم بوســاطة أمريكيــة، الطريــق أمــام إبرام 
متنوعــة  مجــالات  فــي  تجاريــة  اتفاقــات 
وتهتم الإمــارات بوجه خاص بالتكنولوجيا 

الإسرائيلية في القطاعين المالي والغذائي.
وبورصــة تــل أبيب مــن بــين البورصات 

الأفضــل أداءً، إذ تراجعــت ســبعة في المئة 
العام الحالي بعد مكاســب 21 فــي المئة في 
عــام 2019. وعــزا بــن زئيف جــزءا من ذلك 
لزيادة الاســتثمارات مــن الافــراد مما رفع 
متوســط العائد أمســي للســهم 43 في المئة 
فــي 2020 إلى 1.9 مليار شــيكل )588 مليون 

دولار(.
ويأتي نحو ثُلُث حجم التداول أمســي من 
شــركات مزدوجــة الإدراج يجــري تداولها 
أيضا فــي بورصات الولايات المتحدة ولندن 

وتورنتو وهونغ كونغ وسنغافورة.
وتعمل 19 شــركة في قطاع التكنولوجيا 
المتطــورة مــن بــين 30 شــركة أدرجــت في 
البورصة هذا العام، وتتوقع البورصة إدراج 

عشــرات من شــركات التكنولوجيا المتقدمة 
في الشهور المقبلة.

وعادة تفضل شركات التكنولوجيا سبلًا 
اخرى للتمويل مثل تمويل خاص وصفقات 
اســتحواذ وإندمــاج وإدراج فــي بورصــة 
ناســداك الأمريكيــة أو بورصــات خارجية 

أخرى.
وبصفــة عامــة زاد حجــم مــا جمعته من 
رأس مال إلى 16.3 مليار شيكل في 2020 من 
13.3 مليار العــام الماضي بينما جمعت 66.8 

مليار شيكل من خلال سندات شركات.
وعدد الشــركات المدرجة فــي بورصة تل 

أبيب 454 بقيمة سوقية 819 مليار شيكل.
) الدولار يساوي 3.2325 شيكل(. 

■ دبــي - رويترز: ارتفعــت أغلب البورصات الرئيســية في 
منطقة الخليج أمس الثلاثاء، بعد يوم من تســجيل خسائر حادة 
ناجمة عن مخاوف بشــأن ســلالة جديدة ســريعة الانتشار من 

كوفيد-19. 
وتنتشر الســلالة الجديدة بسرعة فائقة في بريطانيا، وأثارت 
قلقــا كبيرا بين دول أخرى، مما دفع العديد منها لوقف حركة النقل 
معها. وصعد المؤشــر السعودي الرئيســي 1.7 في المئة، مدعوماً 
بارتفاع ســهم الشركة الســعودية للصناعات الأساسية »سابك« 
اثنــين في المئة، وزيادة ســهم »مصرف الراجحــي« 1.6 في المئة. 

واستقر سهم شركة الاتصالات السعودية. 
وكان قد مني بخسائر في وقت سابق من المعاملات بعدما أورد 

مت  التلفزيون السعودي أمس الأول أن الهيئة العامة للمنافسة غرَّ
الشــركة 10 ملايين ريال ســعودي )2.67 مليــون دولار( نتيجة 

»إساءة استغلال وضعها المهيمن«. 
وأغلق مؤشر دبي الرئيســي مرتفعا 0.8 في المئة، وصعد سهم 
»بنك دبي الإســلامي« 2.7 في المئة، وربح سهم »أرامكس« 2.4 في 

المئة.
وزاد مؤشــر أبوظبي 0.7 فــي المئة بفضل ارتفــاع 1.1 في المئة 
لســهم شــركة »اتصالات«، وصعود 0.5 في المئة لسهم أكبر بنوك 

الإمارات »بنك أبوظبي الأول«.
لكن المؤشر القطري خالف الاتجاه، إذ أغلق على تراجع تراجع 
0.1 في المئة مع تراجع سهم »مصرف قطر« الإسلامي 1.3 في المئة، 

ونزول سهم »قطر للوقود« 0.9 في المئة. 
وخــارج منطقة الخليــج، ربح مؤشــر الأســهم القيادية في 
البورصة المصرية 0.7 في المئة.  وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات 
المنطقة أمس: في الســعودية صعد المؤشــر 1.7 في المئة إلى 8680 
نقطة. كما صعد مؤشر أبو ظبي 0.7 في المئة إلى 5110 نقاط، بينما 

صعد مؤشر دبي 0.8 في المئة إلى 2481 نقطة.
ونزل المؤشــر القطري 0.1 في المئة إلــى 10535 نقطة، كما نزل 

المؤشر الكويتي المؤشر 0.7 في المئة إلى 6080 نقطة .
واستقر المؤشــر البحريني عند 1493 نقطة سلطنة. كما استقر 

المؤشر العُماني عند 3604 نقاط 
وفي مصر تقدم المؤشر 0.7 في المئة إلى 10656 نقطة
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اقتصاد ومـال

عملية نقل وظائف القطاع المالي من بريطانيا إلى أوروبا ما زالت محدودة

بريطانيا قد تلجأ إلى قطارات الشحن لتخفيف الازدحام 
الناجم عن تكديس الإمدادات قبل دخول »بريكسِت« حيز التنفيذ

■ باريس - أ ف ب: مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »بريكسِــت«، 
يتعين على القطاع المالي التكيف مع فقدان البريطانيين »جواز السفر الأوروبي« 
الذي يســمح للشــركات المالية بالعمل في أي مكان مــن الجانبين، دونما حاجة 
إلى ترخيص.  لذلك قامت بعض الشــركات بنقل جزء مــن موظفيها إلى القارة، 

وخصوصاً إلى باريس وفرانكفورت ودبلن، ولكن هذه الحركة ظلت محدودة.
فلــم تحدث الهجــرة الجماعية المتوقعة لــدى خروج بريطانيــا من الاتحاد 
الأوروبي بعد. ويشــمل نقل الوظائــف المالية من لندن إلــى الاتحاد الأوروبي 
أقل من 10 آلاف شــخص، وبتعبير أدق 7500 وفق شــركة »إرنســت أند يونغ« 
الاستشارية. وهذا رقم صغير جداً مقارنة بنحو 450 ألف وظيفة في القطاع المالي 

في لندن.
وذكرت صحيفة »فايننشال تايمز« التي اســتطلعت آراء 24 مصرفاً دولياً أن 
معظمها زادت عدد موظفيها في بريطانيا في الســنوات الخمس الماضية. ويمكن 
تفســير التخفيضات في الوظائف التي لوحظت في بعض المؤسسات من خلال 
إعادة الهيكلة أكثر بكثير منه بســبب الانتقال إلى الاتحاد الأوروبي. وهذا يعني 

أن لندن ستبقى المركز المالي الرائد في أوروبا.
وحتى لــو ظل عــدد الوظائف المنقولــة فعلياً هامشــياً، تخــوض باريس 
وفرانكفــورت عبر منظمات الضغــط الخاصة بكل منهما، معركــة لا هوادة فيها 

لجذب المؤسسات المالية التي قد تنسحب من لندن.
فــي بداية الصيف، قالت جمعية »فرانكفورت ماين فاينانس« المســؤولة عن 
تعزيز المركــز المالي الألماني أنه »بعد أربع ســنوات من الاســتفتاء على خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فرانكفورت هي الرابح الأكبر«.
من جانبها قالت وكالة الضغط الفرنســية »تشــوز باريــس ريجِن« المكلفة 
بالترويج لمنطقة باريس الكبرى، وهيئة »باريس يوروبليْس« المعنية بالترويج 
للمركز الاقتصادي الباريســي، أن »باريس هي اليوم الأكثر جاذبية في أوروبا، 
وقد احتلت مرتبة الصدارة فيما يتعلق باستضافة عمليات الانتقال بعد بريكسِت 

إذ تم بالفعل إنشاء 3500 وظيفة مباشرة في القطاع المالي«.
ومن بين 116 مشروعاً تُحسب لفرنسا، تأتي الغالبية من إدارة الأصول )%28( 
والمصارف )25%(. لكــن المصارف توفر أكثر من نصــف الوظائف )59%( مقابل 

10% فقط لإدارة الأصول. وهناك أمثلة عدة على ديناميكية الســوق الباريسي، 
فبنــك »جيه.بي مورغان« أضاف  100 وظيفة إلى باريس في بداية شــهر يناير/
كانون الثاني الماضي، إضافة إلى 100 وظيفة أعلن عنها ســابقاً. واختار مصرفا 
»بنك أوف أمريكا« و«غولدمان ساكس« باريس كمنصة أوروبية للتداول. ونقلت 

شركة التأمين الأمريكية »تشاب« مقرها من لندن إلى باريس.
ولكن، لم يتم اســتبعاد فرانكفــورت مع توفير 3500 فرصــة عمل أو هي في 
طور الإنشــاء فيها. فقد اجتذب المركز المالي الألماني المقــار الأوروبية للعديد من 
البنوك، ولا سيما »غولدمان ساكس« و«جيه.بي.مورغان« و«مورغان ستانلي« 

و«سيتي غروب«.
وستســتفيد العاصمة الإيرلندية دبلن أيضاً من خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي. فاســتناداً إلــى العديد من الدراســات، تمثل دبلــن الوجهة الأولى 

للشركات التي ترغب في الاحتفاظ بمكان لها داخل الاتحاد الأوروبي.
ويختلف النطاق الجغرافي وعدد الشركات التي شملتها الدراسات على نحو 
كبير، ومن الصعب استخلاص استنتاجات نهائية بشأن المستفيدين الأوائل من 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولا يزال الخبراء يتوخون الحذر.
ولكن هيئة »باريس يوروبليْس« ترى أن الأرجح هو أن تجتذب دبلن بشــكل 
أساســي ما يسمى بأنشــطة »المكتب الخلفي«، وهي خدمات الدعم، مثل الأعمال 
الإداريــة، بينما يتوقع أن تجتذب باريس وفرانكفورت أنشــطة الســوق التي 
تولد قيمة أكبر. وعلى الرغم من صغر حجمها، لا تنوي لوكســمبورغ الاستسلام 
بســهولة. ولتســليط الضوء على موقعها و«اســتقرارها«، اجتذبــت الدوقية 
العديد من الشــركات وخصوصا تلــك المعنية بإدارة الأصول مثــل »إم أند جي 

انفستمنتس«.
وتعتبــر الضرائب المنخفضة في البلد أيضــاً واحدا من عناصر الجذب، حتى 
وإن لم ترغب وكالة »لوكسمبورغ فور فاينانس« التي تروج لسوق لوكسمبورغ، 
فــي تركيز خطابها على هــذا العنصر. ونقلت صحيفة »فاينانشــيال تايمز« في 
منتصف ســبتمبر/أيلول عن رئيس الوكالة نيكولاس ماكيل قوله أن »الضرائب 

عنصر مهم ولكنها ليست العنصر الحاسم«.
وتتوقع الوكالة إن يوفر »بريكسِت« 3000 فرصة عمل في البلاد.

■ لنــدن - أ ف ب: على الرغم مــن أنها أصغر 
بكثير من قطــاع النقل البري، قــد تلعب صناعة 
الشحن بســكك الحديد في بريطانيا دوراً حاسماً 
في الحفاظ على تدفق السلع الأساسية إلى البلاد 
قبل موعد خروج بريطانيا من الســوق الأوروبية 

الموحدة.
وتشكل الشاحنات العالقة المتوجهة إلى ميناء 
دوفر على الســاحل الجنوبــي لإنكلترا والعائدة 
منــه، طوابيــر طويلــة بينما تحاول الشــركات 
تخزين البضائــع قبل انتهاء المرحلــة الانتقالية 
لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الحادي 

والثلاثين من الشهر الحالي.
وتفاقــم الوضع بســبب إغلاق بعــض الدول 
حدودها أمام بريطانيا لاحتواء ســلالة ســريعة 

الانتشار من فيروس كورونا المستجد.
وتســتعد مجموعة »فريتلاينــر« الرائدة لنقل 
الحاويــات الكبيرة مــن موانئ المملكــة المتحدة 
بالقطــار إلى محطات المســتودعات فــي أنحاء 
البلاد، لاحتمال اللجوء إلــى خدماتها لنقل المزيد 
من المنتجــات عبر بريطانيا إذا قررت الشــركات 
العالقة في طوابير دوفر نقل بضائعها إلى موانئ 

أخرى.
وقال بيتر غراهام، رئيس إستراتيجية السكك 
الحديد في شــركة »فريتلاينر«، أن »ما قد نبدأ في 
رؤيته هو تأثير نقل البضائــع إلى موانئ بحرية 

أخرى في أنحاء بريطانيا«.
وحالياً تنقــل قطارات الشــركة الأطول )775 
متــراً(، والتي يمكــن للواحد منها نقــل حوالي 
60 حاوية قياســية، البضائع شــمالا مــن ميناء 

ساوثهامبتون الإنكليزي.

وبينما قلصت التدابير التقييدية بشــكل كبير 
حركة القطــارات للــركاب في بريطانيــا، تعمل 
قطارات الشــحن في حــدود مســتويات ما قبل 
الوباء، مع نقل سلع حيوية مثل المعدات الوقائية 

التي تحتاج إليها المستشفيات.
وقالــت ماغــي سيمبســون، المديــرة العامة 
لمجموعة »ريــل فريــت« التجاريــة، أن قطارات 
الشــحن تأثرت »أقل من قطاع قطارات الركاب«، 
مضيفة أن قطاع الصناعات البتروكيميائية ما زال 

»متقلبا بعض الشيء«.
وأوضحت في مقابلة »لم يعد الطلب على النفط 
العالمي كما كان في السابق. صحيح أنه عاد قليلًا 
إلى مــا كان عليه، لكننا لا ننقــل الكثير من وقود 

الطائرات على سبيل المثال«.
أشارت إلى أنه مع أول إغلاق في المملكة المتحدة 
في أواخر مارس/آذار، انخفضت عمليات الشحن 
بالقطارات في بريطانيا »إلى حد كبير بين عشــية 
وضحاها إلى حوالي 50 فــي المئة مما كانت عليه 

سابقاً«.
وقــال غراهام »لكــن كان هناك تعــاف يمكنه 

الصمود«.
وبغض النظر عن الوضع في دوفر، ستســمح 
العمليات في مرحلة ما بعد خــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، للقطارات التي تأتي من فرنسا 
عبر نفق بحر المانش بإنجاز التدابير الجمركية في 

محطة داخلية في المملكة المتحدة.
وقد يكــون هذا مفيــداً أيضا لقطاع الشــحن 
بالســكك الحديد وســط مخاوف من اســتمرار 
التأخير الطويل للشــاحنات فــي الموانئ بمجرد 
مغــادرة بريطانيــا الســوق الموحــدة للاتحاد 

الأوروبي والاتحــادات الجمركية فــي الأول من 
الشهر المقبل.

وقالت سيمبســون »بدأ الناس يفكرون بشكل 
مختلف قليلًا بشأن سلسلة التوريد الخاصة بهم 
)...( يمكنك أن ترى بعض الشركات بدأت الانتقال 

بعيداً« عن دوفر.
ولفتت إلى أنه منذ اســتفتاء خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي في 2016، كانت هناك زيادة 
في نســبة البضائع التــي يتم نقلهــا عن طريق 
الشحن بالقطارات من الموانئ الواقعة شمالا على 

طول الساحل الشرقي لإنكلترا.
وأوضحت أنه »على ســبيل المثال، الأشخاص 
الذيــن ربما قدموا من بلجيــكا أو ألمانيا أو بولندا 
في شــاحنات عبر دوفر، قد لا يســتخدمون هذا 

الطريق« مرة أخرى.
ويكتســب نقل البضائع بالقطــار رواجاً أيضا 

بسبب الفوائد البيئية.
وتقول صناعة السكك الحديد إن قطار الشحن 
يمكنه أن يحمل كمية البضائع نفسها التي تحملها 

76 شاحنة بضائع ثقيلة.
ويتناقض ارتفاع عمليات الشــحن بشكل كبير 
مع تراجع عمليات قطارات الــركاب في بريطانيا 
التي أصبحت أقــل ازدحاما إذ إن ملايين الموظفين 

يعملون حاليا من منازلهم.
وقد أجريت حوالي 35 مليون رحلة أشــخاص 
بالقطارات فــي المملكة المتحدة فــي الربع الثاني 
من العــام 2020، وهو انخفاض مــن أكثر من 400 
مليون رحلة في العام الســابق إلى المســتويات 
التي سجلت في منتصف القرن التاسع عشر، وفقا 

لإدارة السكك الحديد والطرق.

صندوق الاستثمارات العامة السعودي
يعين قيادات تنفيذية جديدة

توقعات بإبقاء المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير

تركيا: اكتشاف احتياطيات ذهب بقيمة 6 مليارات دولار 

»صنــدوق  رويترز:عــين   - دبــي   ■
فهد  السعودي  السيادي  العامة«  الاستثمارات 
الســيف، الرئيس التنفيــذي للمركز الوطني 
لإدارة الدَين في وزارة المالية، رئيســاً جديدا 

للإدارة العامة لتمويل الشركات.
وقــال الصندوق فــي بيان أمــس الثلاثاء 
أن الســيف يحل محل علي رضا زعيمي الذي 
ســيصبح مستشــاراً لمحافظ الصندوق ياسر 

الرُمَيّان.
وأضــاف »ينضــم الأســتاذ فهد الســيف 
إلــى فريــق الإدارة التنفيــذي فــي صندوق 
الاســتثمارات العامــة بعد أن شــغل منصب 

الرئيــس التنفيــذي للمركز الوطنــي لإدارة 
الدَين، ومستشارا لمعالي وزير المالية، وبخبرة 
تزيد عــن 20 عامــا فــي الاســتثمار وتقديم 

الخدمات المالية للشركات«.
وعين الصندوق أيضا رانيا نشار، الرئيسة 
التنفيذية السابقة لـ«مجموعة سامبا المالية«، 

مستشارة لمحافظ الصندوق.
ويديــر الصندوق أصولا بقيمــة 360 مليار 
دولار، ويســعى لبناء إستراتيجية ذات شقين 
تشمل حافظة اســتثمارات عالمية، والاستثمار 
في مشروعات محلية تساهم في خفض اعتماد 

البلاد على النفط.

وتجاوز عدد العاملــين في الصندوق الألف 
حتى الشهر الحالي، إذ زاد عدد الموظفين بنحو 
300 منذ مطلــع العام على الرغــم من جائحة 

كوفيد-19.
وعين الصندوق أيضا يزيد الحميد رئيســا 
جديــدا لــلإدارة العامــة للاســتثمارات في 
الشــركات المحلية، ليحل محل راشــد شريف 
الذي سيشغل منصب العضو المنتدب والرئيس 
التنفيذي للكيان الناتج عن دمج »البنك الأهلي 

التجاري« و«مجموعة سامبا المالية«.
وقال البيــان إنه تم تعيين ســعيد الكرود 

بمنصب كبير الإداريين.

■ القاهــرة - رويتــرز: أظهر اســتطلاع أجرتــه رويترز أن من 
المتوقــع أن يُبقي البنك المركزي المصري ســعر الفائدة الرئيســي 
دون تغيير غداً الخميس، وذلك عقب تخفيضات ســابقة وهبوط 

عوائد أدوات الخزانة التي ظلت مرتفعة لفترة.
ومــن بين 16 محلــلًا شــملهم الاســتطلاع، توقع أربعة عشــر 
أن يبقــي البنــك المركزي أســعار الفائدة دون تغييــر في اجتماع 
لجنة السياســة النقدية. وتوقع اثنان فقط خفضاً قدره 50 نقطة 

أساس )%0.5(.
وقلص البنك المركزي سعر الفائدة القياسي 300 نقطة أساس 
)3%( فــي مــارس/آذار و50 نقطة أســاس في كل من ســبتمبر/
أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني. ويبلغ سعر إقراض ليلة 9.25 في 
المئة حاليا وســعر الإيداع 8.25 في المئة، أدنى مســتوى لهما منذ 

يوليو/تموز 2014.
ورغــم التخفيضــات، ظلــت عوائــد أدوات الخزانــة ترتفــع 
منــذ أبريل/نيســان، عندمــا دفعت تداعيــات وبــاء كوفيد-19 
المســتثمرين إلى سحب الأموال من الأسواق الناشئة. وبلغ عائد 
أذون الخزانــة لأجــل 91 يومــا 13.01 في المئة في المتوســط في 
عطاء جرى الأســبوع الماضي، ارتفاعا مــن 12.11 في المئة في 14 

أبريل/نيسان.
وتزامن ذلك مع ارتفاع في حيازات أدوات الخزانة الحكومية، 
إذ صعــدت أكثر مــن 15 في المئة في تســعة أشــهر حتــى نهاية 

سبتمبر/أيلول، حسب بيانات حكومية، مما رفع فاتورة الفائدة.
لكــن العوائــد عــاودت الانخفــاض علــى مــدى الأســبوعين 
الأخيريــن. وتراجع عائــد أذون 91 يوما إلــى 12.46 في المئة يوم 

الأحد.
وقال فاروق سوسة، الاقتصادي في بنك »غولدمان ساكس« 
الاســتثماري الأمريكي »من غير الواضح لماذا لم تتراجع العوائد 
بدرجة أكبر حتى الآن.. لكننا نتوقع هذا في الأســابيع والأشــهر 

المقبلة.«
وقــال المحللون أن مــن المرجح أن يبقي البنك المركزي أســعار 

فائدة ليلة دون تغيير إثر زيادة طفيفة في التضخم.
وتســارع معدل التضخم في المــدن المصرية إلــى 5.7 في المئة 
في نوفمبر/تشــرين الثاني من 4.5 في المئة في أكتوبر/تشــرين 
الأول، حســب »الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء«، وهو 
مــا يظل دون نطاق الســتة إلى 12 في المئة الذي يســتهدفه البنك 
المركزي. وجــاء الصعود التدريجــي للتضخم بعــد تراجعه إلى 
3.4 في المئة على أســاس ســنوي في أغســطس/آب، قرب أدنى 

مستوى له منذ 2005.
وقالــت كالي ديفيــز، الاقتصادية في »إن.كيه.ســي أفريكان 
إيكونوميكــس« الاستشــارية »لا نتوقع أي خفض جديد لســعر 
الفائــدة في اجتماع لجنة السياســة النقدية هذا الشــهر، بعد أن 

ارتفع التضخم قليلا الشهر الماضي«..

■ أنقرة - الأناضول: أعلنت تركيا اكتشــاف احتياطيات من الذهب 
تقدر قيمتها حسب الأسعار الحالية بنحو 6 مليارات دولار.

وقال فخــر الدين بويراز، مدير تعاونيات الإئتمــان الزراعي التركية 
ورئيس مجلس إدارة »غوبراطاش«، أن كميات الذهب اكتشفت في منجم 

للذهب في قضاء سوغوت في ولاية بيلاجيك )شمال غرب(.
وأشار بويراز إلى أن متوسط كثافة الذهب في الطن الواحد من الأتربة 
عالمياً يتراوح بين 2-3 في المئة، أما منجم سوغت فتصل نسبة الذهب في 
الطن الواحد من الأتربة إلى 8.6 في المئة، وبعض المناطق ترتفع النســبة 

إلى ما بين 12-14 في المئة.
وأضاف »عمليات التنقيب تثبت ذلك، وهذا مؤشــر لانخفاض تكاليف 

اســتخراج الذهب من هــذا المنجــم«. وأوضح أن شــركة »غوبراطاش 
للتعدين« التركية ســتتولى عملية اســتخراج الذهب مــن المنجم، قائلا 
»قيمة الذهب المكتشــف أمس تقدر بـ6 مليارات دولار، إلا أنّ مســاهمتها 
في الاقتصاد ســتكون أكبر من هذا بكثير«. وأشار إلى أنه تم وضع خطة 

لسنتين، من أجل بدء إسهام هذا المعدن الثمين في الاقتصاد التركي.
تجدر الإشــارة إلى أنّ شــركة »كــوزا للذهــب« ربحت عــام 2008 
مناقصــة للتنقيب في المنجم، لكن تم توقيف أعمالها، بســبب عجزها عن 
تأديــة التزاماتها. وأقــر القضاء في ديســمبر/كانون الأول 2019، تولي 
»غوربا طاش« أعمال التنقيب، وأســـست بدورها شركة »غوربا طـاش 

للتعـدين«.

الكونغرس الأمريكي يصادق على خطة
 جديدة لدعم الاقتصاد بقيمة 900 مليار دولار

عون الأمريكيون ليل الاثنين/ ■ واشــنطن - أ ف ب: صادق الُمشــرِّ
الثلاثــاء )بتوقيــت غرينتــش( علــى خطــة لدعم الأســر والشــركات 
المتضررة من تداعيات أزمة وباء كوفيــد-19، قيمتها 900 مليار دولار 

واعتُبرت ضرورية جداً لإعادة تحريك عجلة أكبر اقتصاد في العالم.
وبعــد المصادقة على النصّ في مجلس النواب ثمّ مجلس الشــيوخ، 

بات بالإمكان إحالته إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوقيعه.
وقال زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشــيوخ شــاك شومر 
قبل التصويت »إنه برنامج طوارئ وبرنامج للنجاة«، مضيفاً أن خطة 
المســاعدات غير مكتملــة وعلى إدارة بايدن »ســدّ الفجــوات« في بعد 

تولي مهامها في العشرين من الشهر المقبل.
وأكــد أنــه مع ذلــك »لا ينبغي أن نقلــل من أهمية هــذه الحزمة« من 

التدابير كونها »ثاني أكبر خطة دعم في الولايات المتحدة«
الديموقراطيــون  عون  الُمشــرِّ أعلــن  العرقلــة،  مــن  أشــهر  وبعــد 
والجمهوريــون أنهــم توصلوا إلــى اتفــاق مبدئي على حزمــة تدابير 
تتضمــن خصوصــاً شــيكات دعم للعائــلات التــي كانت مــن الأكثر 
تضرراً، ومســاعدات للشركات الصغيرة والمدارس، فضلًا عن إعانات 

بطالة بقيمة 300 دولار في الأسبوع.
وكان يُفتــرض أن يضع النواب الأمريكيون اللمســات الأخيرة على 
هــذا الاتفاق وأن يصادقوا عليه يوم الاثنين بشــكل حتمي في حين لم 

يكن إغلاق المؤسسات مستبعداً.
وقرر الكونغرس تمديد صلاحية قانون قصير الأمد يسمح بتمويل 
الإدارات الفدراليــة لمدة 24 ســاعة، حتى منتصف ليــل الاثنين، وذلك 
لتجنّب الإغلاق. وينبغي أن يتوصل النواب بعد إلى اتفاق حول قانون 
المالية الجديد. وحتى قبل التصويت على المساعدة الطارئة للاقتصاد، 
أعلن وزير الخزانة الأمريكي ســتيفن منوتشــين أنــه اعتباراً من مطلع 
الأســبوع المقبل ســيبدأ توزيع شــيكات بقيمــة 600 دولار لكل راشــد 
وطفل لمســاعدة العائلات التي تواجه صعوبات. وأشــاد الوزير بهذه 
المساعدة معتبراً أنها تأتي »في الوقت المناسب تزامناً مع أعياد« نهاية 

العام. وقال »إنها وسيلة سريعة جداً لضخ أموال في الاقتصاد«.

والهدف من المســاعدات المباشرة هو دعم استهلاك الأسر وبالتالي 
النمو. وتسمح المساعدة للأسر الأكثر تضرراً بدفع إيجارات منازلهم.

وأكد شــاك شــومر أنه »بامكاننا إنهاء العام بشيء إيجابي نادر«، 
في وقت يواصل فيروس كورونا المســتجدّ تفشــيه في البلاد وعاود 

عدد العاطلين عن العمل الارتفاع.
ودخــل أكبــر اقتصــاد في العالــم في ركــود اقتصــادي عميق في 
الربيع، هو الأســوأ منذ الركود المســجّل في ثلاثينــات القرن الماضي، 
بســبب توقف الأنشــطة لاحتواء الوباء الذي تســبب ببطالة واسعة 
النطــاق. واســتأنف الوبــاء تفشــيه فــي الخريــف، متســبباً بوقف 

التوظيف والنشاط اللذين بدآ في الصيف.
وقالت زعيمة الديموقراطيين في مجلس النواب نانســي بيلوســي 
»إنهــا خطوة أولى ويجــب أن نقــوم بالمزيد«، مشــيرة خصوصاً إلى 

ضرورة إقرار المزيد من المساعدات لشراء لقاحات.
وســتجنّب هذه الخطة ملايين الأشــخاص الذين سيخسرون غداة 

عيد الميلاد المساعدات التي كانوا يحصلون عليها، الغرق في الفقر.
وجرى التصويت على خطة المســاعدات الأولــى التي بلغت قيمتها 
2.2 تريليون دولار، بشــكل طارئ في مارس/آذار أثناء الموجة الأولى 
من الوباء. وكانت تتضمن إعانات بطالة اســتثنائية بقيمة 600 دولار 

في الأسبوع وشيكات بقيمة 1200 دولار لكل راشد.
ومنذ الصيــف، كان البرلمانيون في مــأزق إذ يختلفون حول القيمة 
الإجماليــة لخطة الطــوارئ الجديــد: فالديموقراطيين يريــدون خطة 
مماثلــة لتلــك التي أُقــرت في الربيــع فيمــا يطالب الجمهوريــون بألا 

تتخطى قيمة الخطة الجديدة تريليون دولار كحدّ أقصى.
وتستهدف حزمة المســاعدات الجديدة أيضاً الشــركات الصغيرة 

التي تواجه خطر الإفلاس.
ويُفترض أن تتضمن أيضاً مساعدات بقيمة حوالي 16 مليار دولار، 
لإنقاذ عشرات آلاف الوظائف في شركات الطيران والمتعاقدين معها.
وقال منوتشين »كان هناك دعم كبير من كلا الحزبين لمنح مساعدة 

لشركات« الطيران، مشيراً إلى أهمية هذا القطاع لإنعاش الاقتصاد.

دراسة تكشف معاناة المستهلك الأمريكي
مع الائتمان والتكاليف الطارئة في العام الحالي

■  نيــو يــورك - رويترز: كشــف مســح 
صادر عن بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي 
المســتهلكين  معانــاة  الاول  أمــس  نتائجــه 
الأمريكيين مــن أجل الحصول علــى الإئتمان 
هذا العام وشعورهم بأنهم كانوا أقل استعدادا 
تســجيل  مع  المتوقعة،  غير  التكاليف  لمواجهة 
أكبر  الإئتمان  بطاقــات  على  الحصول  طلبات 

هبوط.
وأظهــر المســتهلكون مــن جميــع الأعمار 
وبيانــات الجــدارة الائتمانية للمســتهلكين 
انخفاض الطلب على بطاقــات الائتمان، لكن 
أولئك الذيــن حصلوا على درجــات إئتمانية 
أعلــى اســتمروا فــي التقدم للحصــول على 
قــروض الرهن العقــاري وإعــادة التمويل، 
والتــي أصبحــت ميســورة التكلفة بســبب 

انخفاض أسعار الفائدة.
الأســر  بعض  عانت  كيف  التقرير  ويعكس 

ماليــاً علــى مدار عــامٍ أصبح خلالــه ملايين 
ذوو  العمال  فيــه  وتحمل  عاطلين،  الأمريكيين 
الدخــل المنخفــض العــبء الأكبر لخســائر 
الوظائف، بسبب جائحة فيروس كورونا التي 

اجتاحت العالم.
كان ذلــك على النقيض ممــا ظهر في تقرير 
العــام الماضــي الــذي ارتفعت فيــه طلبات 
الناس  الإئتمان مــع محاولة  الحصول علــى 
الاستفادة من أطول نمو اقتصادي وانخفاض 

أسعار الفائدة.
المتقدمين  المســتهلكين  نســبة  وتراجعــت 
للحصول علــى بطاقات الإئتمــان 10.6 نقطة 
وأكتوبر/ فبراير/شــباط  شــهري  بين  مئوية 

تشــرين الأول إلى 15.7 في المئــة، وهو أدنى 
مســتوى منــذ إطــلاق المســح فــي أكتوبر/

طلبــات  وانخفضــت   .2013 الأول  تشــرين 
قروض الســيارات 3.2 نقطة مئوية في الفترة 

نفسهاإلى 11.6 في المئة.
الرهن  قروض  طلبــات  معدلات  وتراجعت 
العقاري إلى 5.5 في المئة في أكتوبر/تشــرين 
الأول، من 6.7 في المئة في فبراير/شــباط. لكن 
طلبات إعادة تمويل الرهــن العقاري ارتفعت 
إلى أعلى مستوى في سبع سنوات، لتصل إلى 
16.4 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول، صعوداً 
من 10.8 في المئة في فبراير/شــباط. وأظهرت 
الدراســة أن هذا النمو كان مدفوعا بأصحاب 

الدرجات الإئتمانية الأعلى.
بأنهم  يشعرون  إنهم  أيضا  المستهلكون  قال 
أقل استعدادا للتعامل مع الطوارئ المالية. فقد 
انخفضت احتمالات التمكن من تسديد فاتورة 
مفاجئة بقيمة 2000 دولار خلال الشــهر المقبل 
إلــى 65.6 في المئة في أكتوبر/تشــرين الأول، 
وهو أدنى مســتوى منذ بدء المســح قبل سبع 

سنوات.

قطار شحن بريطاني للحاويات قبل انطلاقه لعبور نفق بحر المانش 
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ليفربول متمسك بمحمد صلاح
■ لنــدن - د ب أ: لا يخطط ليفربــول لبيع نجمه محمد 
صلاح خلال الانتقالات الصيفيــة المقبلة، رغم المزاعم التي 
أثيرت بشــأن شــعور الدولي المصري بـ"الضيق" مع بطل 

الدوري الإنكليزي.
وكان النجــم المصري المعتــزل محمــد أبوتريكة، زميل 
صلاح الســابق في منتخب الفراعنة، أكد خلال تصريحات 
إعلامية أن هداف ليفربول يشــعر بالاستياء والغضب من 
النادي. وزعــم أبوتريكة، الذي يعتبر أحــد أقرب أصدقاء 
صلاح، أن "ليفربول يفكر في بيع صلاح لأغراض تجارية". 
ونشــر صلاح )28 عاما( صورة له على حســاباته بمواقع 
التواصل الاجتماعي الإثنين بابتســامة مشــرقة. وأشارت 

صحيفة "ذا صــن" البريطانية إلى أن الألماني يورغن كلوب 
مدرب ليفربول وإدارة النادي ســعداء بالمســتوى اللافت 
لصلاح مع الفريق، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي تفكير لديهم 
في الاستغناء عنه. ويستمر عقد صلاح، الذي يتربع حاليا 
على صــدارة هدافي الدوري الممتاز برصيد 13 هدفا، بفارق 
هدفين أمام أقــرب ملاحقيه، حتى نهايــة حزيران/يونيو 
2023. وأثار صلاح التكهنات بشــأن إمكانية رحيله خلال 
حوار مطول أجراه مع صحيفة "آس" الإسبانية، حيث فتح 
الباب أمام إمكانية انضمامه لأي من ريال مدريد وبرشلونة 
أبوتريكة قال: "اتصلت بصلاح بخصوص  مستقبلا. وكان 
وضعه في ليفربول وهو مســتاء، لكن ذلك لــن يؤثر أبدا 

على أدائــه على أرض الملعب". وتابع: "أعلم أن صلاح ليس 
ســعيدا في ليفربول، فقد أخبرني بأســباب عدم سعادته 
لكنها أســرار ولا يمكنني التحدث عنها علنا". وأضاف نجم 
الأهلي المصري السابق: "أحد الأسباب التي أغضبت صلاح 
أنه لــم يكن قائدا للفريق ضد ميتيلانــد الدنماركي بدوري 
أبطــال أوروبا". وقرر كلوب منح شــارة قيادة الفريق إلى 
ترينت ألكسندر أرنولد بدلا من صلاح خلال مواجهة الفريق 
الدنماركي في وقت سابق من الشــهر الجاري. وأفادت "ذا 
صن" بأنه مع اســتقرار عائلة صلاح في ليفربول، فمن غير 
المرجح أن تجبر تلك الواقعة اللاعب المصري على الســعي 

للانتقال لناد آخر.

تشلسي يسترد اعتباره من جاره وستهام ويهزمه بثلاثية ويعود الى صراع الصدارة
■ لندن - أ ف ب: اســترد تشلسي اعتباره من 
جاره وضيفه وستهام وعاد إلى سكة الانتصارات 
بالفوز عليــه 3-صفر، في ختــام المرحلة الرابعة 

عشرة من الدوري الإنكليزي.
ودخل تشلســي اللقــاء باحثاً عــن الثأر بعد 
خســارة مواجهتيه الأخيرتين مــع جاره )صفر-

1 و2-3(، واســتعادة توازنــه بعد خســارته في 
المرحلتين الماضيتــين أمام إيفرتون وولفرهامبتون 
وتوقــف سلســلة مبارياته بدون هزيمــة عند 17 
مباراة في جميع المســابقات. وحقق فريق المدرب 
فرانــك لامبارد مبتغــاه، وتحضر بشــكل جيد لما 
ينتظــره من فترة شــاقة مقبلة، إذ يخوض ســت 
مباريات من الأحد وحتى 19 الشــهر المقبل، ثلاث 
منها من العيار الثقيل في الدوري، السبت ضد جاره 
الآخر أرســنال ثم في الثالث من الشــهر المقبل في 
أولى مبارياته للعام الجديد ضد مانشستر سيتي، 
وأخيرا ضد ليســتر في 19 منه. ويدين تشلســي 
بفوزه الســابع وصعوده الى المركز الخامس على 
حساب جاره الآخر توتنهام الذي خسر الأحد أمام 
ليســتر صفر-2، برصيد 25 نقطــة وبفارق 6 عن 
ليفربول المتصدر، للبرازيلي تياغو ســيلفا وتامي 
أبراهام اللذين ســجلا الأهــداف الثلاثة. وافتتح 
ســيلفا التســجيل في الدقيقة 10 بكرة رأسية إثر 
ركلــة ركنية، ثم انتظر الـ"بلــوز" حتى الدقيقة 78 
لإضافة الثاني إثــر هجمة مرتدة بــدأت بتمريرة 
طويلة مــن الحــارس الســنغالي إدوارد ميندي 
ووصلت للألماني تيمو فيرنر الذي مررها لأبراهام، 
فأودعها الأخير الشباك. ثم سرعان ما وجه أبراهام 
الضربة القاضية للضيوف بهدفه الشخصي الثاني 
بعدما تابع كرة صدها الحارس لوكاس فابيانسكي 
إثر رأسية للأمريكي كريستيان بوليسيتش )80(. 
ولم تكن فرحة تشلســي مكتملة إذ خسر جهود بن 
تشــيلويل باكراً واضطر الى استبداله بإيمرسون 

بالمييري في مباراة صعبة ضــد فريق دخل اللقاء 
على خلفية أربعة انتصــارات وتعادل في المراحل 
الســت الماضية، لكن انتهى به الأمر بتلقي الهزيمة 
الرابعة للموســم وتجمد رصيده عند 21 نقطة في 

المركز العاشر. 
وحقــق بيرنلي فوزه الثالث فقط هذا الموســم، 
بعدما أســقط ضيفه ولفرهامبتــون بالفوز عليه 
2-1. ودخــل بيرنلــي اللقاء وهو صاحب أســوأ 
هجــوم في الــدوري حتــى الآن بعدمــا نجح في 
الوصول الى الشباك في ست مناسبات فقط خلال 
مبارياته الـ12 الســابقة )يملك مباراة مؤجلة من 
المرحلة الأولى ضد مانشســتر يونايتد(، ما تسبب 
بتقهقره إلى المركز الثامن عشر. لكنه نجح وللمرة 
الثانية فقط هذا الموســم، بعد مباراته الافتتاحية 
في الجولة الثانية ضد ليستر )2-4(، في تسجيل 
هدفــين بفضل آشــلي بارنز الذي فــك صياماً عن 
التهديف منذ تشــرين الثاني/نوفمبــر 2019 ضد 
واتفــورد )35(، وكريــس وود )51(، فيما ســجل 
البرتغالي فابيو سيلفا هدف الضيوف الوحيد من 
ركلة جزاء متأخرة )89(. وبات سيلفا عن 18 عاما 
و155 يوما أصغر هداف فــي تاريخ ولفرهامبتون 
على صعيد الدوري، وثاني أصغر لاعب في تاريخ 
الـ"بريميرليغ" يسجل ركلة جزاء بعد مايكل أوين 
الذي حقق ذلك مع ليفربول ضد ويمبلدون حين بلغ 
17 عاماً و238 يوماً في آب/اغســطس 1997. وهي 
المرة الأولى التي يسجل فيها بيرنلي هدفين أو أكثر 
على ملعبه "تيرف مور" منذ شباط/فبراير الماضي 
)3 أهــداف ضد بورنموث(، مســجلًا فــي مباراة 
واحدة مجموع ما ســجله فــي المباريات الخمس 
الأولــى هذا الموســم علــى أرضه. ورفــع بيرنلي 
رصيده الــى 13 نقطة وتقدم الى المركز الســادس 
عشر، فيما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 20 نقطة 

في المركز الحادي عشر.

■ لندن - رويترز: قال فرانك لامبارد مدرب تشلســي 
إن لاعبه المنضم حديثا تيمو فيرنر ســيتألق بشدة عندما 
ينهي صيامه الحالي عن التســجيل، عقب الفوز 3-صفر 

على وستهام.
ولم يســجل المهاجم الألماني فيرنر، الذي هز الشــباك 
ثمانــي مرات في 20 مباراة مع تشلســي منــذ انتقاله من 
لايبزيــج الألماني مطلع الموســم الجاري، فــي آخر ثماني 
مباريــات بالتشــكيلة الأساســية. وقال لامبــارد: "هذه 
الفتــرة التي يمــر بها تيمــو، هو يواجه فيها ســوء حظ 
لكنه يضع نفســه في مواقع جيدة، وعندما يسجل هدفا، 
ســتأتي الأهداف العديدة بعد ذلك". وأضاف: "يقدم تامي 

وأوليفييه )جيرو( خيــارات مختلفة. أدى تامي دوره في 
المباراة وهذا ما كنا نحتاجه". وتابع: "وســتهام فريق في 
حالة جيدة ويصنع خطــورة، وكنت أنتظر مباراة صعبة 
وهذا ما حدث بالفعل، حتى في اللحظات التي دافعنا فيها 
ببراعة، وقدم تياغو سيلفا عملا رائعا". وواصل: "تراجعنا 
بعض الشيء، وكان من المهم العودة. كانت هناك مطالبات 
مــن الفريق بإظهار شــخصيته، ونريد المزيــد". وتعافى 
تشلسي من خســارتين متتاليتين في الدوري وبات قريبا 
من المربع الذهبي، حيث تقدم إلــى المركز الخامس بفارق 
نقطة واحدة عن إيفرتون رابع الترتيب، وســت نقاط عن 

ليفربول المتصدر.

مدرب تشلسي يدعم فيرنر لإنهاء الصيام عن التسجيل

■ مانشســتر - رويترز: عبر أولي غونار سولشاير مدرب 
مانشســتر يونايتــد عن أمله بالفــوز بكأس رابطــة الأندية 
الانكليزية ليكون منصة ينطلق منها لحصد المزيد من البطولات 

مستقبلا حيث يستعد لمواجهة إيفرتون في دور الثمانية.
وكانت آخر مرة فاز فيهــا يونايتد بكأس الرابطة في 2017 
تحت قيادة المدرب السابق جوزيه مورينيو بينما خرج الفريق 
بقيادة سولشــاير من الدور قبل النهائي العــام الماضي أمام 
غريمه مانشستر ســيتي الذي مضى قدما للفوز باللقب. وقال 
سولشــاير: "أتطلع بشــدة للفوز باللقب. هــذه المجموعة من 

اللاعبين بحاجة ماســة لتذوق طعم الانتصــارات. نرغب في 
التحسن من موســم إلى آخر والتطور مقارنة بالعام السابق 
ما يعني الوصول إلى النهائي وبالطبع الفوز باللقب". ولم يفز 

سولشاير بأي لقب منذ تولي المسؤولية في "أولد ترافورد".
 وقــال مدرب يونايتد إن لاعب الوســط جيســي لينغارد 
ســيعود للتشــكيلة لأول مرة منذ ســبتمبر/أيلول. وشارك 
اللاعب البالــغ 28 عاما فــي كأس الرابطة فقط هذا الموســم 
وغاب عن مباريات أخرى بعدما خضع للعزل الذاتي لمخالطته 

مصابين بكورونا.

سولشاير مدرب يونايتد يتطلع بشدة الى الفوز بأول ألقابه

■ برشــلونة - رويتــرز: أقــر ليونيــل ميســي بأن 
مســتواه تأثر منذ محاولته التي لــم يكتب لها النجاح 
للرحيــل عن برشــلونة قبــل انطلاق الموســم الجديد 

ليسجل ويصنع أقل عدد من الأهداف في 13 عاما.
وأثــار ميســي عاصفــة عالميــة بعدما تقــدم بطلب 
في أغســطس/آب الماضي لفســخ عقده مع برشلونة 
قبل أن يقرر في النهاية خوض الموســم الجديد، وهو 
الأخير فــي عقده، لعــدم رغبته في الدخــول في نزاع 
قانوني مع ناديه. ويتبقى لميسي أقل من سبعة شهور 
علــى نهاية عقده ويمكنــه التفاوض مــع أندية أخرى 
اعتبارا من الشــهر المقبل. وقال ميســي: "تأثرت قليلا 
فــي بدايــة الموســم بعد كل مــا حدث خــلال الصيف 
وبســبب الطريقــة التــي انتهى بهــا الموســم الماضي 
وطلب الرحيل وغيرها مــن الأمور. أنا في حالة جيدة 

الآن لكنني عانيت من فتــرة صعبة جدا في الصيف". 
وعادل النجم الأرجنتيني الرقم القياســي للأسطورة 
البرازيلــي بيليه بتســجيله 643 هدفا مــع فريق واحد 
بعدما هز الشــباك في تعادل فريقه 2-2 مع بلنســية 

السبت الماضي. 
وكان ميسي بدأ مســيرته مع برشلونة عندما كان 
عمره 17 عاما في 2004، وأحرز هذا العدد من الأهداف 
خــلال 748 مباراة، بينمــا وصل بيليه إلــى هذا العدد 
خــلال 665 مبــاراة مــع ســانتوس البرازيلــي في 19 
موسما. لكن مستوى ميسي تراجع كثيرا هذا الموسم 
مثــل أداء فريقــه الذي بــات يتأخر بثمانــي نقاط عن 
أتلتيكو مدريــد المتصدر. وأحرز ميســي، الذي تصدر 
هدافــي الدوري الموســم الماضي ويســجل في العادة 
أكثر من 40 هدفا سنويا مع فريقه، تسعة أهداف فقط 

في كل المسابقات هذا الموسم منها خمسة أهداف من 
ركلات جزاء. ولم يصنع كذلك أي هدف في 13 مباراة 
في الدوري، بعدما ساعد فريقه على تسجيل 21 هدفا 
الموسم الماضي، ما يجعل بداية الموسم الحالي الأسوأ 
له منذ موســم 2007-2008 حين كان 20 عاما ويعاني 
من الاصابات. وســيجري برشلونة انتخابات رئاسة 
النــادي فــي 24 يناير/كانــون الثاني لاختيــار خليفة 
لجوســيب ماريا بارتوميو الذي استقال في اكتوبر/
تشــرين الأول ورفــض ميســي مجــددا الحديــث عن 
مســتقبله وقال إنه يركز حاليا على مســاعدة الفريق 
لإستعادة مســتواه. وأضاف: "أعلم أن النادي يعيش 
فترة صعبة على المستوى المؤسسي وفي أرض الملعب 
وكل الأمور التي تحيط ببرشلونة حاليا صعبة لكنني 

متحمس لمواصلة القتال".

الدوري الإنكليزي

■ لندن - د ب أ: أرجأت رابطة كرة القدم الإنكليزية 
المباراة النهائية لكأس المحترفين إلى يوم 25 نيســان/

أبريل أملا في تمكين الجماهير من الحضور إلى استاد 
"ويمبلي".

وكان مــن المقــرر أن تقام المبــاراة يوم 28 شــباط/
فبراير إلا أن بيانا من الرابطة قال إنه تم تأجيل المباراة 
إلــى 25 نيســان/أبريل لتمكــين اســتاد "ويمبلي" من 
استضافة "أكبر عدد ممكن المشجعين". وتخضع لندن 

لتدابير إحترازية مشــددة بعد فرض المســتوى الرابع 
مــن قيــود مكافحــة فيــروس كورونا، والتــي تقضي 
بحظر حضــور الجماهير للفعاليات الرياضية بســبب 
الســلالة الجديــدة لكورونــا والتــي يرتفع بهــا معدل 
العــدوى. ويعتمــد معدل حضــور الجماهيــر للمباراة 
النهائيــة لكأس المحترفــين على قــرارات الحكومة في 

ذلك الوقت.
 ويلتقي مانشستر سيتي حامل اللقب مع ارسنال في 

دور الثمانية. ويلتقي برنتفورد مع نيوكاســل وســتوك 
مع توتنهام وإيفرتون مع مانشســتر يونايتد. وفي حال 
وصول الســيتي إلــى النهائي للعام الرابــع على التوالي 
فإنــه قــد يواجه عقبــة حقيقيــة حيث ســتتعارض هذه 
المباراة مع لقائه فــي المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا 
حال وصوله لهذه المرحلة. وتقــام جولة الذهاب للمربع 
الذهبي بدوري الأبطال يومي 27 و28 ابريل أي بعد ثلاثة 

أيام من نهائي كأس الرابطة.

تأجيل نهائي كأس المحترفين حتى أواخر نيسان

تياغو سيلفا مدافع تشلسي يسدد كرة برأسه جاء منها الهدف الأول في مرمى وستهام

هازارد عانى دائماً من الإصابات منذ انتقاله من تشلسي الى ريال مدريد

■ مدريــد - أ ف ب: أعلــن ريــال مدريد عودة حارســه 
الاســطورة إيكر كاسياس إلى صفوفه لشــغل منصب نائب 

مدير مؤسسة النادي المتوج معه بـ19 لقبا كلاعب.
وقــال النــادي الملكي: "ريــال مدريد يعلــن انضمام إيكر 
كاســياس إلى مؤسســة النادي كنائب للمدير العام". وتنفذ 
مؤسسة ريال مدريد أنشــطة متعلقة بكرة القدم، مثلما قامت 
به مؤخرا بتمويل دورات تدريبية للاعبين الشباب في الصين 
وتنظيم ورش عمل حول نفسية الرياضيين. ولم يحدد النادي 
المعالم الدقيقة للدور الذي ســيلعبه كاسياس في المؤسسة. 
ويعود الحارس الســابق )167 مباراة دوليــة(، بطل العالم 
2010 وأوروبــا 2008 و2012، الى النــادي الملكي بعد خمس 
ســنوات من رحيله لانهاء مســيرته مع بورتو حيث اضطر 
الى اعتزال اللعب في الرابع من آب/أغســطس الماضي عن 39 
عاما بعد تعرضه لأزمة قلبية في حصــة تدريبية مطلع أيار/

مايو 2019. وأضاف النادي: "إنه أســطورة في ريال مدريد، 

ويمثل قيــم نادينا وهو أفضل حارس فــي تاريخنا. إنه فخر 
لنا أن نرى أحد قادة فريقنا العظماء يعود إلى البيت الملكي". 
وعلق كاسياس على عودته في تغريدة على "تويتر": "فخور 
بالعودة إلى بيتي. أواجه هذا التحدي الجديد بكل رغبة وبكل 
حماس، شكرا لكم على الترحيب". ونشأ كاسياس في الريال، 
وأمضى معه نحو 25 عاما، دافع في 16 منها عن الفريق الأول، 
قبــل انتقاله فــي 2015 الى بورتو. وأصبح كاســياس ضمن 
الأســماء الأســطورية في تاريخ القلعة البيضــاء. ويصف 
النادي قائده الســابق بـ"أفضل حارس فــي تاريخنا" بعدما 
خاض 725 مباراة )الثاني تاريخيا خلف حامل الرقم القياسي 
راؤول مــع 741 مباراة(، في مســيرة شــهدت تتويجه بـ19 
لقبا، أبرزهــا ثلاثة في دوري الأبطال، وخمســة في الدوري 
الإسباني. كما حمل شارة قيادة المنتخب الذي خاض معه 167 
مباراة، وكان ضمن تشكيلة ذهبية أحرزت ثلاثة ألقاب كبيرة 

متتالية.

كاسياس يعود إلى الريال بمنصب نائب مدير مؤسسة النادي

■ برشــلونة - رويترز: قال رونالد كومان مدرب برشلونة 
إنه لا يفهم حتى الآن الكيفية التي يحتســب بها الحكام حالات 
لمســة اليد في الدوري الإسباني بعدما أفلت غريمه ريال مدريد 
من ركلة جزاء حين لمس ســيرخيو رامــوس الكرة بذراعه في 
انتصار 3-1 على مضيفه إيبار الأحد. واستشــاط مدرب إيبار 

غضبا من القرار الذي لم يراجعه الحكم.
كما تساءل داني كاربخال مدافع الريال نفسه عن السبب في 
احتســاب بعض حالات لمســة اليد والتغاضي عن أخرى. وقال 
كومان: "لا أفهم لوائح لمســة اليد. لو سألت عشرة أشخاص إذا 
كانت لمســة يد راموس تستحق ركلة جزاء سيجيب تسعة منهم 
بأنها ركلة جــزاء. لا أفهم المعايير التي يتم خلالها اللجوء للفار. 

لكل شــخص الحق في إبداء رأيه وأعتقد أن لمسة اليد تستحق 
ركلة جزاء". وحرم برشــلونة من تحقيق انتصاره الثالث على 
التوالي في الدوري بعدما تعادل 2-2 السبت مع ضيفه بلنسية 
وســيتوجه للقاء بلد الوليد باحثا عن أول انتصار خارج ملعبه 
هذا الموسم منذ الفوز على ســيلتا فيغو في أول اكتوبر/تشرين 
الأول. ودعــا كومــان فريقه إلــى التركيز دفاعيــا مثلما يفعل 
هجوميــا وللتحلي بثبات أكبر في المســتوى بعدما كلفه تراجع 
التركيــز غاليا في المباريــات الأخيرة. وقــال: "يجب أن نلعب 
بثبات أكبر وأن نتناقل الكرة بشــكل أفضل من مباراة بلنســية 
وكذلك التحرك جيدا بدونها". وتابع: "لكن فوق كل شــيء يجب 

أن نكون في كامل تركيزنا إذا أردنا الفوز بمباريات".

كومان: تسعة من كل عشرة سيقولون 
إن لمسة يد راموس تستحق ركلة جزاء

الدوري الاسباني

ميسي يقر بأن مستواه تأثر بالخلاف مع إدارة برشلونة خلال الصيف

ميسي لم يقدم أفضل عروضه مع برشلونة هذا الموسم 

■ مدريــد - أ ف ب: أكد مــدرب ريال مدريد زين 
الدين زيدان أن نجمه البلجيكي إيدين هازارد "بحالة 
ذهنية جيدة جدا" رغم الإصابات المتكررة والشهور 

الثمانية عشر الأولى الصعبة في النادي الملكي.
وقال زيــدان: "لم يكن الأمر ســهلا له حتى الآن. 

لكنني أن أشعر بأنه جيد جدا من الناحية الذهنية، 
يتدرب معنا مرة أخرى بشــكل منتظم للغاية. يجب 
أن نتعامل مع ذلك بالصبر، شيئا فشيئا". وتعرض 
هازارد )29 عاما و106 مباريات دولية( منذ انتقاله 
من تشلســي لـ5 ســنوات مقابــل 115 مليون يورو 

زيدان: هازارد في حالة ذهنية جيدة جدا
في صيف 2019، إلى العديد مــن الإصابات أغلبها 
فــي الكاحل. وغاب عن بداية موســم 2021-2020 
بسبب إصابة عضلية في ساقه اليمنى، ثم عاد ضد 
بوروسيا مونشــنغلادباخ في 27 تشــرين الأول/
أكتوبــر الماضي فــي الجولة الثانية لــدوري أبطال 
أوروبــا )2-2(. ثــم ثبتت إصابتــه بـ"كوفيد-19" 
في الســابع من تشــرين الثاني/نوفمبر، ما أبعده 
عن الملاعب لعشــرة أيام. وتعرض الجناح الأيســر 
لإصابــة أخرى فــي الفخــذ الأيمن في 28 تشــرين 
الثاني/نوفمبــر، لكنــه اســتأنف التدريبــات مــع 
الفريق الأســبوع الماضي. وخاض خمس مباريات 
في مختلف المسابقات هذا الموسم وسجل هدفين. 
وأضاف زيــدان إنه "قريب" من العــودة الى اللعب 

مرة أخرى.
فــي المجمــوع، غــاب هــازارد عــن ما يقــرب من 
خمسين مباراة في 18 شهراً فقط، علما أنه غاب عن 
20 مباراة فقط بســبب الإصابة في ســبع سنوات 
مع تشلســي. وتمكن زيــدان يوم الجمعــة الماضي 
من قيــادة أول حصة تدريبية مــع فريقه بصفوف 
مكتملة للمرة الاولى منذ أكثر من عام، ولكن اعتبارا 
من الســبت، قرر إراحة جناحه فينيسيوس بسبب 
التهــاب المعدة وبالتالي غاب عــن مباراة إيبار )3-
1( الأحــد. وغــاب لــوكا مودريتش الــذي تعرض 
للاصابــة امام ايبــار، عن تدريبــات الثلاثاء. وقال 
"زيــزو": "نأمل بــألا تكون الإصابة قويــة. على أي 
حال، كما درجت العادة دائما، لن نجازف. ســنرى 
إن كان بإمكاننــا اســتعادة خدمات لوكا بســرعة 
خــلال أيام الراحــة المقبلة". وأكد أن إيســكو الذي 

تعرض للإصابة أيضا، "في حالة جيدة".
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ليفاندوسكي: لم أصل 
الى مكانة ميسي ورونالدو!

■ برلــن - د ب أ: لا يرى الهــداف البولندي 
مكانة  نفــس  يحتل  أنــه  ليفاندوســكي  روبرت 
رونالــدو  كريســتيانو  البرتغالــي  النجمــن 
والأرجنتيني ليونيل ميســي رغــم تفوقه عليهما 
بحصولــه على جائــزة أفضل لاعب فــي العالم 
العام. وقال مهاجم بايرن ميونيخ: "ميســي  هذا 
ورونالدو يحتلان المكانة نفســها فــي القمة منذ 
فترة طويلــة، هذا يجعلهما لاعبن اســتثنائين، 
لا أرى نفســي فــي نفــس مكانتهمــا". وأضاف: 
"لكــن إذا نظرت إلــى إحصائيات العــام الحالي 
والإحصائيــات الســابقة فأعتقــد أننــي جيــد 
للغاية بالأداء والأهــداف التي أحرزها". وتصدر 
ليفاندوسكي )32 عاما( قائمة هدافي البوندسليغا 
وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا ليقود البايرن 
الماضي بجانب  الموســم  الثلاثة  بالألقــاب  للفوز 

الكأس السوبر الأوروبي والسوبر الألماني. 

الشقيقان بيندر 
ثنائي ليفركوزن يعتزلان 

في نهاية الموسم
ليفركوزن  بايــر  قــال  -رويترز:  برلــن   ■
الألماني إن الشقيقن التوأمن لارس وزفن بيندر 
سيعتزلان في نهاية الموسم بعد انتهاء عقديهما 
مع النادي. ويلعب لارس في ليفركوزن منذ 2009 
وحمل أيضا شــارة قيادة الفريق قبل أن يتركها 
لتشارلز أرانغيز هذا الموســم. وانضم زفن إلى 
النادي في 2017 بعدما قضى ثماني ســنوات في 
ألمانيا  منتخب  ثنائي  وقال  دورتموند.  بوروسيا 
ســابقا )ســيكملان 32 عاما في ابريل( إنهما لا 
يشــعران بالقدرة على الاســتمرار في المنافسة 
علــى أعلى المســتويات الموســم المقبــل بعدما 
طاردتهما الإصابات في السنوات الأخيرة. وقال 
الشقيقان: "شــعرنا بضرورة إبلاغ النادي بهذا 
القرار في التوقيت المناسب. لم يكن القرار سهلا 
على الاطلاق بســبب العلاقــة الطيبة والتفاهم 
الكبير مع إدارة باير ليفركوزن. أمام النادي الآن 
فرصة لدراســة خياراته المســتقبلية وكان هذا 
الأمــر مهما جدا لنا. لم يكــن القرار ضد مصلحة 
النادي بل يتعلق بأمــور عائلية وللحفاظ على 

صحتنا وسلامتنا".

ضبط مهربي عقاقير لتحسين 
الأداء للرياضيين في إيطاليا

■ روما - د ب أ: أكدت قوات الشرطة الإيطالية 
تفكيــك عصابة لتهريــب المنشــطات، كانت تعمل 
على توزيع عقاقير محظورة لتحســن الأداء على 
رياضين في جميــع أنحاء البــلاد. وجرى وضع 
شــخصن من المتهمن قيد الإقامة الجبرية بينما تم 
إلزام خمسة آخرين بعدم مغادرة بلداتهم مع إلزام 
أربعة أخرين بالخضوع للاستجواب من الشرطة. 
وكانت قواعــد عمليات المنظمــة الإجرامية تتركز 
فــي روما ومالطــا، وكانت تتاجر في "المنشــطات 
ومواد للهلوســة لها خطورة بالغة على الصحة". 
وأوضحت أن العقاقير والمواد المحظورة كانت تباع 
إلى رياضيــن من المحترفن والهــواة. وأوضحت 
الشــرطة أنها صادرت كميــات كبيرة مــن المواد 
والتستوســتيرون  الناندرولون  بينها  المحظورة، 

وهرمونات النمو البشري والإريثروبويتن.

الدحيل يسحق الخور 
بسداسية في الدوري القطري

■ الدوحــة - د ب أ: لقن الدحيــل حامل اللقب 
درســا قاســيا لضيفه الخور وفاز عليــه 1/6 في 
الجولة العاشــرة من دوري نجوم قطــر. وافتتح 
محمد مونتاري التســجيل في الدقيقة الخامســة 
الثاني  الهدفــن  ايدميلســون  البرازيلي  وأضاف 
والرابع في الدقيقتن 11 و74. وســجل البرازيلي 
الأخر إدواردو بيريرا الهدف الثالث في الدقيقة 60 
وتكفل عبدالله الاحرق وأحمد محمدي بتســجيل 
الهدفن الخامس والسادس في الدقيقتن 80 و86. 
وجاء الهدف الوحيد للخور بواسطة ليو جاماليو 
في الدقيقــة 64. الفوز رفع رصيــد الدحيل إلى 18 
نقطة فــي المركز الرابع وتوقــف رصيد الخور عند 

سبع نقاط في المركز العاشر.

العراق يؤكد رغبته استضافة 
بطولة »خليجي 25«

■ بغــداد - الأناضــول: أكــد وزير الشــباب 
العراقــي عدنان درجــال، رغبة بلاده  والرياضة 
في اســتضافة بطولــة "خليجي 25" فــي محافظة 
البصرة. وفــاز العراق بحق اســتضافة "خليجي 
25" في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، إلا أن وضعه 
الأمنــي وضع علــى الطاولة إمكانية ســحب ملف 
اســتضافته للبطولة. وقال درجــال: "لدينا رغبة 
تقديم ملف جديد لاســتضافة بطولــة خليجي 25 
في البصرة، البطولة التي تحتــل مكانة كبيرة في 
نفوس الجماهير العراقية والخليجية". وأضاف إن 
"الاتحادات الخليجية تعهدت بتشكيل لجنة لزيارة 
لاسيما  والمنشــآت،  الملاعب  على  والاطلاع  العراق 
استاد البصرة الدولي الذي يتسع لـ65 ألف متفرج، 
وكذلك ملعب الفيحاء بسعة 10 آلاف متفرج". وكان 
المكتــب التنفيذي لكأس الخليج حدد كانون الأول/

ديســمبر 2021 أو كانون الثاني/يناير 2022 موعدا 
لإقامة النســخة الـ25 للبطولة. وفي حال الموافقة 
على إقامــة البطولة في العراق، ســتكون الثانية 
التي تستضيفها بعد النسخة الخامسة التي أقيمت 

في العاصمة بغداد عام 1979.

إيقاف سفر كل الفرق 
الرياضية المصرية 

■ القاهرة - د ب أ: قررت اللجنة المكلفة بإدارة 
الاتحــاد المصري لكــرة القدم إيقاف ســفر جميع 
الفرق الرياضية حتى إشــعار آخــر والاعتذار عن 
عدم المشــاركة في أي بطولات ودية. كما أعلن أنه 
تم إرجاء تشــكيل جهازي المنتخبــن مواليد 2003 
و2006 إلى الجلســة المقبلة بعد دراســة الســير 
الذاتيــة للمرشــحن. وأوضــح: "نظــرا لاقتراب 
الاحتفال بمئوية الاتحاد المصري خلال عام 2021، 
تقرر تشــكيل اللجان الخاصة بذلك لضمان خروج 

الاحتفال بشكل لائق".

رادار الملاعب

■ جنيف - أ ف ب: تقــدم الاتحاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( بدعوى جنائية ضد رئيســه السابق السويسري 
جوزيف بلاتر أمام الادعاء العام في زيوريخ، على خلفية 
اتهامــه بســوء الإدارة فــي ما يخــص المتحــف الكروي 

الخاص بالهيئة الكروية العليا.
وقــال الاتحاد الدولي فــي بيان: "قدم الفيفا شــكوى 
جنائيــة الــى المدعي العــام في كانتــون زيوريــخ كدليل 
على ســوء إجرامي في الإدارة من المشــتبه بهم في إدارة 
الفيفا الســابقة والشركات المعينة من قبلها في ما يتعلق 
بهاوس تســور إنغــه )المبنى الــذي يتواجــد فيه متحف 
الفيفــا الكروي( بعد تحقيــق أجراه خبــراء خارجيون". 
وتابع: "تحدد الشــكوى التورط المباشــر لرئيــس الفيفا 
السابق جوزيف بلاتر مع أشخاص آخرين في ما يخص 
الأنشــطة المتعلقــة بالاتفاقيــات التي تم توقيعها بشــأن 
المنشــأة التي تقع في وســط مدينة زيوريخ". وأشار الى 
أن "الشــكوى تتضمن كامل تكاليف المشروع البالغة 500 
مليون فرنك سويســري، وتحدد أن إدارة الفيفا السابقة 
أنفقــت 140 مليون فرنك سويســري على تجديد وترميم 
مبنــى لا تملكــه المنظمة، بينمــا تحبس نفســها أيضا في 
عقــد إيجار طويــل الأجل على نحو غير مناســب، مقارنة 
بمعدلات الســوق القياســية". وتوقع أن تبلغ تكلفة عقد 
الإيجار "360 مليون فرنك سويســري في المجموع بحلول 
تاريــخ انتهاء العقــد فــي 2045. هذا نصف مليــار فرنك 
سويســري كان من الممكن ويجب أن يتم توجيهه لتطوير 

كرة القدم العالمية".
وقــال نائب أمــن عام الفيفا ألاســدير بيل إنــه "نظرا 
للتكاليــف الهائلــة المرتبطــة بهــذا المتحــف، فضــلا عن 
طريقة عمل إدارة الفيفا الســابقة بشــكل عــام، تم إجراء 
تدقيــق جنائــي لمعرفــة ما حــدث بالفعل هنــا"، مضيفا: 
"كشــف هذا التدقيــق عن مجموعة واســعة من الظروف 
المشــبوهة والإخفاقــات الإدارية التي قد يكــون بعضها 
جنائيــا بطبيعتــه، وبالتالــي يحتــاج الــى أن يُحقق بها 

الفيفا يتقدم بدعوى جنائية ضد رئيسه السابق بلاتر في قضية المتحف الكروي

ملفات الفساد لم تغلق بعد في وجه رئيس الفيفا السابق جوزيف بلاتر 

■ الرياض - د ب أ: عــزز الهلال موقعه في صدارة الدوري 
السعودي عبر الفوز على مضيفه القادسية 1/3، ضمن المرحلة 
التاســعة. واســتعاد النصر نغمة الانتصــارات بتغلبه على 
مضيفه الباطن 1/2 في الوقت الذي اكتسح فيه التعاون ضيفه 

الشباب 4/صفر وتعادل الاتحاد سلبا مع ضيفه الرائد.
ورفع الهــلال رصيده في الصدارة إلى 22 نقطة بفارق ســت 
نقاط عن أقرب ملاحقيه الأهلي وتوقف رصيد القادسية عند 13 
نقطة في المركز السابع. وتقدم الفرنسي بافيتيمبي غوميز بهدف 
للهلال من ركلــة جزاء في الدقيقة 14 ثم أضاف البيروفي اندري 
كاريو الهــدف الثاني في الدقيقة 23 وتكفل ســالم الدوســري 
بالهدف الثالث فــي الدقيقة 48. وجاء هــدف حفظ ماء الوجه 
للقادسية بواسطة النيجيري ســتانلي أوهاوتشي في الدقيقة 
57. وبــات غوميز الهداف التاريخي للاعبــن الأجانب بالهلال 
بوصوله إلى الهدف رقم 82 منذ انضمامه للفريق قبل موسمن، 
وتخطى الرقم المســجل باسم البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب 

الهلال السابق واللاعب الحالي لشباب الأهلي دبي.
وانتظر النصر حتى الدقيقة 86، ليســجل لــه خالد الغنام 
هدف التقدم، قبل أن يضيــف المغربي نورالدين أمرابط الهدف 
الثانــي في الدقيقــة الأولى من الوقت المحتســب بدل الضائع 
للشــوط الثاني. وبعدهــا بـ3 دقائق ســجل فابيو آبرو هدف 
الباطــن الوحيد. ورفع النصر رصيده إلى ســبع نقاط، بعدما 
حقــق فوزه الثاني، حيث تعرض للهزيمة ســت مرات وتعادل 

مرة واحدة.
 ولقن التعاون درســا قاسيا للشــباب وفاز عليه برباعية. 
وتقدم التعــاون بهدف البرازيلي إياغو دوس ســانتوس في 
الدقيقة 41. وســجل البرازيلي الأخر ســاندرو مانويل الهدف 
الثاني في الدقيقة 65 وتبعه الكاميروني ليندر تاوامبا بالهدف 
الثالث في الدقيقة 75 قبل أن يختتم مالك العبدالمنعم التسجيل 
في الدقيقة الأخيرة. الفوز رفع رصيد التعاون إلى 14 نقطة في 

المركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلف الشباب الثالث.

الدوري السعودي

الهلال يعزز صدارته بفوز على القادسية وغوميز الهداف التاريخي 

■ طوكيو - أ ف ب: أعلن المنظمون أن التكلفة الإجمالية لأولمبياد طوكيو 2020 المؤجل 
الى الصيف المقبل بســبب كورونا، ســتبلغ 1,644 مليار ين )13 مليار يورو(، موضحن 

بالتفصيل ميزانية أثقلها التأجيل والتدابير الصحية الناجمة عن الوباء.
وهذه الميزانية الجديدة التي تزيد بمقدار 294 مليار ين )2,3 مليار يورو( عن الميزانية 
الســابقة التي تم الإعلان عنها قبل عــام، تؤكد التقديرات التي نُشــرت في أوائل كانون 
الأول/ديســمبر عندما حدد المنظمون التكلفة الإضافية الناجمة عــن التأجيل والتدابير 
المرتبطة بالفيروس. وســيصبح أولمبياد الصيف المقبل الذي أبقي على تســميته "طوكيو 
2020" رغــم التأجيل لعام، أغلى ألعاب أولمبية صيفية في التاريخ، متجاوزا تكلفة أولمبياد 
لندن 2012 التي بلغت 12,2 مليون يورو، وفقا لدراسة مقارنة أجرتها جامعة أوكسفورد 
ونُشِــرت في أيلول/ســبتمبر. ويبقى أولمبياد سوتشي 2014 الشــتوي الأعلى تكلفة في 
تاريــخ الألعاب الأولمبية، بعدما أنفق عليه قرابــة 21,9 مليار دولار )17,9 مليار يورو(، 
وفقا للدراســة ذاتها. وتشكل هذه التكلفة الإضافية شــوكة أخرى في خاصرة السلطات 
اليابانيــة والمنظمن الذين يحاولون إحياء حماس الســكان المحلين اتجاه الألعاب، في 
ظل التخوف من أن يؤدي الحدث الى تفاقم الوباء في البلاد. وفي اســتطلاع نشــر مطلع 
الشــهر الحالي، تبن أن معظم اليابانين يعارضون إقامة أولمبياد طوكيو الصيف المقبل، 
ويفضلون تأجيلًا جديداً أو إلغاء تاماً للحدث الرياضي الضخم. وتظهر البيانات الجديدة 
أن المشاعر العامة شهدت تغييراً منذ الصيف، عندما وجدت استطلاعات الرأي في اليابان 
أيضاً أن أقلية فقط تدعم خطط إقامة الألعاب العام المقبل، رغم الوصول الوشيك للقاحات 
جديدة. وأظهر اســتطلاع للرأي نشــرته الإذاعــة الوطنية "أن أتش كــي" أن 27, فقط 
يؤيدون إقامة الألعاب العام المقبل، فيما يؤيد 32, إلغاءها، و31, يؤيدون تأجيلًا جديداً. 
واســتبعد منظمو الأولمبياد والمسؤولون اليابانيون أي تأخير آخر للألعاب، وهي الأولى 
التي يتم تأجيلها في أوقات الســلم. ويصر هؤلاء علــى إمكانية إقامة الألعاب حتى لو لم 
يكن الوباء تحت الســيطرة، بحلول موعد الافتتاح الجديد في 23 تموز/يوليو 2021. لكن 

الجمهور الياباني لا يبدو مقتنعاً.
وأظهر استطلاع آخر للرأي نشــرته وكالة الأنباء اليابانية "جيجي" أن 21, يؤيدون 
الإلغاء، ونحو 30, يؤيدون تأجيلًا آخر. كما أشــار استطلاع أجرته وكالة أنباء "كيودو" 
ونشر في السادس من كانون الأول/ديسمبر، الى أن 61,2, يعارضون إقامة الألعاب العام 
المقبل. وحاول المنظمون تخفيض الفاتورة من خلال تقليص النواحي الفخمة للألعاب، مع 
تقليل عدد التذاكر المجانية وعدد الضيوف الرسمين، وإلغاء بعض الاحتفالات والتوفير 
في التمائم والألعاب النارية. لكن التأجيل الى صيف 2021 تســبب في أزمتن لوجستية 
ومالية ضخمتن، نتيجة إجراء حجوزات جديدة إن كان على صعيد الســكن أو وســائل 
النقل، وتمديد عقود موظفي اللجنة المنظمة وإعادة التفاوض على الاتفاقات مع الشركات 
الراعية. وســتقوم اللجنة المنظمة أيضا في إعادة ثمن 810 آلاف تذكرة بيعت في اليابان، 
أي قرابة خمس التذاكر المباعة في البلاد. وبلغت تكاليف الخدمات اللوجســتية، بما في 
ذلك نفقات النقل والأمن والاتصالات والتسويق، 731 مليار ين، بزيادة قدرها 19, مقارنة 

بالميزانية السابقة المقدمة في نهاية عام 2019.

طوكيو الأعلى تكلفة في تاريخ الألعاب الصيفية بـ13 مليار يورو

يوشيرو موري رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو يتحدث خلال مؤتمر صحافي أمس

■ لوس انجليس - أ ف ب: أكد مفوض رابطة 
دوري السلة الأمريكي للمحترفن آدم سيلفر أن 
اللاعبن لــن يحظوا بمعاملة خاصة وســيكون 
عليهــم "انتظار دورهــم" لتلقي اللقــاح المضاد 

لفيروس كورونا.
ويأتي تصريح ســيلفر عشية انطلاق الموسم 
الجديد للدوري الذي اســتكمل الصيف المنصرم 
وبنظام استثنائي في فقاعة ديزني في أورلاندو 
خلف أبواب موصدة، بعدما توقف لشــهور عدة 
نتيجة الجائحــة. وقال ســيلفر إن اللاعبن لن 
يحظوا بمعاملة خاصة "بأي شــكل من الأشكال. 
وسننتظر دورنا للحصول على اللقاح" الذي بدأ 
العمل به الأسبوع الماضي وتلقاه الإثنن الرئيس 
الأمريكي المنتخب جو بايدن. وأمل ســيلفر بأن 
الدوري  في  العاملة  والطواقــم  اللاعبون  يلعب 
دورا في النهاية بالمســاعدة فــي طمأنة الناس 
لفوائــد الحصول علــى اللقــاح، موضحا: "آمل 

عندما نكون مؤهلن )للحصول على اللقاح(، أن 
يرغب أعضاء مجتمع دوري السلة الأمريكي في 
تلقي اللقاح، وخطتنا هي المشــاركة في الجهود 
الحكومية بما يتعلق بالرسائل العامة بخصوص 
فوائــد تلقي اللقــاح". ومع اســتمرار تفشــي 
"كوفيد-19"، سيغيب الجمهور عن معظم الملاعب 
في مستهل الموســم الجديد لكن الأندية ستلعب 
على أرضها عوضا عن التجمــع في مكان واحد، 
وتم تقليص الموســم المنتظم مــن 82 مباراة لكل 
فريق الى 72، على أن يبدأ الثلاثاء وأن ينتهي في 
16 أيار/مايو، قبــل بدء الأدوار الإقصائية "بلاي 
أوف" في 22 منه وصولا الى إعلان البطل في 22 
تموز/يوليو. وســيلعب كل فريق ثلاث مباريات 
ضد كل من منافســيه في نفــس المنطقة، مقابل 
مباراتن ضد كل من منافسيه في المنطقة الأخرى 

)شرقية أو غربية(.
ومن بن الأحكام الرئيسية في البروتوكولات 

الصحيــة التــي لا تأتي على ذكــر أي معايير قد 
تتســبب في تعليق الموســم بأكملــه، يمكن لأي 
شــخص كانت نتيجة اختباره إيجابية أن يعود 
الى العمل بعد حجر نفسه لعشــرة أيام أو أكثر 
من بعد أول نتيجة إيجابية أو من بعد ظهور أولى 
عوارض الفيروس، أو أن يقدم اختبارين سلبين 
بفاصل 24 ســاعة بينهما على الأقل. وسيقتصر 
حجم وفود الفــرق المســافرة للمباريات خارج 
ملعبها بـ 45 شــخصا، بينهم 17 لاعبا. وخوض 
الموســم في ملاعب الفرق خطوة تشكل تحديات 
الثلاثن  والأنديــة  الدوري  لرابطة  لوجســتية 
وســط ارتفاع حاد في عدد الاصابات بالفيروس 

في العديد من الولايات.
ورأى ســيلفر أن خــوض موســم كامــل في 
بيئة تشــبه الفقاعات يعتبر "غير مقبول"، لكنه 
أعرب عن ثقته ببروتوكولات الصحة والسلامة 
الموضوعــة للتخفيف مــن مخاطــر الفيروس، 

مضيفا: "سُــئلت مرات عدة لماذا تبدأ موســمك 
الآن، بالنظر الى حالة الوباء؟ سؤال في مكانه، 
والإجابة المختصرة أننا مرتاحون لبروتوكولات 
الصحة والســلامة التــي صممناها بالتشــاور 
مع اتحاد اللاعبن وخبرائنــا الطبين". وتابع: 
"لم نكن لنفتتح موســمنا لو لــم نؤمن بأنه من 
الآمــن القيام بذلــك"، لكنه أضــاف أن الدوري 
في  المباريــات،  تعطل  لإمكانيــة  مســتعدا  كان 
إشــارة منه الى شــعور "بالخوف" مع الاقتراب 
من موعــد الافتتاح حن يلتقــي بروكلن نيتس 
بغولدن ســتيت ووريرز، ولوس أنجليس ليكرز 
البطل بجاره لوس أنجليس كليبرز. ولم يصدر 
مباريات  روزنامــة  ســوى  الدوري  مســؤولو 
النصــف الأول مــن الموســم، علــى أن يضعوا 
اللمســات الأخيرة على روزنامة النصف الثاني 

في تاريخ لاحق.
وكشف سيلفر أن ستة فرق فقط ستبدأ الموسم 

عودة  واصفا  ملاعبهــا،  فــي  الجمهور  بحضور 
المشــجعن الى المدرجات بأنها "أولوية كبيرة"، 
لكنه حــذر "أدرك أنــه حتى يتم توزيــع اللقاح 
على نطاق واســع، فمن غير المرجح أن نعود الى 
نقطة امتلاء المدرجات في الملاعب". وقدر سيلفر 
انخفاضــا بنســبة 40, في إجمالــي الإيرادات 
إذا لم يكن هناك مشــجعون على الإطلاق خلال 
الموسم. وسيكون الجمهور حاضرا في مدرجات 
ملعــب كليفلاند كافالييرز في مســتهل الموســم 
بعدد قليل حدد بـ300 شــخص، فيما سيســمح 
أتالانتــا هوكس بحضور العائــلات والأصدقاء 
بيليكانز  أورلينــز  ونيو  الأولــى،  المباريات  في 
بحضور 750 شخصاً، مقابل 1500 ليوتا جاز و4 
آلاف لأورلانــدو ماجيك و3800 في الملعب المؤقت 
لتورونتو رابتورز بطل 2019 الذي ســيلعب في 
فلوريدا حتى اشعار آخر بسبب الحظر المفروض 

حاليا في كندا.

على اللاعبين »انتظار دورهم« لتلقي اللقاح!

أولمبياد 2020

فساد كرة القدم 

بشــكل صحيح من الســلطات المختصة". وكشــف: "لقد 
توصلنا الى اســتنتاج مفاده أنه لم يكن لدينا خيار سوى 
إبلاغ الادعاء العام بالقضية، لأســباب أقلهــا أن الإدارة 
الحاليــة للفيفا لديهــا أيضا مســؤوليات ائتمانية اتجاه 
المنظمة ونعتزم الوفاء بها، حتى لو من ســبقنا فشل في 

ذلك بشــكل رهيب". ويتكون مبنى "هاوس تســور إنغه" 
من عشــرة طوابق بمســاحة 3000 متر مربــع، ويتضمن 
مســاحات للعرض والفعاليات والمطاعم، إضافة الى 34 
شــقة ومكتبا في منطقــة إنغه. وأزيح بلاتــر من منصبه 
عــام 2015 بعــد 17 عاما على رأس الفيفــا، بعد الفضائح 

التي عصفت بالسلطة الكروية عقب انتخاب السويسري 
لولاية خامسة وأدت الى إيقافه لاحقا مع رئيس الاتحاد 
الأوروبي السابق الفرنسي ميشال بلاتيني بشأن دفعة 
ماليــة غير قانونيــة حصل عليهــا الأخير مــن بلاتر عام 

.2011

■ القاهرة - أ ف ب: انتزع الجونة فوزاً غالياً من 
ضيفه الإســماعيلي، بعدما حــول تأخره بهدف إلى 

فوز 2-1، ضمن المرحلة الثالثة من الدوري المصري.
وبادر الإسماعيلي بالتسجيل عن طريق التونسي 
فخر الدين بنيوسف في الدقيقة )28(، وعادل محمود 
الشبراوي لأصحاب الأرض في الدقيقة )67(، قبل أن 
يضيف البديل كريم الطيب هــدف الفوز في الدقيقة 
)76(. ووصل الجونة إلى النقطة الخامسة في المركز 
الخامس، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند نقطتن 
في المركز الثاني عشــر. وعقب المبــاراة قرر مجلس 
إدارة الإســماعيلي إقالة المــدرب البرازيلي هيرون 
ريكاردو وجهازه التدريبي، بســبب ســوء النتائج 
بعد تعادلن وخســارة، وعن طلعت يوســف خلفاً 

له. وحقق البنك الأهلــي الصاعد حديثاً أول انتصار 
في تاريخــه بالدرجة الاولى بعد فــوزه على ضيفه 
الإنتاج الحربي )3-0(. وســجل للبنك الأهلي محمّد 
الجمــل )49(، ومحمّد بســيوني )57(، وأحمد علي 
)67(. وارتفــع رصيده لـ4 نقاط في المركز الســابع، 
فيما ازدادت معاناة الإنتاج بعدما تجمد رصيده عند 
نقطة وحيدة من هزيمتن وتعادل في المركز السادس 
عشــر. وأوقف المصري سلســلة انتصارات أسوان، 
محققــاً فوزاً كبيــراً بثلاثية نظيفة. وســجل ثلاثية 
المصري محمّد عنتر )62( وأحمــد جمعة )70( وعمر 
كمــال عبدالواحد )84(. ورفع المصــري رصيده إلى 
5 نقاط في المركز الرابع فيما تراجع أســوان للمركز 

الثالث بست نقاط.

الدوري المصري

الإسماعيلي يسقط أمام الجونة ويقيل مدربه

دوري السلة الأمريكي
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■ الجهــود المبذولــة لمنــع تبكيــر موعــد 
الانتخابــات فشــلت بســبب الخلافــات بين 
الحزبين الكبيرين. عرض رئيس »أزرق أبيض«، 
بني غانتس، على أعضاء قائمته قائمة المطالب 
التي عرضهــا على رئيس الحكومــة نتنياهو. 
وقال مصدر في الحــزب إن قانون تأجيل موعد 
المصادقة على الميزانيــة لن يصادق عليه إذا لم 
تتم الاســتجابة لهذه المطالب. هذا بعد أن فهم 
غانتس بأنه سيجد صعوبة في تجنيد الأغلبية 
المطلوبــة للمصادقة على القانــون، وخوفاً من 
حدوث انقســام في حزب »أزرق أبيض«. وقال 
الليكود إن غانتــس تراجع عن التفاهمات التي 
تم التوصــل إليها فــي الســابق، واتهمه بجر 

الدولة إلى انتخابات.
 حسب أقوال غانتس، هو أوضح لليكود بأن 
وزير العدل آفي نسنكورن سيبقى في منصبه، 
وأنه »لن تكون هناك أي تغييرات تمس بسلطة 
القانون«. شــرط آخــر، قال، هــو »إغلاق كل 
غانتس  وطلب  التنــاوب«  من  للتهرب  المخارج 
أيضــاً ضمان المصادقــة على ميزانيــة 2020  ـ  
2021 والمصادقة على نظام الحكومة الذي ينظم 
علاقات القوة بــين »أزرق أبيــض« والليكود، 
والدفــع قدماً بتعيــين الشــخصيات الرفيعة. 
»إذا أرادوا ســيحصلون، وإذا لم يريدوا فإلى 

انتخابات« أضاف.
 بعد ذلك، قال غانتس: »مؤخــراً، قالوا إننا 
تنازلنــا ووافقنا وبعنــا الديمقراطيــة، وأننا 
تملقنــا. كل هــذه أكاذيب واختلاقــات. مثلما 
وعدت، إما أن تكــون ميزانية منظمة، وحكومة 
العدل،  القانون ووزارة  تعمل، وحماية لسلطة 
وإما ســتكون هناك انتخابــات. انضم »أزرق 
أبيــض« للحكومــة لخدمــة مصالــح الدولة. 
ولكن للأســف، لم نجد شــركاء في ذلك. وإذا 
لم يســتجب الليكــود لمطالبنا فســنذهب إلى 
انتخابات بقامة مرفوعة، وسنضع إسرائيل في 
المقام الأول وسنعطي للناخب حرية الاختيار«.

أمس  صبــاح  الكنيســت  لجنــة  صادقــت 
للتصويت بالقراءة الأولــى على تأجيل موعد 
المصادقــة علــى ميزانية 2020 إلــى 21 كانون 
الأول، وموعد المصادقة على ميزانية 2021 في 6 
كانون الثاني  ـ  الأمر الذي سيمنع حل الكنيست 
في منتصف هذه الليلة. ولكن يتبين أن الائتلاف 

سيجد صعوبة في تجنيد الأغلبية المطلوبة، 61 
عضو كنيســت. عدد من أعضاء الكنيســت من 
»أزرق أبيض«  ـ  نسنكورن وميكي حيموفيتش 
واســاف زمير وراعم شــيفع وميخال كوتلر  ـ  
فانش وعناف كابلا، من غير المتوقع أن يؤيدوا 
مشروع القانون، وكذلك أيضاً أعضاء الكنيست 
الثلاثة الذين انضموا إلى حزب جدعون ساعر، 
وهم يوعز هندل وتسفي هاوزر ويفعات شاشا 
بيتون. أما ميخال شــير )معســكر ســاعر في 
الليكــود( ووزراء حزب العمــل، عمير بيرتس 
وايتسيك شــمولي، فمن غير المتوقع أن يؤيدوا 
مشــروع القانون. إضافة إلى أعضاء الكنيست 
الثلاثــة الذين أصيبوا بكورونــا، دافيد بيتان 
هتوراة(  )يهــدوت  آشــر  ويعقوب  )الليكود( 
وهيلا شاي فازان )»أزرق أبيض«( لن يتمكنوا 

من المشاركة في التصويت.
 ما زال مشروع القانون موضوعاً على جدول 
أعمال الكنيســت بكامل هيئتهــا، وقال مصدر 
مــن »أزرق أبيض« إن الحزب لا يســتطيع منع 
طرحه للتصويت من اللحظة التي صادقت فيها 
لجنة الكنيست عليه. وقد تم التوضيح لأعضاء 
»أزرق أبيض« بأن اللجنة، التي يترأسها ايتان 
القانون.  مشــروع  ســحب  يمكنها  غينزبورغ، 
ولكن غينزبورغ في الحجر، وحزبه اختار عدم 

فعل ذلك.
 وأوضــح »أزرق أبيض« بأنــه إذا تم طرح 
مشروع القانون للتصويت فإن أعضاء قائمتهم 
لن يؤيــدوه »إلا إذا نقل إليهــم الليكود تطرقاً 
موضوعيــاً لطلبات غانتس«. بعــد ذلك، اتخذ 
قــرار بأنهم لن يشــاركوا أبداً فــي التصويت. 
لا  الأولى  بالقــراءة  القانــون  علــى  المصادقة 
تقتضي أغلبية 61 عضو كنيســت. ومصدر في 
الحزب عبر عن أمله بأن يعثروا له على أغلبية 
بدون أعضاء »أزرق أبيض«، الأمر الذي سيمكن 
من اســتمرار الاتصالات من أجل التوصل إلى 
تســوية. ورفض المشــروع ســيغلق كما يبدو 
الدائرة على جهود منع حل الكنيســت، وحينها 
لن يكون بالإمكان إعادة طرحه للتصويت مرة 

أخرى.
 ورد الليكــود على بيان غانتس: »في أعقاب 
الصراع الداخلي في »أزرق أبيض«، فقد تراجع 
غانتس عن جميــع التفاهمات التي تم التوصل 
إليها في المفاوضات. وهو يصمم على الســماح 
ـ  الموظفين  انقلاب  في  بالاســتمرار  لنسنكورن 
القضاة خلافــاً للاتفاق الائتلافي. يقف الليكود 

اليســار هذا الذي يدوس  بتصلب ضد انقلاب 
على الديمقراطية بقدم قاســية. من المؤسف أن 
قرر غانتس جر الدولة إلى انتخابات زائدة في 

ذروة أزمة كورونا«.
 وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أموراً 
مشــابهة في بداية لقائه مع مستشــار الرئيس 
الأمريكي، جاريد كوشــنر، »لقد عملنا بصورة 
صعبــة جداً لمنــع إجــراء انتخابــات زائدة« 
وأضاف: »توصلنا إلى تفاهمات جيدة وواعدة 
مــع »أزرق أبيــض«، كان يمكــن أن تمكننا من 

الامتناع عن إجراء هذه الانتخابات.
 لا نريد انتخابات. لذلك، كنا على اســتعداد 
للتصويت ضدها في الكنيست والاستمرار معاً. 
ولكن إذا تم فرض الانتخابات علينا فســنفوز 

فيها. لأن الجميع يشاهدون إنجازاتنا«.
 أمــس، قيــل إن غانتس وافق على ســحب 
صلاحيات من نسنكورن مقابل تشريع استهدف 
ضمــان التنــاوب بينه وبين رئيــس الحكومة 
غانتس  بــين  التفاهمات  وحســب  نتنياهــو. 
والليكــود، التــي أثارت معارضة شــديدة في 
»أزرق أبيض«، فإن قانون الأساس هو: تعديل 
الميزانية، بحيث لا تُحل الكنيست إذا لم يصادق 
على الميزانية فــي الموعد المخطط له، الأمر الذي 
سيضمن اســتمرار فترة ولاية الحكومة، وقد لا 
يترك لنتنياهو أي مخرج من الاتفاق الائتلاقي. 
في المقابل، وافق على إلغاء لجنة البحث التابعة 
للمستشار القانوني للحكومة واستبدالها بآلية 
سياســية؛ ووافق على زيادة الأغلبية المطلوبة 
لتعيين قضــاة المحكمة العليا، هكــذا بحيث إن 
يحصل ممثلو الليكود في لجنة الانتخابات على 
الفيتو؛ ووافق على طرح خمسة مرشحين  حق 
لمنصب المدعي العــام للدولة، بعد أن تم اختيار 
عميت آيســمان لهذا المنصب؛ ووافق على نقل 
الحسم في كل خلاف يظهر في اللجنة الوزارية 
للتشريع التي يترأسها نسنكورن، إلى نتنياهو 

وغانتس.
 مســاء أمس، مثلما في مساء أول أمس، جاء 
مئات الأشخاص للتظاهر أمام منزل غانتس في 
رأس العين، وطلبوا منه عدم السماح باستمرار 
حكم نتنياهو. وضع المحتجون في المكان فزاعة 
كبيرة وقربها لافتة صنعــت من الخرق البالية 
احتجاجاً على اســتعداد غانتس للتسوية مع 

رئيس الحكومة.
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أمام معضلة الميزانية:

إسرائيل: بين الرد على مطالب غانتس
 والانتخابات المبكرة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو وإلى يمينه رئيس حزب »أزرق أبيض« بني غانتس

 بإخراجه غانتس من »الاحتياط«:

  نتنياهو يسدد »ركلة الميزانية والقضاء« وساعر وبينيت يقلبان المرمى
  يوسي فيرتر

 
 

■ هــذه الانتخابــات، التي جُرّت إليها دولة اســرائيل عاجزة كرهينة تحت 
إبط أحد ســارقي البنوك، هي كما يبدو حالة متكــررة. جولة رابعة في أقل من 
سنتين. ما الجديد في ذلك؟ ولكن ليس هناك خطأ أكبر من هذا. سيصبح الأمر 

هذه المرة لعبة جديدة تماماً، مع شروط افتتاح مختلفة وبتشكيلة جديدة.
 اعتــاد نتنياهــو علــى إدارة حملات أمام عدو رئيســي واحد، من معســكر 
الوســط  ـ  يســار. كان ســهلًا عليه أن يلصق بهم اتهامات ظالمــة وكاذبة التي 
اقتربــت من الاتهام بالخيانة. هكذا نجح في جذب مقاعد من اليمين إليه، الذين 
خافوا من مفهوم »حكم اليســار«. أما الآن مع جدعون ســاعر كعدو رئيســي، 
ونفتالي بينيت كعدو فرعي، فإن التكتيك الذي اســتخدمه بشــكل جيد لم يعد 
ذا صلة، وســيكون صعباً عليه أن يصفهما بالعدو اليســاري، وأن يلصق بهما 
صفة العمالة. ســيحاول بالطبع.. ولكن ثمة حدوداً حتى لخدع أكثر الدعائيين 

الناشطين نجاحاً في العالم.
 دخــل نتنياهــو هذه الجولــة الانتخابية بمعطيــات افتتاح هي الأســوأ في 
الأشــهر الأخيرة. حتى قبل ســاعر، كانت كتلة الليكود ـ يمين ـ الأصوليون تعد 
65  ـ  67 مقعداً. ائتلاف متجانس ســيمنحه التحــرر من الكابوس الذي ينتظره 
في قاعة القاضية ريفكا فلمان، وترخيص لتصفية جهاز القضاء كان موجوداً 
في جيبه، لكن هذا لم يعد قائماً الآن، فقد تعهد ســاعر بأنه لن يســمح بتصفية 
الديمقراطية الإســرائيلية، وبينيــت أيضاً فعل هذا أمس. يجــدر بكل متطهري 
اليســار الذين يلوون أنوفهــم إزاء تصاعد هذين الاثنين في الاســتطلاعات أن 

يتنبهوا لهذه النقطة.
 حتى بني غانتس دخل حملته الانتخابية الرابعة وهو في أدنى المستويات 
أمــام الناخب. فقد كان يمكنه أن يحافظ على كرامتــه وعلى انتصاب قامته لو 
رفــض الطلبات الوقحــة والبلطجية التي قدمها نتنياهو له؛ طلبات اســتهدفت 

تحطيم اســتقلالية ســلطة القضاء وإفــراغ وظيفة وزير العدل مــن مضمونها 
وإعطاء المتهم بقضايا جنائية سلم للهرب من السجن الذي ينتظره.

 إن اســتعداد غانتــس )المدعوم بصمت مــن قبل غابي أشــكنازي( لإجراء 
مفاوضــات على هذا الافتــراس، هو الــذي أدى إلى التمرد ضده فــي قائمته. 
بالاستعارة من المجال الجنائي، يشبه هذا الأمر من حصل على عرض بالرشوة 
ويجــري مفاوضات مع العــارض على المبلغ الموجود في المغلــف. كان عليه أن 
يرفــض هذا بصورة قاطعة، ويحل هذه الرزمة بضجة كبيرة. أي طريق ســيئة 
اجتازها: التعهد، تقريباً بما يشــبه أداء القســم، بأن لا يجلس تحت إمرة متهم 
يتطــاول بفظاظة علــى محققيه وعلى من يدعون ضده ويســعى بكل قوته الى 
التهــرب من القضاء، ومســاومته على الثمن الذي ســيدفعه جهاز القضاء كي 

تستمر »الشراكة« بينهما. 
تقريبــاً تم نســيان ميزانية الدولة. ســيفعل الليكود كل ما في اســتطاعته، 
وسيســتخدم جميع الخدع والألاعيب حتى ينســينا حقيقــة أن ميزانية 2020  
ـ  2021، التــي كان يمكــن  ـ حســب الاتفــاق الائتلافي ـ  أن يصــادق عليها في 
الكنيســت في آب، اختطفهــا المتهم بنيامين نتنياهو لتبقى له الثغرة المشــهورة 
لانتخابات بشروطه المريحة. من جميع النواحي  ـ  عامة واقتصادية وأخلاقية  
ـ  فــإن عــدم تمرير الميزانية وقانون التســويات، في هذه الفتــرة، هو أخطر من 

تهمة الرشوة.
 في الطريق إلى الانتخابات، تم كشــف الألاعيب بكامل قبحها. حتى أمس، 
ادعــى العميل الرئيســي لنتنياهو، وزير المالية إســرائيل كاتــب، بأنه لا يمكن 
تمرير ميزانية 2021 قبل منتصف شباط. وكل من يقول العكس، تبجح كاتس، 
لا يفهم شــيئاً. هنا، تأتي مكالمة واحدة من مكتب رئيس الحكومة والســيد »أنا  
ـ  وزيــر  ـ  الماليــة!« يوقع علــى موعد نهائي جديد: 5 كانــون الثاني. ليس هناك 

منسوب منخفض بالنسبة له. وسندفع جميعاً ثمن هذه النكتة المحزنة.
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بن ـ درور يميني
 

 ■ في اليــوم الذي نفذت فيه صفقة جلعاد شــاليط و1.028 مخرباً، 
)كثير منهم مع دم على الأيدي( ونالوا الحرية، تلقيت رســالة من مقاتل 
الوحــدة البحريــة، كان غاضباً... أعتقــد أن هذا عــار. »إذا وصلت لا 
ســمح الله إلى وضع تختطفني فيه منظمــة إرهابية، رجائي: لا تعقدوا 
المظاهرات أو المقابلات الصحافية ولا تــرووا كم يؤلمكم الأمر، لا تنتجوا 
احتفالات ومهرجانات باسمي. كل تاجر مبتدئ يعرف أن ما هكذا تخفض 
الأسعار... لا أريد أن يعرف العالم كله من أنا وما اسمي، في الوقت الذي 
لا يتذكر أحد كيف يدعى الجندي الذي قتل إلى جانبي... لســت مستعداً 
أن تصبــح فكرة تحريري قدوة يحظر بعدها التفكير. لا أريد أن يكم الفم 
لكل من يتجرأ على التفكير بشكل مختلف. لا أريد أن تستخدمني وسائل 
الإعلام كي ترفع مستوى التغطية، لا أريد أن ينتج المغنون أغنية عني كي 
يحسنوا نتائجهم في غوغل... لا تصنعوا شعاراً من صورتي، لا تضيفوا 
وجهي إلى صورتكم على »فيســبوك« ولا تصنعوا من ظلالي شعاراً. لا 
تستأجروا مكتب إعلانات كي تصمموا الرأي العام ورأي أصحاب القرار، 
لا تقيموا فرق إبداع وتســويق، ولا تقيموا قيادة ولا تعقدوا جلســات 
عمل مع ضيافة وعروض. لا تجــروا »عصف أدمغة« ولا تنتجوا انجرافاً 
جماهيرياً... لا أريد أن تعد الأيام التي أمكث فيها، ولا تصدروا شــارات 
وأعلاماً وربطات عنق وقمصان... فهذا يخفض احتمال خروجي، وينثر 
الرمل في عيون أصحاب القرار. أنا لســت برنامجاً تلفزيونياً: لا أريد أن 
تلتقطوا صوركم مع أبي على سبيل الذكرى في الوقت الذين يتحرر فيه 
آلاف القتلــة من أجلي. لا أريد أن ترفعوا علــم »أزرق أبيض« في الوقت 

الذي يرفرف فيه علم أبيض في الهواء.
 نشــرت الرســالة بكاملها، في 2011، بعد أن تأكــدت أن كاتبها هو 
جنــدي من لحم ودم تابع للوحدة البحرية. كان هذا مؤلماً لأنه تنبأ أيضاً 
بالمســتقبل كنتيجة للتحرير الجماعي. فقد كتب في حينه يقول: »لا أريد 

أن تسمى الانتفاضة التالية على اسمي«. 

 أشعر بأنني مضطر للعودة إلى موضوع سبق أن تناولته قبل بضعة 
أيام، لأن هناك من يســعى لشــطب الموضوع عن جدول الأعمال. وهذا 
يتضمن أناســاً يتألمون. فقــد وقفوا مؤخراً ضد النائب تســفي هاوزر، 
رئيس لجنة الخارجية والأمن، الذي »طالب باســتبعاد تام للســجناء 
الأمنيين. قد نتوقــع من منتخبي الجمهــور  ـ  وبالتأكيــد أولئك الذين 
ينشغلون بمسائل أمنية  ـ  أن يبدوا زعامة ويمتنعوا عن تصريحات غير 
دقيقة فيها ما يخلق تشوشــاً في الجمهور بل وشللًا في اتخاذ القرارات 

المناسبة واللازمة«.
 فليغفر لي أولئــك الذين يبدأون حملة تحريــر الجماعي للمخربين، 
مقابــل اثنين اجتازا الحــدود بإرادتهما إلى القطاع ونأمــل أن يكونا لا 
يــزالان على قيد الحياة، وجثماني مقاتلين آخرين. لا يمكننا أن نســمح 
لأنفســنا بحملة أخرى مــن طرف واحد مثلما ســبق أن حصل في حالة 
شــاليط. نحن ملزمون بأن ننصت جيداً للمقاتل الــذي فضل أن يكون 
مجهــولًا. نحن ملزمون لأنفســنا بالحســاب، وأن نذكــر ونتذكر بأن 
إســرائيليين قتلوا على أيدي محرري الصفقــة. كتبت يوم الجمعة بأنه 
قتل عشــرة. فتلقيت ردود فعل غاضبة في أنه قتل أكثر. إذن نعم، نحن 
ملزمون لأنفســنا بهذا الحســاب، كي لا نضطر إليه مــرة أخرى وكي لا 
نحصي الجثامــين التي تلقى أمام عيوننا مرة أخــرى. وثمة احتمال أن 
ندخــل إلى معركة انتخابات أخرى، بكل مفاســدها، وأنــه على خلفية 
اســتئناف المحادثات مع حمــاس، فقد تكون صفقة تبــادل جذابة على 
نحو خاص. فنحن رحيمــون أبناء رحيمين. فليس مهماً ما يكون الثمن، 
عشــرات المخربين أو المئات. ســنقيم احتفالات لا تتوقــف بالبث الحي 

والمباشر، وسنرى العائلات تدمع.
 إذن الآن، وتحديــداً الآن، ينبغــي أن نحذر من صفقــة أخرى كلها 
عار. وعلينا أن نذكر رســالة مقاتل الوحدة البحرية الذي يمثل مقاتلين 
آخرين. ومن أجل قدســية الحياة، ليست هناك حاجة لتحرير مخربين، 

حين يكون واضحاً مسبقاً أنهم سيتسببون بسفك دماء.

يديعوت 2020/12/22

 رسالة جندي إسرائيلي: لا تكرروا صفقة شاليط مع حماس

عميرة هاس
 

■ كل قتل لإســرائيلي في الضفــة الغربية  ـ 
حتى قبل أن يتم العثور على المشــبوهين ـ  يعدّ 
فرصة لرؤساء المستوطنات للتحدث عن كونهم 
ضحايــا وزرع مزيــد من أجزاء صــورة الواقع 
الكاذب في وعــي اليهود في إســرائيل. صباح 
أمس، رئيس مجلس شــومرون يوســي دغان، 
قال إن قتلة اســتر هورغن من مســتوطنة »طل 
الفلســطينية«.  منشــه« هم »برابرة الســلطة 
الأذن الإســرائيلية معتــادة علــى التعميمات، 
التــي فعمل فردي فظيــع أو صفة ســلبية لفرد 
مــا ســيلصقونها بجمهور كامــل  ـ  إلا إذا تعلق 
الأمر بيهود )لأنه حينها ســيكون ذلك لاسامي(. 
لهذا، كرر دغــان هذا التعميم بــدون إزعاج في 
مقابلة مــع »كان«. الأمر المهم هو أن دغان لم يقل 
»البرابرة الفلســطينيون« بــل ركز على صورة 
السلطة الفلسطينية كوحش جماعي مطلوب من 

المستمعين أن يشمئزوا منه.
 السلطة الفلســطينية كيان سياسي جغرافي 
غريــب  ـ  رقعــة مــن الحكــم الذاتــي المحدود 
داخل الخيمة الكبيرة والمتســعة من الســيطرة 
الإســرائيلية والتطوير المتســارع لليهود فقط. 
الســلطة الفلســطينية )فعلياً م.ت.ف، التي تم 
نزع كل صلاحية وقوة منهــا( يجب عليها إدارة 
النضال السياسي والدبلوماسي لإعادة المناطق، 

ونظرياً  ـ أيضاً- إقامة دولة. لذلك، رغم عجزها 
يعتبرونها  المستوطنين  أن  إلا  وضعفها،  وتكيفها 
العدو السياســي الذي يجب العمــل ضده. كل 
جهود اليمين وعلى رأسه المســتوطنون، تتركز 
على إضعــاف متواصل لهذه الســلطة الممزقة، 
التي هي فــي نظر الجمهور الفلســطيني مقاول 

للاحتلال الإسرائيلي.
 قال دغان إن هورغن قتلت »في وســط دولة 
إســرائيل«. ولكن الأمر ليس كذلك. فقد قتلت في 
جيب برطعــة الذي أوجده جــدار الفصل غرب 
جنــين والذي مســاحته 18 ألــف دونم. وهناك 
سبع قرى فلسطينية حُبست بين الجدار والخط 
الأخضــر وفصلت عــن القرى المجــاورة وعن 
هذا  في  الفلسطينيون  السكان  يحتاج  أراضيها. 
الجيب إلــى تصاريح من إســرائيل للعيش في 
بيوتهم، أمــا الحواجز التي يســمح لهم العبور 
منها نحو الشــرق فهي مغلقة ليلًا. الدخول إلى 

إسرائيل ممكن ولكن بتصريح خاص. 
في الوقت الذي تتســع فيه أربع مستوطنات 
في المنطقــة، تقيــد الإدارة المدنية حــق القرى 
البناء والتطور. مع استثناءات  الفلسطينية في 
قليلة، يمنع على الفلســطينيين من باقي أجزاء 
الضفة الغربية الدخول إلى هذا الجيب. هم غير 
مســموح لهم الاســتجمام في غابتها الانتدابية 

والتمتع بالمناظر الجميلة. 
بُني الجــدار بذريعة أمنية هدفها واضح، ضم 
إلى إسرائيل بالفعل منطقة واسعة، لأنها تشكل 

مخزوناً مــن الأراضــي لتجمعات فلســطينية 
ولدولة في الأحلام.

 أحــد الأبعاد المهمــة في الواقــع الزائف هو 
تخصيص صفات »وحشي، بربري، مقرف« فقط 
لقتل اليهود من قبل الفلسطينيين. هذه الصفات 
)والفعل قتل(  ـ  التي استخدمها دغان في المقابلة 
أمس  ـ  يتم شــطبها من كل قتل لفلسطيني غير 
مســلح على أيدي إسرائيلي  ـ  سواء كان جندياً 
عادياً، طياراً، رجل مدفعية، شرطياً أو مستوطناً. 
هكذا يتم تدجــين الإســرائيليين  ـ  اليهود على 

التفكير بأن موت الفلسطيني ليس أمراً فظيعاً.
 إذا كان قاتل هورغن فلسطينياً، وإذا تم إلقاء 
القبض عليه وهو علــى قيد الحياة، فمن المرجح 
أنه وعائلته الموسعة ســيعاقبون عقاباً شديداً. 
فقد ســبق وأثبت أن القتل لا يمنع إســرائيل من 
سرقة المزيد من أراضي الفلسطينيين. وبناء على 
ذلك، لا أحــد يمكنه الادعاء بأنــه ثمة »جدوى« 
سياســية للقتل. إذا كان القاتل فلســطيني فهل 
هناك علاقة بين فعله وقســوة سياسة إسرائيل 
التي تطعنه وتجرحه يومياً منذ ولادته؟ إذا كان 
الأمر كذلك، فإن هذه وحشية يتعرض لها ملايين 
الفلسطينيين ويشــعرون بها على جلودهم من 
المهــد إلى اللحد، والتي تولد غضباً واشــمئزازاً 
لــدى كل واحد منهــم. ولكن القلائــل يطلقون 

غضبهم وكراهيتهم على امرأة تركض في غابة. 

 هآرتس 2020/12/22

 بعنوان »من القاتل الفعلي؟«:

لماذا يتحدث دغان عن »برابرة السلطة الفلسطينية«؟

هل تأخرت صحوة ماكرون ضد »الانعزالية« الإسلامية في فرنسا؟
زلمان شوفال

 
 

■ اســتيقظت فرنسا متأخرة، وليس واضحاً 
إذا ما كانت متأخرة أكثــر مما ينبغي. فبعد نحو 
شــهرين من قطع رأس المعلم الفرنسي صموئيل 
بيتي، وبعد خمس سنوات من الهجمة الإجرامية 
على أسرة تحرير المجلة الهزلية »شارلي إيبدو« 
وبعد عشــرات وربمــا مئات عمليــات الإرهاب 
الإســلامية في أرجــاء فرنســا  ـ  والكثير منها 
ضد اليهود  ـ  قــرر الرئيــس إيمانويل ماكرون 
وحكومته القيام بالواجب الأول على كل حكومة؛ 
أي الحفاظ على أمن مواطنيها، ســواء من خلال 

استخدام نشط للشرطة أم من خلال التشريع.
 القانــون الموجود الآن في مراحل التشــريع 
البرلماني وإن كان يســمى باللغة النقية »قانون 
تعزيــز مبــادئ الجمهوريــة« فهدفــه الواضح 
هــو مكافحــة مــا وصفــه الرئيــس ماكــرون 
المتزايدة  الظاهرة  أي  الإسلامية؛  بـ»الانعزالية« 
لــدى الأقلية الإســلامية التي تتصــرف كدولة 
داخل دولة وتكفر بالقواعد والمبادئ التي توجه 
الجمهورية الفرنســية. ولا تكفر بالقواعد فقط، 
بل وتحــاول اخضاعها بطــرق عنيفة. إن حجم 

الأقلية الإسلامية في فرنسا يقدر بين 5.7 في المئة 
وضعف هذه النسبة، وتتغذى الميول الانفصالية 
هذه الأيــام أيضاً مــن الميل المنتشــر في الغرب 
)وكذا في إسرائيل( إلى »سياسة الهويات« التي 
تستند إلى الميل الليبرالي لمراعاة خصوصية كل 
كيان قومي، إثنياً أو جماعة ثقافية، على حساب 
وبالمناسبة،  الشاملة.  والوطنية  العامة  المصلحة 
إذا لــم يعدل قانون المســاواة، الذي يبحث الآن 
بتسرع في الكنيست، فمن شأنه أن يشق الطريق 

إلى الانفصالية في دولة إسرائيل.
 مثل الغرب بعمومه، فــإن المجتمع والزعامة 
الفرنســيين لم يفهما في الوقت المناسب الطبيعة 
الحقيقيــة للانعزالية الإســلامية، وهكذا نشــأ 
مربض واســع لانتشــارها في أرجــاء الدولة. 
يشــدد المشــرعون الفرنســيون بأن لا نية لهم 
للمس بحرية الدين، بل لمنــع تحويل الدين إلى 
منصة سياســية وتآمرية. ومثلمــا كتب بنيامين 
حداد، المســؤول عــن أوروبا في معهــد البحث 
»أجــري  الأطلســي«:  »المجلــس  الواشــنطني 
ماكرون تمييزاً واضحاً بين الأغلبية الإســلامية، 
والأقلية الإسلامية التي هي ذات أهداف سياسية 
متطرفة«. ولكن السؤال اليوم هو: هل توجد في 
فرنســا حدود بهذا الوضوح بــين الجهتين، ولا 

سيما أن الحديث هو عن الشبان الذين يتأثرون 
بالخطــط الإســلامية المتطرفــة في المســاجد، 
ونتيجة لذلــك انضم الآلاف منهــم إلى صفوف 
»داعــش«. ســيحاول القانون معالجــة ظواهر 

الانفصاليــة والانعزالية من الأســاس، ســواء 
بالنسبة لـ »التعليم من البيت« الذي من تعابيره 
العملية التعليم على أيدي دعاة إسلاميين، وكذا 
بهدف إلغاء مؤسسات المساعدة، المزعومة، التي 

هدفها قطع تعلق المســلمين بمؤسســات الدولة. 
يشــدد القانون على أن المحظورات والقيود آنفة 

الذكر ستفرض بالقوة.
 وكمــا تعاقب أمريكا علــى خطيئة العبودية، 
اليوم على خطيئة الاســتعمار.  تعاقب فرنســا 
فالقــرار المصطنع فــي حينه، الــذي يزعم بأن 
الجزائر جزء من فرنسا، وهو الوهم الذي وضع 
ديغول وحده، بحكمته وجسارته، حداً له، أدى 
إلى توطين عشــرات آلاف الجزائريين )وبقدر ما 
من ســكان المغرب وتونس أيضاً( دون صعوبة 
في فرنسا نفسها، وتجذروا إلى الوضع الإشكالي 

القائم اليوم.
 كثيرون مــن المهاجرين، ولا ســيما أبناؤهم 
وأحفادهم، انخرطوا بالفعل بشــكل كامل ومثمر 
في المجتمع الفرنســي، اقتصاده وثقافته. ولكن 
ليسوا هم الذين يقررون النبرة، بل من يفضلون 

تخليد وجودهم المنفصل.
تعيــش فرنســا منذ الثــورة فــي 1789 في 
تناقض داخلي يقترب أحياناً من الخداع الذاتي. 
والشعار الذي يعلو كل مبنى حكومي، »الحرية، 
المســاواة، الأخوة« هو نوع من الشــعارات مثل 
»يا عمال العالم اتحدوا« التي لا يوجد الكثير مما 
يقــف خلفها. قد يكون من الصعب إيجاد شــعب 

آخر تناســبه كلمة »الأخوة« أقل من الفرنسيين. 
وبالنسبة للمســاواة، فإنه مثلما في كل مجتمع، 

ثمة متساوون أكثر ومتساوون أقل.
 الثورة الفرنسية، التي وضعت حداً لطغيان 
واحــد، خلقت طغياناً من نــوع آخر، بما في ذلك 
حياتهم  لمواصلــة  ســعوا  الذين  اليهــود  تجاه 
كيهود، لكن كجزء من المجتمع الفرنسي، بخلاف 
ميــول المســلمين الانعزاليــة اليــوم. والخداع 
الذي في شــعار المساواة بالنســبة لليهود تبين 
بكامل حدته لثيودور هرتســل في إبان محاكمة 
درايفوس واتسع إلى حجوم وحشية في الحرب 
العالمية الثانية عندما بعثت حكومة فيشي، التي 
الفرنســي، باليهود مواليد  أيدها معظم الشعب 

ومواطني فرنسا إلى معسكرات الموت النازية.
 ثمــة بديل ليهــود فرنســا اليــوم، الهجرة 
إلى إســرائيل. ولكن، هناك صــراع عنيد ينتظر 
عمــوم مواطني فرنســا ممن يريــدون العيش 
وفقاً لتقاليدهم. وسياســة ماكرون الجديدة هي 
الخطــوة الأولى لإعطــاء النفس لهــذا التطلع. 
فرنســا اليوم في حرب وجود ضد عدو داخلي. 

فهل ستتمكن منه؟

 معاريف 2020/12/22

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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 رياض معسعس ٭

جدل واسع شــهدته أروقة المعارضة السورية بعد 
آخــر اجتماع للجنة الدســتورية )وهي لجنة منبثقة 
عن الهيئة العليا للتفاوض تنحصر مهمتها في تعديل 
الدستور تحت رعاية الأمم المتحدة وتتشكل من ثلاثة 
أطراف ثلث للنظام، وثلث للمعارضة، وثلث للمجتمع 
المدنــي( احتجاجــا على غيــر بيدرســون مبعوث 
الأمم المتحدة إلى ســوريا الذي وفــي تقرير الاحاطة 
للأمم المتحدة في الســادس عشــر من الشهر الحالي 
والمتعلق بالدورة الرابعة للجنة الدســتورية، ضمن 
مصطلحا جديدا علــى المعارضة في تقريره: »العدالة 
التصالحية« والــذي يعني باختصــار المصالحة مع 
نظام الأسد وكأن المأساة السورية التي راح ضحيتها 
مئات الآلاف، وجرائم النظام باســتخدامه كل أنواع 
الأســلحة بما فيها الكيميائية ضد الشعب السوري، 
وتهجير نصف السوريين من ديارهم، واعتقال مئات 
الآلاف، وقتلهــم تحــت التعذيب هي مجــرد صراع 
بين طرفين متعادلين متشــاركين في الجريمة، ويحل 

قانونيا كما تحل الجرائم في المحاكم المدنية. 

جوهر القرار الأممي

وهذا المصطلح من شــأنه أن يحــل محل مصطلح: 
»العدالة الانتقاليــة« )العدالــة الانتقالية كما ينص 
عليهــا قــرار الأمم المتحــدة، 2225 متعلقــة بانتقال 
سياسي، وإصلاح المؤسســات، ومحاسبة من أجرم 

بحق الشعب السوري(.  
رئيس الائتلاف الوطني نصر الحريري أشــار إلى 
»أن العملية السياسية الخاصة في سوريا تمضي في 
طريق »منحرف« معتبراً أنه لا يوجد حل سياسي في 
المدى القريب، لأن روسيا ما تزال متعنتة بدعمها لنظام 

الأسد، ولا تريد الجلوس إلى طاولة المفاوضات«.
 وهنــا يحمل المســؤولية كاملة لروســيا في عدم 
رغبتها في التوصل إلى حل سياســي ينصف الشعب 

السوري في تطلعاته للحرية والكرامة والحقوق.

 وهذا يعني من ناحية أخرى أن لا حل سياســيا إلا 
بموافقة موسكو. 

مــن ناحيته، أشــار أنــس العبدة رئيــس هيئة 
التفاوض ألى أن »سلة الحكم، وهيئة الحكم الانتقالي 
هي جوهر القرار الأممي )2254( ومهمة تيسير تنفيذه 
منوطة بالمبعوث الأممي إلى سوريا حسب التفويض 
الممنوح له من قبل مجلس الأمن..فلا معنى للدســتور 

دون مرحلة حكم انتقالي. 
نؤكد أنّ ســلة الحكم الانتقالي هــي عصب القرار، 
وطريق رئيســي في تنفيذ القرار الأممــي. وإنه لأمر 
مقلق للغاية غياب الحديث عن هذه السلة في إحاطة 

بيدرسون«. 

مسار تعديل الدستور

هــادي البحرة مســؤول اللجنة الدســتورية أكد 
مــن طرفه أنه »بخصوص ما أثارتــه إحاطة المبعوث 
الخاص الأخيرة مــن مخاوف والتــي تم توضيحها 
وتصويبها مــن مكتبه«: أؤكد رســميًا أنه لم يذكر أو 
يبحث مصطلح »العدالــة التصالحية« في اجتماعات 

اللجنة الدستورية منذ تأسيسها والى الآن. 
فــي كل مداخــلات اللجنة منذ بدايــة عملها وإلى 
يومنــا هذا ممثلــو هيئة التفــاوض لقــوى الثورة 
»العدالة  وهو  واحد  مصطلح  يستخدمون  والمعارضة 

الإن`تقالية« 
غير بيدرســون قال:« إن وفد المجتمــع المدني هو 
من قــدم مجموعة من النقــاط حول العــودة الآمنة 
العدالة  وتحقيــق  الســوريين  للاجئين  والطوعيــة 

التصالحية. 
وهذا ما نفاه ممثلو المجتمع المدني، وقالوا إنه ربما 
خطأ في الترجمــة حيث أنهم تحدثوا عــن » العدالة 

التعويضية«.
وهكذا برز ثلاثة مصطلحات: » العدالة الانتقالية، 
العدالة التصالحية، العدالــة التعويضية« واختلفت 
آراء المعارضة بشــأنها في حين نجــح وفد النظام في 
حرف المفاوضات عن مســارها، ويخــرج في كل مرة 

يفرك كفا بكف فرحــا لعدم تمكن وفد المعارضة من أي 
تقدم على مســار تعديل الدستور، ففي مدار الجولات 
الأربع والتي امتدت لأكثر من عام لم يتم التطرق مطلقا 
للدســتور، بل عمل وفد النظام على إضاعة الوقت في 
مســائل جانبية تدخل الجميع في جــدل عقيم كجدل 
جنس الملائكة، وتعاد ســيرة المبعوث الأممي السابق 
ديمســتورا الذي كان يعمل جاهداً لإفشــال مساعي 
المعارضة وتفتيتها وتحجيم الحل السياسي والمماطلة 
لأطول مدة ممكنــة بتوافق مع الجانب الروســي في 
سوتشي عبر فكرة السلال الأربع، والإطاحة بالجدول 
الزمني والتسلسل المتضمن في القرار 2254، ثم إدخال 
المنصات الموالية من موسكو والقريبة من نظام الأسد، 
النظام  وجيــش  الروســي  للجيش  الفرصة  لإعطاء 
للقضاء على المعارضة المســلحة واستعادة الأراضي 
المحررة، وبالتالي لم تعــد للمعارضة أي ورقة ضغط 
ويعلن الأســد انتصــاره النهائي ولــن يتزحزح عن 
كرســيه ولا أحد ســيمكنه محاســبته على جرائمه، 
وهــذا ما قدمه وزيــر خارجية النظــام فيصل المقداد 
في زيارته لموســكو للروس من مطالب: تحرير إدلب، 
وحصانــة رأس النظام واســتمراريته، مــع القبول 
ببعض التحسينات »البديعية« الطفيفة التي لا تمس 

من وجود النظام وطبيعته.
 لقد رحل ديمســتورا ولا أحد يذكره بخير ســوى 
النظام، وجاء خلفه بيدرسون ليبدو أنه يسلك طريقا 
مماثلا بالتلاعب في المصطلحات، وإغراق مؤسسات 
المعارضة )التــي يتم فيها تســلم المناصب بالمقايضة 
على الطريقة الروســية( فــي التفاصيل والمســائل 
الجانبية كي تدور في حلقــة مفرغة، فهي أدخلت في 
دوامة أســتانة ثم فــي متاهة ستوتشــي، ومنها إلى 
جنيف واللجنة الدســتورية، ولم تحقق إلى الآن إي 
إنجاز يعطي بصيص أمل لتسوية سياسية مع النظام 
تطبق فيهــا مبادئ قــرار جنيف 2254 الــذي يعتبر 
الأســاس في العدالة الانتقالية التي تنصف الشعب 

السوري، وتحاسب النظام على كل جرائمه.

٭ كاتب سوري

مها عودة ٭

حلَّ فيروس كورونا ضيفاً ثقيل الظل لا يريد المضيّ 
إلا وتركِ أثرٍ في نفوس البشر أجمعهم على إختلافهم. 
هذا الإختلاف الذي لم يتوحّد إلا في ظرفٍ من الخوف 
والفزع والهرولــة للخلاص والعودة إلى حياةٍ على ما 

يبدو أنها كانت طبيعية. 
طبيعــة الحياة هذه لــم تعد ترضــي البعض، فكان 
لا بــد لها من إيجاد ما ينبتُ الفــزع في النفوس، فكان 
كورونا الذي غيّر وقلَبَ وشــكّل وســيطر واســتوطن 
كيــف أراد وأرادوا لــه أن يكــون. فرغــم المحــاولات 
الكثيرة لمعرفة نشــأة هذا الفيروس وسرِّ تكونه إلا أن 
هــذه المحاولات إلى الآن لم تعطِ أبــداً أي تأكيد حتمي 

لهذا الدخيل.

معرفة الشيفرة

 اختــلاف الآراء هــذا حــول وجود الفيــروس بات 
يزعــج البشــر، إذ كيــف للتكنولوجيا التــي يفخر بها 
صنّاعها أن تكون غير قادرة أن تكشــف سرّ أو معرفة 
شــيفرة هذا الطفيلــيّ، ولم يكن الاختــلاف في الآراء 
حول تكوين أو تركيبة كورونا فحســب، بل لحقت به 
آراء وإختلافــات حــول اللقاحات المحتملــة والتي من 

الممكن أن تكون مؤذية أو حتى قاتلةً. 
كيــف للبشــرية أن تثــقَ بلقاحات لــم تُجْــرَ عليها 
تجــارب كافية أو مــدة زمنية منطقية، فلــم تتمكن أي 
مــن الجهــات المنتجــة للقاحات مــن تزويد البشــرية 
بمعلومــات صائبة عن الفيــروس، بل بقيت في تخبط 

وشح من الصواب فكيف للقاح أن يُجدي!؟ 
تضارب الآراء هذا خلــق مزيداً من الفوضى ونفور 

أكثــر النــاس واســتنكارهم حتــى مما تبثــه محطات 
التلفــزة الحكوميــة، خاصةً حــول الفيــروس والتي 
أُعتبرت أنهــا مضللة نوعاً ما، فلم تــأت هذه المحطات 
إلا ببــث المزيد مــن الرعب في القلوب والتشــديد على 
ضرورة وحتمية إتبــاع القوانين الجديــدة في التنقل 

والتأقلم مع نظام حياتي جديد.
 هــذه المحطات التي لم تُجِبْ على تســاؤلات الناس 
بإجابات مقنعة، دفع الكثيرين إلى التظاهر في وسط 
لندن، على ســبيل المثال، بشــكل دوري ضد القوانين 
الجديــدة واعتبار المتظاهرين أن هــذا الفيروس ما هو 
إلا مؤامــرة ضد البشــرية يجب إنهاؤهــا، فلم تقم أي 
جهة حكومية حتى الآن بأخذ آرائهم على محمل الجد، 
بل تكتموا بشــكل متعمد على هــذه الأحداث، فلم يكن 
هناك أي رد على هذا المســير المغاير الذي لا يُحاكي ما 
تريده هذه الحكومات من شــعوبها كفرضها تغييراتٍ 

جذرية لنمط حياة جديد.
حلّــق الفيــروس عاليــاً وهبطت الطائــرات وإختبأ 
الناس من قاتلٍ لا يُرَى، وتغيرت معه الكثير من الأفكار 
فتباعدوا كثيراً وأُســتُغْفِلوا حتى إسْتَغفلوا عن تكريم 
موتاهم الذين باتوا يرحلــون من دون وداع خوفاً من 
العدوى مــن فيروسٍ كل ما نعرف عنــه أنه لا يتواجد 
أو يتنقــل إلا من وإلــى الخلايا الحية، فكيــف لميتٍ أن 
يؤذينــا؟ وهــل لفيــروسٍ أن يتنقل خلال نظــرة وداعٍ 
أخيــرة؟ ولم كل هــذه الثقة بلقاحٍ ولم يكــن هناك غير 

إحتمالات عن الفيروس نفسه!
ومع ظهــور اللقاحــات المنقذة المزعومــة ومرور ما 
يقارب العام على إنتشار الفيروس هل نستطيع القول 

أننا تمكنّا من الفيروس أم هزمنا كورونا واللقاح؟

٭ كاتبة فلسطينية

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: التطبيع مع العدو أسهل من المصالحة مع الشقيق؟

من سيهزم كورونا؟عدالة تصالحية أم انتقالية أم تعويضية؟

 الذباب الإلكتروني
للأسف الشــديد مجلس التعاون الخليجي أصبح من الماضي، لا 
توجد ثقة بين أعضائه، كما أن أبوظبي والرياض تســتخدم ذبابها 
الإلكترونــي للهجوم على الــدول الخليجية الأخــرى التي ترفض 
سياســتهما، لم يســلم منهما لا وزيــر ولا أمير ولا حتى الشــعوب 

المغلوبة على أمرها.

فهمان فاهم

المنافع المشتركة
 

ربما كان الوقت كي يعيد العرب، مشارقة ومغاربة، إعادة تعريف 
وصياغة مفهوم الأخوة والوحدة.

فهذا المفهوم، في المخيال العربي، يستند ويحيل على وحدة الدين 
واللســان. بينما، في أوروبــا مثلا، الوحدة تنبني على شــبكة من 

المنافع المشتركة والمصالح المتبادلة.
لذلك، بنوا لأنفســهم تكتلا سياســيا واقتصاديا يضــم 28 بلدا 
من ثقافــات وديانات مختلفة. فيما فشــلت جامعة الــدول العربية 
التي تضم أعضاء، دينهم واحد ولغتهــم واحدة، لكن تراهم جمعى 

وقلوبهم شــتى. تشــكل العلاقة المغربية الجزائريــة نموذجا لهذه 
المفارقة. فهما أقرب شــعوب الأرض إلى بعضهما البعض، لكن حرب 

الاستنزاف المتبادل تستمر بين البلدين منذ عقود.

أحمد حنفي- إسبانيا

حلف خماسي
يجب على تركيا وإيران وباكستان أن تدخل في حلف استراتيجي 

لردع وتأديب الأنظمة الخليجية.
باكســتان في ضائقة مالية وفي عز الأزمــة الاقتصادية العالمية، 
يقوم بن ســلمان بابتزاز الحكومة الباكستانية من أجل إرجاع مليار 
دولار من الديون المستحقة للمملكة في سابقة لم تحدث في أي بلد في 

العالم بسبب دعمها لتركيا والموقف من حرب اليمن.
الإمــارات تعمل علــى تخريب الاقتصاد التركي بســبب شــراء 
الدولارات في السوق السوداء التركية والتلاعب بالليرة بالإضافة 
إلى الدخول في حلف خماســي إســرائيلي فرنسي مصري قبرصي 
ويوناني لحصار تركيا اقتصاديا وعسكريا بسبب مواقفها من ليبيا 

وقطر وسوريا وحرب اليمن.

أحمد سالم

الوحدة الخليجية
الخلافات الخليجية - الخليجية ليســت وليدة ســنة أو سنتين، 
بل عقود مــن الزمن، لكن العقلاء في هذه الــدول، وخاصة الكويت 
يتســامون فوق الجراح حفاظا على الوحدة الخليجيــة، رغم أنها 

متأكدة أن رأب الصدع يحتاج إلى سنين عديدة أو ربما لن يتم حله.

محمد حاج

قوافل الشهداء
 

شــخصيا ومثل أغلبية الشــعب الذي أنتمي إليه لســت مطبعا، 
ولــن أكون، ولكن هذا لا يعني بطبيعة الحــال غض البصر عن عتاة 
المطبعــين الحقيقيين الذين دفعوا إلى تحصيــل الواقع الحالي دفعا 
رغم شــعاراتهم الببغاويــة، ومزايداتهم اللغوية مــن اللغو وليس 

اللغة.
ولا أقصــد بطبيعة الحال بعض أصحاب القضية ممن اختصروها 
جغرافيــا في أرض لم تكن محل نزاع مــع الصهاينة وهي قطاع غزة 
والضفــة الغربية. ولا بعــض الأنظمة التي دمرت العــراق لصالح 
إسرائيل وأمريكا، وفي مقدمتها نظام الملالي في طهران الذي تحالف 

مع أمريكا في احتلال العراق والتنكيل بشــرفائه، ولكنني أقصد من 
جعل من تقزيم بلاد كانت هي الحامية للإســلام والعروبة في مغرب 
العالم العربــي طوال قرون طويلة جــدا وتعرضت لأقصى درجات 
التنكيل منذ إيزابيل وإلى الديكتاتور فرنكو، بلاد قصفت بالأســلحة 
الكيميائية، وخاض أبناؤها حروبا ضد المســتعمر دفاعا عن بلادهم 
وبــلاد أخوانهــم، والنتيجة تآمر من يســمى بالشــقيق مع العدو 
المستعمر لتقســيم البلاد التي قدمت قوافل الشــهداء فداء للعروبة 

والإسلام. 

المغربي- المغرب

صراعات ونزاعات
هي معادلة في منتهى الغرابة أن تجد الأنظمة العربية في صراعات 
ونزاعات وخلافات وكراهية وحقد دفين لبعضها البعض وقمع شديد 
لرعاياها في الوقت الذي نجد فيه الأنظمة تهرول بخطى متســارعة 
تجاه العدو، بل إنها تسهل له مخططاته ومشاريعه، وتسخر أموال 
الرعايا المنهوبة لتمويل حروبه ضد من يفترض أنهم أخوة وأشقاء، 

وتستضيف القواعد الغربية للتجسس على الأشقاء. 

بلحرمة محمد

مقال بسام البدارين: »دشاديش« تل أبيب
أم »الرئيس تبون« في الأقصى؟ 

القدس المحتلة
شــكرا لقلمك النابــض بالمحبة للجزائر وشــعبها، وأثني على 
ذلك وأكرر عبارات الامتنان للرئيــس الجزائري عبد المجيد تبون 
وعودة ســالمة له. ودعاء وتحية للشعب الفلســطيني الذي رفع 
العلم الجزائري، في أجواء القدس تقديرا ورداً محســوباً لوقوف 
الجزائر مع أهلنا في القدس المحتلة وغزة هاشم. وكم من فئة قليلة 
غلبت فئة كبيرة بإذن الله. ستبقى القدس وفلسطين في صدورنا 
وسيصمد أهلنا بإيمانهم بحقهم وبترابهم، وإن خذلهم الآخرون، 

ولن يكونوا، بإذنه تعالى، إلّا منتصرين.

د بسام الساكت - الأردن

 المباحثات السرية
أظن أن كل ما فعلته، وتفعله، الجزائر موجه لفلسطين وللشعب 
الفلسطيني، ولم يكن ولن يكون لـ»الســلطة الفلسطينية« عامة 
والحاليــة منها خاصة، لا أعتقــد أن الســلطات الجزائرية كانت 
مرتاحة لـ»المباحثات الســرية« الفلســطينية الإســرائيلية، في 
1991 التي أفرزت اتفاقية أوسلو، في 1993 والمعروفة رسمياً باسم 

»إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي«.
الجزائر قالت، على لســان رئيسها الســابق، هواري بومدين، 

رحمه الله، »الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة«.

صالح- الجزائر

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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موقف تونس من الصحراء: 
ما الذي جرى؟ 

كيــف تنظــر تونس اليــوم لمــا يحصل من 
تطورات في ملف الصحراء؟ لا مسؤول تونسي 
سيجيب عن ذلك. وبنظر معظم التونسيين يبدو 
الأمر عاديا. غيــر أن الجارتين الجزائر والمغرب 
تريان العكس، بل تعتبر الموقف التونســي من 
تلك القضية محدِدا أساسيا لا ثانويا في التعامل 
معها. وفيما لا تبدي الربــاط انزعاجا ملحوظا 
من ميلان الكفة التونســية قليلا نحو الجزائر، 

إلا أن الأخيــرة لا تبــدو راضية تمام الرضا عن بعــض ما يصدر من 
جارتها الشرقية، من آراء وأفكار حول الملف. 

وربما عكســت دعوة السفير الجزائري المعتمد في تونس إلى مقر 
وزارة الخارجية التونسية الثلاثاء قبل الماضي، جزءا من ذلك، وكان 
التعبير الأقوى عن المســاعي الحثيثة التي بذلتها السلطات المحلية، 
على مدى أيــام لامتصاص غضب المســؤولين الجزائريين المتصاعد 
منذ أســابيع، على ما اعتبروه تعديا بالغا وتطــاولا غير مقبول من 
جانب بعض الشــخصيات غير الرســمية في تونــس على بلدهم. 
ولعل الشــرارة الأولى التي أشــعلت كل ذلك الغضــب الجزائري، 
كانت تصريحات الرئيس الســابق المنصف المرزوقي الشهر الماضي 
لـ«القدس العربي« الذي قال فيها: »لقد كنا للأســف الشديد رهائن 
لــدى مجموعة في النظام، الذي ثار ضده الشــعب الجزائري وأملي 
الكبير في أن الجيل الجديد من الحكام الجزائريين، الذين سيأتي بهم 
الحراك والديمقراطية، هو من سيســعى إلى إنهاء هذه المشكلة )أي 
المشكلة الصحراوية(، وأن نبني اتحاد المغرب الكبير، الذي لن يكون 
بالبوليساريو وبتقسيم المغرب«. ثم ما أضافه في ندوة عبر الفيديو 
من أن »النظام الجزائري قد أجرم في حق شــعبه والاتحاد المغاربي 
والشــعب الصحراوي«، الشــيء الذي دفع وزير الانتقال الطاقوي 
والطاقــات المتجــددة الجزائري، لأن يــرد عليه بعدها بأســابيع 
وبتزامن مع ظهور أزمــة مفتعلة داخل تونس، لتزويد بعض المناطق 
الداخلية بقوارير الغاز المنزلي، اضطرت السلطات التونسية لطلب 
مســاعدة الجزائر على فضها: »إن العلاقات بــين الجزائر وتونس 
مثل العلاقات بين الأشــقاء، العيب الوحيد هو خرجة المرزوقي غير 
المناســبة، التي تجاوزت حدود الحرية واللباقة، لأسباب شخصية 
وكراهية غير عقلانيــة لا مبرر لها. ويجب القول إن الجزائر حريصة 
على تونس على الصعيد الأمني، ولكنها لا تتردد أيضا في مساعدتها 
ماليا، وهذا من واجبها في المواقف الحساسة«. لكن ما أفاض الكأس 
تماما كان ما قاله وزير خارجية تونســي ســابق هــو أحمد ونيس، 
لإحدى الإذاعــات المحلية الاثنين قبل الماضي من أن الجزائر هي التي 
لعبت بالنار، وهي التي أحرقت المنطقــة، وليس المغرب، وأنها تريد 
»ترســيخ الخريطة الاســتعمارية بالقوة«، على حد تعبيره، مشيرا 
في ذلك السياق إلى استحواذها على مئات الكيلومترات من صحراء 
تونس والمغــرب. ورغم أن البيان الرســمي الذي صــدر في أعقاب 
مقابلة الوزير التونسي للسفير الجزائري، التي لم يعرف بالضبط، 
ما إذا جاءت نتيجة ضغط أو طلب رســمي من السفير، أم أنها كانت 
بمبادرة ومسعى تلقائي من الوزير، قد أشار بوضوح إلى أن »صفاء 
العلاقات الثنائية« التي تجمع البلدين »لا يمكن أن تكدره مواقف غير 
رســمية لا تلزم تونس في شــيء، ولا تلزم إلا أصحابها«، مثلما جاء 
بالحرف، إلا أن العودة السريعة لذلك الصفاء لم تكن مؤكدة بعد، إلا 
وفقا لبعض الشروط الشكلية التي لا يعرف حتى الآن، ما إذا تعدتها 

إلى أكثر من ذلك. 
وكان واضحــا أن الجزائريين كانوا يرغبــون بأن لا يقتصر الأمر 
علــى مقابلة الوزير للســفير، فالبيان الرســمي وعلــى أهميته لم 
يكن كافيــا بنظرهم لتحقيق الغرض منــه، أي تهميش انتقاد بعض 
الشخصيات التونسية، التي لم تعد تشغل الآن مناصب في الدولة، 
للنظام الجزائري في بعض المواقف، وأهمها رؤيته لمشكلة الصحراء 
وتمييزها جيــدا، بالمقابل بين ذلك الفعل وتمســكها بأواصر الأخوة 
المتينة مع الشــعب الجزائري. والحل العملي الــذي كان أمامهم هو 
أن يخرج مســؤول تونســي ســابق بتصريحات مضادة لتلك التي 
اعتبروها مسيئة في حقهم وغير مقبولة. وربما ظفروا الأحد الماضي 
بالمطلوب، فالرجــل الذي حاورته وكالة الأنبــاء الجزائرية لم يكن 
بدوره ســوى وزير خارجية تونسي ســابق. وما كان الجزائريون 
ينتظرونــه من المنجــي الحامدي، هو أن يقول بالضبــط ما قاله في 
حديثه لوكالة أنبائهم الرســمية وهو »أن الجزائر الشقيقة دولة لها 
ثقل في المنطقة وفي افريقيــا، وهي تقوم بدور محوري لحل الأزمات 
بمقاربة ســلمية وعن طريــق الحوار«، وأن يعلــق على تصريحات 
زميله وزير الخارجية الســابق أحمد ونيــس حول الجزائر، ويقول 
عنها بشــكل حاد إنها »مخزية وغير مســؤولة«، قبل أن يضيف أن 
»الشعب التونســي الذي يكن كل التقدير والاحترام للجزائر شعبا 
ودولة، لن يقبل بوصف الجزائر بتلك العبارات، كما أنها غير مقبولة 
من أي تونسي، لأن الجزائر وقفت دائما بجانب تونس وساندتها في 
أيامها الصعبة، خاصة بعد أحــداث 2010«. ويختتم أن التهجم على 
الجزائر بمثل تلــك التصريحات »لا ينقص لا من وزنها ولا من دورها 
المحوري التاريخي فــي المنطقة، ولا من متانــة العلاقات التاريخية 
المتجذرة بين الشعبين الجزائري والتونسي«، لكن إن كان الأمر حقا 
علــى ذلك النحو، ألا يبدو أن هناك قدرا مــن المبالغة في الغضب؟ ثم 
ألا يمكــن أن يخفي رد الفعل القوي من جانــب الجزائر غرضا آخر؟ 
فعلــى فرض أن الجزائريين يثقون تماما فــي قوة وصلابة علاقاتهم 
بتونس، فهل ســيكون ممكنا لأي تصريح أو تعليق غير رســمي أن 
يمس بها بسهولة؟ وبغض النظر عن طبيعة تلك الدوافع، فإن النظر 
للمســألة من زاوية أخرى قد يكشــف عن تحول ملحوظ وبطيء في 
موقــف تونس من المعضلــة الصحراوية. ففيما حاولت الســلطات 
التونســية تطويق الغضب الجزائــري من تلــك التصريحات غير 
الرســمية، إلا أنها لم تبذل بالمقابل جهدا للإشــارة إلى أن ما أقدمت 
عليه بعض المنظمات، ومن بينها المنظمة التونســية لحقوق الإنسان 
ونقابة الصحافيين التونسيين، من خلال توقيعها على بيان مشترك 
تؤكد بعض فقراته علــى أن »قضية الصحراء الغربية، لا يمكن حلها 
باعترافات أحادية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل بالاعتماد 
على قرارات مجلس الأمن، مثلما بيّن ذلك مؤخرا الأمين العام لمنظمة 
الامم المتحدة« لا يلزمها. ورغم أن ذلك قد لا يعد دليلا قاطعا على مثل 
ذلك التحول، إلا أنه قد يكون مؤشــرا على أن تونس قد تكون بصدد 
قطع بعض الخطوات نحو اســتبدال سياســة الحياد التقليدي في 
ملف الصحراء بنوع من التطابق والتقارب النســبي مع وجهة النظر 
الجزائرية فيه، بدون أن يعني ذلك انها ســتقدم غدا على الاعتراف 
مثلا بالبوليســاريو، لكــن ما الفائدة من ذلــك؟ وأي ضرر قد يلحق 
بعلاقتها بالمغرب جراءه؟ ربما لن يدرك التونسيون ذلك في القريب، 
غير أنهم سيتأكدون عاجلا أم آجلا من أن كلفة النظر بعين واحدة في 

الملف الصحراوي ستكون أرفع بكثير مما اعتقد البعض منهم. 

*كاتب وصحافي من تونس 

حرب ترامب لن تنتهي بتسليم الرئاسة 

ومضات

من يتجسس علينا؟

بين بيدرسون و»العدالة التصالحية« وبشار الأسد

مايزال الرئيــس الأمريكي المنتهية 
ولايته فــي 20 يناير المقبــل، يحاول 
لعب دور الضحية، رغم تثبيت المجمع 
الانتخابي لســقوطه في الانتخابات الرئاســية الأخيرة، 
وفوز المرشح الديمقراطي جوزيف بايدن بالرئاسة للفترة 
حتى 2024. دونالد ترامــب لا يكف عن التعامل مع المنصب 
الرئاســي وكأنه لعبة يلهو بها طفــل، انتزعت منه عنوة، 

بينما هو يعوي ويصرخ يريد استرجاعها. 
ترامب قدم خلال رئاســته وبعد هزيمته النموذج الأشد 
فظاظة للحاكم الفرد المتســلط، الذي لا يحتــرم القانون، 
ويستخدم ســلطته لحماية مصالحة الخاصة، والتربح من 
منصبه، وحماية أفراد أسرته وحلفائه من المساءلة. ولذلك 
فإنه أصبح النموذج الذي يقتدى به لكل الحكام المتسلطين 
في العالم، الذين راحوا يسعون بقوة للحصول على رضاه 

والتمتع بستر غطائه. 
إنه الرئيس الذي برهن على أن ما يهمه هو اســتمراره 
في منصب الرئاســة، والإطاحة بكل من اختلف معه، بدءا 
من وزير خارجيته الأول ريك تيلرســون إلى وزير الدفاع 
السابق مارك إســبر، وأخيرا وزير العدل وليام بار، الذي 
جاء به لتوفيــر الحماية القانونية له، واســتخدام وزارة 
العدل لمصلحة الرئيــس وحلفائه، فضاق بار بخناقه وقرر 
الاستقالة، ولذلك فإن ترامب يجب أن لا يهنأ بدقيقة واحدة 
من الراحة بعد خروجه من البيت الأبيض، وأن تخضع فترة 
رئاسته للتحقيق بواســطة لجنة تقصي حقائق فيدرالية، 
كما اقترحت صحيفة »نيويورك تايمز« في افتتاحيتها يوم 
19 ديســمبر الحالي. وربما يعتقد كثيرون أن حرب ترامب 
من أجل الســلطة ســتنتهي، أو على الاقل ســتهدأ مع نقل 
الإدارة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير المقبل. 
لكــن ذلك قد يصبح حلمــا صعب المنال بعد نقل الســلطة، 
خصوصا إذا فاز الجمهوريون بمقعدي مجلس الشيوخ في 
ولاية جورجيا، حيث بدأ التصويــت فعلا، ومن المقرر فرز 
الأصــوات في 5 يناير المقبل. إذا فــاز الديمقراطيون بمقعد 
واحد فإنهم ســيحرمون ترامب من تكوين ثنائي مع ميتش 
ماكونيل زعيــم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشــيوخ 
الحالي لقيادة عصابة الأشرار، التي يمكنها إقامة »حكومة 
ظل« تفســد فترة حكم جوزيف بايدن، ويلعب فيها ترامب 
دور )رئيس الظل( الذي يقود قطاعات من اليمين السياسي 
المحافظ داخل الحزب الجمهــوري، ورجال الأعمال أنصار 
تخفيض الضرائب وتقليص دور الدولة في تنظيم الأعمال 
إلى أضيق نطاق ممكن، وذوي النزعة القومية المتطرفة في 

الشــارع، المؤمنين بنظرية تفوق الرجــل الأبيض، إضافة 
إلــى الرعاع وأنصاف المتعلمين الذيــن يكرهون المهاجرين 

والعولمة والليبرالية والنظام الدولي المتعدد الأطراف. 
يقــول المفكر الأمريكي نعوم تشومســكي إن مبدأ تفوق 
الرجل الأبيض، الذي يــردده ترامب، هو أحد المبادئ ذات 
الجذور الراسخة والعميقة في المجتمع الأمريكي، وأنه ليس 
جديدا، لكنه يطل برأســه بقوة في فتــرات الأزمات. وذكر 
في حوار صحافي قبــل الانتخابات الرئاســية، أنه يجب 
عدم الاستهانة بقوة هذا المبدأ المتجذر بين قطاعات واسعة 
من الناخبين. وتفســر ملاحظة تشومســكي جزئيا سلوك 
الســبعين مليون ناخب الذين صوتوا لصالح ترامب. وقال 
تشومســكي إن ترامب عندما أدرك قوة وشعبية هذا المبدأ، 
فإنه توسع في اســتخدامه كورقة رابحة في الانتخابات، 
وفي إدارة النظام السياســي منذ عــام 2016. وعلى النهج 
نفســه أضاف فيلسوف السياســة الأمريكي جوزيف ناي 
)الابن( الذي صاغ مفهوم »القوة الناعمة« وقائع تاريخية، 
ومؤشــرات اجتماعية وثقافية واقتصاديــة، تؤكد وجود 
مبادئ المدرســة الشــعبوية اليمينية في الولايات المتحدة 
منذ عشــرينيات القرن الماضي. وأكد ناي أن محركات قوة 
»الشعبوية اليمينية« ستســتمر في العمل لأسباب كثيرة. 
على ســبيل المثال فإنه ذكر أن الكراهية للمهاجرين، بسبب 
زيادة البطالة ستزيد، لأن فرص العمل ستقل، ليس بسبب 
مزاحمة المهاجرين، ولكن بســبب مزاحمة أجهزة الروبوت 
التي ســتحل محل البشــر في الكثير مــن الوظائف خلال 
العقــود المقبلة. كذلك أشــار جوزيف ناي إلــى أن عوامل 
الأزمة الاقتصادية، وضعف النمو، واتساع نطاق التفاوت 
الاقتصادي والاجتماعي ستســاعد على زيادة الرغبة في 
التقوقع والتمرد على نظام العولمة. وذكر أن هذه المشــاعر 
المعادية للمهاجرين والعولمة عبّرت عن نفســها عقب الأزمة 
المالية لعام 2008، فقد أظهر اســتطلاع للــرأي أجراه معهد 
)بيو( عام 2010 ان أغلبية الأمريكيين ينظرون نظرة سلبية 
إلــى المهاجريــن ويعتبرونهم عبئا علــى الاقتصاد وليس 
العكــس. ومع ذلك فــإن رحيل ترامب عــن البيت الأبيض 
سيفتح مساحة كبيرة للتفاؤل بشأن قدرة التيار الليبرالي 
العالمي على النهوض، واستعادة نفوذه بين الناخبين، لكن 
ذلك ســيتوقف على مدى قدرة الرئيس القــادم في البيت 
الأبيض على تقديم سياســات مبتكرة تعيــد الارتباط بين 
الليبراليين وقطاعات من جمهــور الناخبين، خصوصا في 
المناطــق الريفية قليلــة التحضر، التي صوتــت أكثريتها 
للحزب الجمهوري عامــي 2016 و 2020، إضافة إلى تعزيز 

نفوذ الحزب الديمقراطي في أوســاط النســاء والشباب. 
وقد أدى ســقوط ترامب في انتخابات الرئاســة الأخيرة 
إلى ضعضعة ســلطة حلفائــه في كثير مــن الأماكن حول 
العالم، مثل ناريندرا مودي فــي الهند، الذي يواجه حاليا 
تمردا من جانب المزارعين، وجايير بولسنارو في البرازيل 
الذي خسر حلفاءه معظم مقاعدهم في الانتخابات المحلية 
الأخيرة، خصوصا في المراكز الحضرية الرئيسية مثل ساو 
باولو وريــو دي جانيرو، وكذلك بوريس جونســون في 
بريطانيا الــذي تواجه إدارته مشــاكل خطيرة في حصار 
فيروس كوفيد – 19، ووضعه داخل نطاق السيطرة، وهو 
ما أدى بكثير من الدول منهــا الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحــدة، إلى وضــع بريطانيا على قائمة الأماكن الأشــد 
خطرا للســفر منها وإليها. وخســر جونســون كذلك أهم 
معاونيه ومهندس السياسة في داوننغ ستريت، دومينيك 
كامينجز الذي اســتقال في الشــهر الماضي، بعد أن خاض 
معارك ساخنة ضد الإعلام، وضد منافسي جونسون داخل 
حزب المحافظين. هذه المشــاكل التي يواجهها حلفاء ترامب 
حول العالم، منذ فشله في الفوز بفترة رئاسة ثانية، تشير 
إلى هشاشة التيار الشعبوي اليميني القومي المتطرف على 
مســتوى العالم. وليس من المصادفة أن أكثــر دول العالم 
فشلا في الحرب على فيروس كورونا المستجد هي الولايات 
المتحدة والهند والبرازيل، وهي الدول الثلاث التي يحكمها 
رؤساء قوميون متطرفون، وتستحوذ وحدها على ما يقرب 
من نصف عدد المصابين بالفيروس في العالم، وما يقرب من 
%40 من عدد الوفيات. ونظرا لأن النجاح في الحرب على 
كورونــا أصبح أحد المعاييــر المهمة التي يتم اســتخدامها 
في الحكــم على كفاءة الإدارة السياســية، فإن الحكومات 
الشعبوية الرئيسية في العالم تكون قد أظهرت فشلا ذريعا 

في قدرتها على إدارة حرب ناجحة ضد الفيروس. 
ويؤكــد كثيرون من فلاســفة السياســة وخبراء صنع 
القرارات في العالم، مثل كلاوس شــواب مؤسس المنتدى 
الاقتصــادي العالمي )دافــوس( على أن الفتــرة المقبلة لن 
تكون كسابقتها، وأن دول العالم تحتاج إلى مداخل جديدة 
للنمو، تختلف كثيــرا عما هو معروف حاليــا، وأن العالم 
لن يســتطيع أن يعيش وينمو في المستقبل بالطريقة التي 
عاش ونما بها في القرون الماضية، بسبب احتياجات النمو 
الأخضــر الصديق للبيئة، واحتياجــات توفير العدالة في 
الفرص، وتقليل مساحة التفاوت الاقتصادي والاجتماعي، 
والتوسع في إقامة البنية الأساسية التكنولوجية للاقتصاد 
الرقمــي. ومن هذه الزاوية فإن نجاح إدارة جوزيف بايدن 

فــي الولايات المتحدة إلى الدرجة التــي تمكنه من القضاء 
على ظل ترامب لن يكون سهلا، وسيتوقف على مدى كفاءة 
الإدارة الديمقراطية، وتقديم مفهوم جديد للعمل السياسي 
الحزبي، يبحر به بعيــدا عن الاتهام بالعمــل على حماية 
المصالح الخاصة للجماعــات القوية في الحزب، خصوصا 
المتبرعــين من كبار رجــال الأعمال، وأعضــاء الكونغرس 

وحكام الولايات. 
إن ظل الشــعبوية اليمينية لن ينقطــع تلقائيا بخروج 
ترامــب من البيــت الأبيض، وإنمــا ســيتطلب ذلك عملا 
شــاقا للقضاء على التشــوهات التي تعرض لهــا النظام 

الديمقراطي الليبرالي وإعادة الثقة فيه من جديد.
إضافة إلى ذلك فإنه يجب عدم ترك الرئيس الراحل عن 
البيت الأبيض يســتمتع بحرية الحركة السياســية بدون 
مســاءلة عن الأخطاء التــي ارتكبها، وانتهــاك القانون، 
وحماية أصدقائه من العدالة وأحــكام القضاء، وإصراره 
على عدم الكشــف عن ســجلاته الضريبيــة، وكذلك من 
الضروري مســاءلته عــن التداخل الكبيــر بين مصالحه 
الخاصة وســلطاته كرئيس للولايات المتحــدة الأمريكية. 
وقد دعت صحيفة »نيويــورك تايمز« في افتتاحيتها المهمة 
يوم 19 من الشــهر الحالي إلى عدم تــرك الرئيس الخارج 
من البيت الأبيض بلا مســاءلة عن الفســاد الذي ارتكبه 
هــو وإدارته، خــلال الســنوات الأربع التــي أمضاها في 
الحكــم. وطالبت الصحيفــة بإعادة الاعتبار إلى ســلطة 
الكونغــرس في ما يتعلق بمحاســبة الســلطة التنفيذية، 
وســد الثغرات القانونية التي ســمحت لترامــب بتدمير 
الكثير من الأعراف السياســية المستقر، وضرورة الحد من 
السلطات الاســتثنائية للرئيس، وقالت إنه من الضروري 
تشــكيل لجنة تقصي حقائــق لبحث كل الانتهــاكات التي 
ارتكبها ترامــب، مؤكدة على أن فشــل الإدارة في مواجهة 
فيروس كورونا المســتجد، وأعداد الضحايــا والمصابين، 
والخســائر الاقتصاديــة الناتجة عن تداعيــات كورونا، 
يمكن أن تكون وحدها أســبابا كافية لتشكيل هذه اللجنة، 
على غرار ما حدث في ســوابق تاريخية مثل، اغتيال جون 
كينيدي، وفضيحــة ووترغيت، واعتداءات 11 ســبتمبر. 
من الضروري مطاردة ترامب إلى النهاية، وعدم الســماح 
له بمحاولة إفســاد فترة حكم جو بايــدن، ودفع الولايات 

المتحدة إلى كارثة أشد مما هي فيه الآن. 

*كاتب مصري

إلكترونية ترتبط بالجيل الخامس للاتصالات  شرائح 
وتزرع في أجســادنا مع لقــاح كورونا الجديــد أياً كان 
مصدره... حديث جــارٍ لا يتوقف، يتم فيــه التأكيد على 
نظرية المؤامرة الكونية، ومفهوم التحكم ورصد البشــر، 
ومتابعة شؤون حياتهم. هكذا نســمع ونقرأ كل يوم، فما 

حقيقة الأمر؟ 
قبل الإجابة على هذا الســؤال الأكثر تكــرراً في حياة 
البشــر هذه الأيام، والمرتبط بعالم التقانة، وجب التأكيد 

على أن بعض الحقائق ربما تســاهم في توضيح الأمور، 
والبت في عقلية المؤامرة، خاصــة أمام قرب دخول تقنية 
الجيل الخامس للاتصالات حيز الخدمة عالمياً، وتســارع 
الخطى الدولية بســرعة فلكية، نحو فرض لقاح كورونا 
الجديد. ولعــل ما عزز هذا الفكر أيضاً هو ما انتشــر على 
أفــلام قصيرة محكمة  التواصل الاجتماعي من  وســائل 
الصياغة، ســاهمت في ترسيخ القناعة بأن المؤامرة مقبلة 
لا محالة. أياً كانت التفاصيل والمعززات فإن ذكر الحقائق 
التقنية باتــت أمراً واجباً، حتى تتضح الأمور أمام جمهور 
الإلكترونية  والشــريحة  التجســس  بمفهــوم  القانعين 
والجيل الخامس والحقن المبرمج وغيرها من الأســاطير 

وذلك عبر مجموعة الحقائق التالية:
1 ـ لقد قام الإنســان وطيلة الســنوات العشر الماضية 
تقريباً، وفي تعايشــه مع عصر السرعة والهواتف الذكية 
والتطبيقات المختلفة، بتحميل برامج متنوعة تســمح في 
معظمها بالوصول إلى ملفاته الشخصية، من صورٍ وأفلامٍ 
وأرقــام هواتف الأصدقاء والأهل، إضافــة إلى بياناتهم، 
وهو مــا قد وفّر لمن يبحثــون عن تلك البيانــات الفضاء 

المناسب للحصول عليها دونما عناء.
2 ـ كما أننا من حيث نعلم أو لا نعلم، قمنا وباستخدامنا 
لمنصات الإعلام الاجتماعي، بالتعبير الصريح عن مواقفنا 
واهتماماتنا وآرائنا وتوجهاتنا، وما بان أو اســتتر منها، 
ومن محاور تشــغل تفكيرنا، وهو ما يعني في مجمله أننا 
سلمنا أنفسنا طواعية للباحثين عن معلوماتنا، والراغبين 

في تحديد مشاربنا ومدارس تفكيرنا.
3 ـ كما أنني أجزم بأن تطبيقات الوســائط المخزنة في 
أجهزتنا، حصلت في غالبيتها على إذن صريح منا بتفعيل 
المايكرفونات والكاميرات المثبتة في هواتفنا وحواسيبنا، 
دونما إذن مسبق، كوننا وباستعجالنا في الحصول على 
التطبيقات التي نريد، لم نأبه بقراءة شــروط التشــغيل 

والتحديث.
4 ـ إضافــة إلى أن تقنيات اليــوم، تبنت مفهوم الذكاء 
الاصطناعــي، القــادر على تحديــد مواطــن اهتماماتنا 

وميولنا دونما عناء يذكر.
5 ـ  ناهيكم من أن تقنيات الصوت والصورة باتت قادرة 
اليوم على متابعة تفاصيل التفاصيل، والعمل وفق أوامر 
محددة تضبط إيقاع الصوت ودرجات علوه وخفوته في 
أجهزتنا، وتضبــط الحركة وتيقظ الشــخص من عدمه، 
وهي تقنيــات باتت تســتخدم في التعليــم الإلكتروني 

لضمان تنّبه المشاركين ودرجة إصغائهم ومتابعتهم.
6 ـ ولا أنســى طبعاً نظام التموضــع العالمي والمعروف 
بـ«جي بــي أس« الذي يحــدد مواقع لأشــخاص، حيث 
يعتمد الناس اليوم في معظمهــم على تفعيل تلك الخدمة 
واســتخدامها بشكل واســع في تحديد مواقعهم ومواقع 
غيرهم، بما يضمن وصول مــن يرغبون إليهم ووصولهم 

إلى المواقع التي ينتقلون منها وإليها.
-7  وما يزيــد القدرة على تحديد موقــع الوجود، هو 
استخدام الهاتف النقال والمرتبط بعمل خلايا الاتصالات، 

بحيث يرتبط كل جهاز بخلية محددة حيثما وجد، توصل 
المكالمات والإنترنت إليه وتوصل مكالماته إلى وجهتها.

ما ذكرته مــا هو إلا غيض من فيــض، أردت من خلاله 
القول بأن الذين يعتقدون بأن »قوى الشر« إنما تبحث عن 
لقاحٍ ما لرصد حياة الناس والتحكم بها إنما هم مخطئون 
لا محالة، إذ سلمت البشــرية نفسها ومنذ عقد أو يزيد لمن 
يريــد الحصول علــى بياناتها، إما عن علــمٍ أو عن جهلٍ. 
علينا لذلــك التخلص من التركيز علــى أن اللقاح مرتبط 
باجتياح الخصوصيــة، لأن الاجتياح قد تم، والتخلي عن 
الشــعور بأن تطعيم كورونا إنما سيتحكم بنا، لأن معظم 
وســائل الاتصالات وأنمــاط التواصل الرقمــي بما فيها 
شبكات الإعلام الاجتماعي إنما باتت تتحكم بنا من حيث 
نعلم أو لا نعلم. علينا التخلص من إشــعار أنفســنا بأننا 
في دائرة الإجرام والاســتهداف عبــر الإمعان في تغليب 
عقلية المؤامرة، فمن يخاف الرصد إنما هم شــرائح معينة 
من الناس وليس كل الناس. لذا لا بد من الخروج من إطار 
الشــعور بأن لقاحات كورونا إنما ستجتاح خصوصيتنا 
وحياتنا وتتحكم بنا، والتركيز أكثر على مدى مصداقيتها 
وفاعليتها وترخيصهــا واعتمادها من قبل منظمة الصحة 
العالمية، بعد اســتيفائها لشــروط الترخيص وتجاوزها 

بسلام لشروط الفحص المخبري. لا آراكم الله مكروهاً.

*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

خــلال اجتماع لمجلــس الأمن عبر 
اســتمع  ديســمبر،   16 في  الفيديــو 
مندوبوه فيــه أيضاً إلــى تقارير عن 
الوضع الإنســاني المرعب في ســوريا، قال غير بيدرسون 
المبعوث الخــاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ســوريا: 
»عندما ننظر وراءنا إلى عــام 2020، نجد عنصرين للبناء 
عليهما - هدوءا نســبيا بدون تغيير في خطوط الجبهات 

منذ مارس 2020، ولجنة دستورية«.
 وبينما نتطلع إلــى عام 2021، نجد أنفســنا في حاجةٍ 
إلى عملية أعمق وأوســع: وقف إطــلاق النار على الصعيد 
الوطنــي، وصياغة دســتورية جوهرية، وجهود أوســع 
لمعالجة عدد من القضايا، من بينهــا إجراءات لبناء الثقة، 
والحركة خطوة بخطوة«. وقال إن الحل السياســي وحده 
هو الذي يمكنه إنهاء المعانــاة، ومنع تجدد الصراع وجلب 
الاســتقرار، وحماية المدنيين والمنطقة كلّهــا من المزيد من 
الأخطار الجســيمة. كما دعا إلى شــكل جديد من التعاون 
الدولي بشــأن ســوريا، بمشــاركة الأطراف الرئيســية 
والقضايا الرئيسية أمامنا.. ولبّ القول ما قالت حذامِ، كما 

قيل في الأثر العربي.
كان يقدّم إحاطة إلى مجلس الأمن، بعد أن نجح في جمع 
اللجنة الدســتورية المصغرة في جنيف، التي انعقدت في 

الفترة من 30 نوفمبر إلى 4 ديســمبر. وخلال تلك الجلسة، 
واصــل أعضــاء اللجنة حوارهــم الأصمّ حول »الأســس 
والمبادئ الوطنية«. تقدّم الوفد الحكومي بثمانية »أســس 
ومبادئ وطنية« حســب اعتقاده، تــدور في معظمها حول 
توصيات بدعم حكومة الأســد، في حربهــا على الإرهاب، 
ودعــم »الجيش العربــي الســوري«، وتعزيــز »الهوية 
الوطنية« بمحدّداتها من حيث العلم والنشــيد الوطنيين، 
ومطالبة المجتمع الدولي بدعم تلك الحكومة في سياســتها 
التي تخــص اللاجئين وعودتهم، مع مطلــب إضافي يعلق 
برفــع »الأذى عن الشــعب«، في إشــارة إلــى العقوبات 
م وفد هيئة التفــاوض المعارضة  الخارجية. في حين تقــدّ
بورقة تحتــوي على 23 نقطة حول مجموعــة من المبادئ، 
بما في ذلك ســيادة البلاد وســلامة أراضيها، والعلاقات 
الدولية، والالتــزام بالقانون الدولــي، والهوية الوطنية 
السياســية  والتعددية  والديمقراطية  الثقافــي،  والتنوع 
وسيادة القانون، وحول فصل السلطات، الفساد والإرهاب 
والمواطنة وعــودة اللاجئين والحقوق والحريات والمبادئ 
الاجتماعية والاقتصادية. وقد أشــار بيدرسون إلى أن تلك 
النقاط قد تّم بناؤها على أســاس »المبادئ الأساســية الـ 
12 الحية« التي كانت من مخرجات مؤتمر سوتشــي.. وتم 
تقديم تلك النقاط الموسّــعة كتطوير لسابقتها المتفق عليها، 
لتشــكل جزءًا من المبادئ الأساسية لدســتور جديد.. ولم 
تقم جماعــة المعارضة بإطلاعنا - بشــفافيتهم المعهودة- 
بعد على ما تقدّموا به في جلســات جنيف تلك، مع أن نصر 
الحريري كاد يشــرحها في آخر كلمة له، ثم لم يفعل. وتابع 
بيدرســون بعد ذلك، فأشــار إلى أن بعض أعضاء المجتمع 
المدني في الوفــد الثالث الحيادي رســمياً، تقــدّم بنقاطً 
حول شــروط العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين، 
وأشــار أيضًا إلى القضايا ذات الصلة مثل، إعادة المساكن 
والآليات  الإصلاحيــة،  والعدالة  والممتلــكات،  والأراضي 

الدستورية المستقلة والمحايدة ذات الصلة.  
وثــار كثير من الســوريين حين ســماعهم لمفهوم جديد 
على قاموســهم في بيــان جنيف وقــرارات مجلس الأمن 
ذات الصلة، وهو »العدالــة التصالحية«. وحتى الائتلاف 
الوطني، الذي يعاني من ردود الفعل على قراره المسحوب 
من التداول لاحقاً، بإنشاء هيئة عليا للتفاوض؛ وجد فرصة 
لإثبات راديكاليته بالهجوم الكاسح على استخدام المفهوم 
الطارئ للعدالة، بدلًا من مفهوم« العدالة الانتقالية« الوارد 

في الأدبيات الأممية ســابقاً. اعتبر البعض - كثيرون- أن 
محاولة تمرير ذلــك المفهوم مدخــل للمصالحة و«تبويس 
الشوارب« مع بشار الأسد، تحضيراً لانتخابه من جديد في 
الوقت المخطّط في العام المقبل.. وأن روسياً معيناً هو الذي 

مرّر تلك »التعليمة« إلى بيدرسون.
كان تعليق بيدرســون، فــي ختام عرضــه لنقاط وفد 
النظام، إنها لا تتعلّق بشــكل صريح بالنصّ الدســتوري 
المنشود، وهي إشــارة واضحة إلى تضييع النظام للوقت، 
والتفافــه على المطلوب، كما اعتاد دائماً. وأشــار بشــكل 
إيجابي غير مباشــر إلى ورقة وفد المعارضة، في حين تعثّر 

بتلخيصه لورقة »بعض« وفد المجتمع المدني.
وكان ذلك البعض من وفد المجتمع المدني أكثر شفافية من 
وفد المعارضة نفســه، بعد أن اعتذر بيدرسون عن »الخطأ 
غير المقصود في أثناء الترجمة«، وأن »العدالة التعويضية« 
المختصة بالمساكن والعقارات هي التعبير المعني، فقام ذلك 
»البعض« المشــار إليه بنشــر ورقته على الفور، بشفافية 
أفضل من تلك التي لدى وفد المعارضة.. وهي بريئة بالفعل، 
إذا تغاضينا قليلًا عن نقص الخبرة في التعامل مع المفاهيم 
في لعبة التفــاوض، ومع نظــام من هذا النــوع العجيب 

الغريب.
فلماذا يمكن لهذه المظاهرة المرتجلــة الكبيرة أن تعزف 
علــى الوتــر الحســاس لــدى الســوريين، معظمهم؟ في 
الأســاس، يثير حنق كثير من السوريين، ذلك التركيز على 
»اللجنة الدســتورية«، ويرون فيه إهمالًا لجوهر نصوص 
بيــان جنيف وقرارات مجلس الأمــن، خصوصاً رقم 2118 
و2254، حيــث أن ذلك الجوهــر هو العملية السياســية، 
والحلّ السياسي، من خلال تشــكيل »هيئة حكم انتقالي«، 
تتابع مسائل الدستور والانتخابات، والعدالة الانتقالية.. 
وفي الحقيقة يشعر هؤلاء الســوريون بأن مفهوم العدالة 
الانتقالية هو ورقتهم الأكثر صلابة في مسارهم السياسي، 
الذي يتحكم به الروس وحلفاؤهم وشــركاؤهم منذ أواخر 
عــام 2015. وبــؤرة تركيزهم مع النظام، هــي في محاولة 
إعــادة تأهيل بشــار الأســد، ونظامــه البائــس المنتهي 

الصلاحية.
بمتابعــة الســوريين للمســألة الإنســانية، من خلال 
مواضيع استخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين، وتعذيب 
وقتل الألوف المؤلفة من أهل ذلــك البلد، ومن ثم متابعتهم 
لملاحقة الأســد ورجــال أجهزته الأمنيــة ولصوصه، أمام 

كلّ أنواع المحاكم وفــي كلّ العالم، وفي غياب قدرة المجتمع 
الدولي ومجلس الأمــن على اتّخاذ القــرار، قد يمكنهم أن 
يغلقوا طريق بشار الأسد ورجاله إلى المستقبل، بتحويلهم 
إلــى مجرمين مطلوبــين للعدالة، هنالك في حــق كلٍّ منهم 
عدة مذكــرّات اعتقال، وملفات اتهام تفوح منها رائحة الدم 

والدمار، لو توفّرت لهم المساعدة الكافية.
في زيــارة إلى بيروت بعــد الانتخابــات المزعومة في 
عام 2014، قال وزيــر الخارجية الأمريكية الســابق عنها 
إنهــا »صفــر كبيــر.. لا معنى لهــا، لأنه لا يمكنــك إجراء 
انتخابات، حيث لا يســتطيع الملايين من الناس ممارســة 
عملية التصويت«. وكذلــك أدان الاتّحاد الأوروبي العملية 

يومذاك، ووصفها بأنها غير شرعية.
ذلك كان منذ سبع ســنوات، فلعلّ الإعادة وتكرار الأمر 
فضيحة غير مســبوقة، ســوف يتحملّ الأســد وجماعته 
مسؤوليتها التاريخية، ولكن المســؤولية الأكثر أهمية هي 
مســؤولية روســيا وحكومة بوتين، التي تشعر حتى الآن 
بــأن هنالك فراغاً دولياً يســمح لها بالمبالغــة في مثل تلك 
السياســات. ورغم بعض التفاؤل بنوع من التوازن يمكن 
أن تأتي بــه إدارة بايدن إلــى العلاقات الدوليــة، ابتداءً 
مــن الربيع المقبــل، بعيداً عــن خفة وارتجــال ومقاولات 
ترامــب وإدارته؛ إلّا أننا لن نتلقّى مردوداً ســورياً من تلك 
السياســات، ما لــم تتغيّر عوامل أخرى فــي المعادلة التي 
أصبح تحديدها صعبــاً، وحلّها معقداً. وبانتظار أن يحدث 
شــيء من هذا لــو كان مقدّراً لــه أن يحدث، فــإن تكثيف 
الجهود في الساحة القانونية والإنســانية يبقى أساساً.. 
وكذلك العمل على تفريغ مناورة إعادة انتخاب الأسد؛ التي 
تتضمّن إعادة تأهيله - المســتحيلة- من أي مضمون على 

صلة بأي شكل من أشكال الشرعية.
أهــم ذلك هو غياب نصــف أو معظم الســوريين - بعد 
تكريس تجريم الأســد - فلا رئيس من دون شعب.. كما في 
مســرحية الأخوين رحباني الرائعة »ناطــورة المفاتيح«، 
حين هجر« الشــعب« البلاد، وتركها للملك بيوتاً فارغة من 

أهلها..
ولعلّ هذا الحديث نافــلٌ، إذ ربّما كنّا نحن الســوريين 
بحاجة إلى اجتراح عملية سياســية جديدة، من أجل نظام 

آخر.. ومن أجل ذلك لا بدّ أيضاً من معارضة جديدة!

*كاتب سوري

إبراهيم نوار* 

نزار بولحية*

الجزائر لا تبدو راضية 
عن بعض ما يصدر من جارتها 
الشرقية، أما الرباط فلا تبدي 

انزعاجا من ميلان الكفة 
التونسية قليلا نحو الجزائر

بمتابعة السوريين 
للمسألة الإنسانية، 

يمكنهم أن يغلقوا طريق 
بشار الأسد ورجاله إلى 

المستقبل، بتحويلهم إلى 
مجرمين مطلوبين للعدالة

البشرية سلمت
 نفسها منذ عقد أو يزيد 

لمن يريد الحصول 
على بياناتها، إما 

عن علمٍ أو عن جهلٍ

د. صبري صيدم* 

موفق نيربية



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10125 الأربعاء 23 كانون الأول )ديسمبر( 2020 - 8 جمادى الأولى 1442 هـ Volume 32 - Issue 10125 Wednesday 23 December 2020

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

رئيسة التحرير:

ســناء العــالول

النــاشــــــر:
مؤسسة »القدس العربي« للنشـــر والاعـــــلان 

يومية ـ سياسية ـ مستقلة
تأسست عام 1989

Head Office (London): Suite B - 2 nd Floor
 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England
 Tel: +44 (0) 208-741 8008 (6 Lines)  Fax: + 44 (0) 208-741 8902
Email: alquds@alquds.co.uk  ٭  www.alquds.co.uk
Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor,
Flat No (2) ٭ Tel/Fax: (202) 25282918
Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6
Hassam -  Rabat - Morocco ٭ Tel/Fax: 00212  5377 23152
Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex
4th Floor/ No 408 ٭ Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي )لندن(:
 Suite B  -  2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove
London W6 7HA England

 هاتف:  8008   741 0208 )6 خطوط( ـ  فاكس:  8902 741 0208 
مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم )2(

 ٭  هاتف/فاكس: 25282918 )202(
مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط 

٭  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212
مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي

 الطابق الرابع رقم 408 ٭  هاتف/فاكس: 5066089 )009626(

الاشتراكات:
الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا و 750 دولارا أمريكيا للوطن 

العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

Editor In Chief

SANA  ALOUL

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

Published In London, New York, Frankfurt, Rome and Amman
by Al Quds Al- Arabi Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
 North Africa and North America.

Al-Quds Al-Arabi Daily Independent Newspaper

سلالة كوفيد ـ 19الجديدة: معطيات مطمئنة إذا تكاتفت الإنسانية
■ أصيب العالم بموجة ذعر صحية إضافية بسبب 
سرعة انتشــار سلالة جديدة من فيروس كورونا ـ 19، 
كانــت قد بــدأت في بريطانيــا وتكشــفت تدريجياً عن 
ســمات مختلفة عــن الفيــروس الأم، فــي طليعتها أنه 
أسرع انتشاراً بمعدل 70٪، كما يحمل طفرات خاصة 
تجعــل الأطفــال عرضــة للإصابة مثــل الكبــار وعلى 
خلاف تنويعات الفيروس السابقة منذ ظهور نموذجه 

الأول في أسواق مدينة ووهان في الصين. 
وكانت المخاوف قد بلغت ذروة غير مسبوقة بعد 
تصريحات وزير الصحــة البريطاني مات هانكوك 
بــأن الســلالة الجديدة قــد خرجت عن الســيطرة، 
وأن أرقام انتشــار هــذا التنويع الجديد تشــير إلى 
أنه يتفشــى بســرعة أكبر، الأمر الذي دفع عدداً من 
البلدان إلــى وقف الرحــلات من بريطانيــا وإليها. 
وهذا توقيــت حرج للغايــة لأن مفاوضات الخروج 
النهائــي من الاتحــاد الأوروبــي ما تــزال متعثرة، 

واستمرار الوضع العالق ينذر بعواقب وخيمة على 
اســتمرار الحد الأدنى مــن تدفق البضائــع والمواد 

الغذائية بصفة خاصة.
غير أن أجواء الذعر الجماعية المبررة لا يجوز لها 
أن تطمــس مجموعة مــن المعطيات العلميــة الثابتة 
حتى الساعة بصدد هذه السلالة الجديدة، والأول 
فيهــا أن حقيقــة انتشــارها بمعدلات أكبــر لا تعني 
بالضــرورة أنها أكثر قدرة علــى الفتك، خاصة وأن 
عنصر الإماتة الأبرز في تركيبها هو تبدلات ليســت 
مجهولة تماماً في بروتين »السنبلة« التي يلجأ إليها 
الفيروس لاختراق الخلية البشرية. يضاف إلى هذا 
أن طفرات متقاربة ســبق أن ظهــرت، وإن على نحو 
أقل شراســة لجهة العدوى، وتمت دراستها علمياً، 
ولُحظــت خــلال الأبحاث التي أســفرت عــن إقرار 

مجموعة اللقاحات المتوفرة حالياً.
المعطــى الثانــي الهــام هــو أنــه لا دليــل حتــى 

الســاعة علــى أن لقاحات مثــل »فايــزر ـ بيونتيك« 
و»مودرنــا« التي جرى اســتخدامها فــي الولايات 
المتحــدة وبريطانيــا واعتمدهــا الاتحــاد الأوروبي 
مؤخــراً إلى جانــب دول أخرى على نطــاق العالم، 
ليســت فعالة إزاء هذه الســلالة الجديدة، بل يبدو 
أن العكس هو الصحيح. وبذلك فإن حقيقة انطلاق 
الطفــرة الجديــدة مــن جســم مريض مصــاب ذي 
مناعة طبيعية منخفضة يمكن أن تكون خطوة أولى 
حاســمة في علاج الإصابات المماثلــة طبقاً للمناعة 
الجماعيــة التدريجيــة التي ســوف تؤمنها حملات 

التلقيح واسعة النطاق.
المعطى الثالث هو عدم اتفاق العلماء والمختصين 
بالفيروسات حول الإجابة عن سؤال محوري: هل 
ســرعة انتشــار الســلالة الجديدة ناتجة عن جهل 
حامليهــا بإصابتهم بهــا وبالتالــي إهمالهم اتخاذ 
تدابير التباعد والوقاية المعتادة، أم أن الانتشار في 

جنوب شرق بريطانيا ناجم عن مصادفة جغرافية 
محضــة بدليــل أن تباشــير الإصابــات وقعت في 
أيلول /ســبتمبر الماضي ولم تظهــر آثارها المفزعة 
إلا هــذه الأيــام؟ وعلى خلفيــة كهذه، كيف نفســر 
ظهــور الســلالة الجديدة فــي جغرافيــات متباعدة 
خارج بريطانيا، مثل الدانمرك وأســتراليا وإيطاليا 

وهولندا وأيسلندا؟
ويبقــى الأمــل معقــوداً على مبــدأ مركــزي في 
مواجهــة فيــروس كوفيــد ـ 19، وهــو أن اللقاحات 
الراهنة المجربة تدرب النظام المناعي على اســتقبال 
منصات مختلفة من ســنبلة البروتين، وثمة إجماع 
لــدى العلمــاء بأن الســلالة الجديدة لــن تنجح في 
تعطيل ذلــك التدريب. هــذا بافتراض أن البشــرية 
ســوف تعمــل بالتكافــل والتضامن فــي مواجهة 
الجائحــة، وليــس بالتفرقة والتمييــز وإيثار الذات 

على الصالح الإنساني العام.

الحرية لمحمود حسين

الاستثمار في الأردن عندما يتعرض لـ»الإقصاء«

■  حين تنشــر صحيفة أمريكيــة مرموقة مثل 
»واشنطن بوســت« على صفحة كاملة إعلانا من 
»المعهــد الدولي للصحافة« يســلط الضوء للرأي 
العام الأمريكي والعالمي على معاناة زميلنا محمود 
حســين المحتجز في الســجون المصرية منذ أربع 
سنوات بدون محاكمة فذلك يعني أن هذه القضية 

فعلا تستحق ذلك.  
ســيناريو يتكــرر منذ أربــع ســنوات كاملة: 
»الحبــس 45 يوما علــى ذمة التحقيــق« تليها 45 
يوما أخرى بمجــرد انتهائها، ثــم 45 يوما، ثم 45 
يوما... وهكذا دون توجيه اتهام رســمي لمراســل 
»الجزيرة« السابق في القاهرة، ودون مثوله أمام 
المحكمة. وحتى حين تقرر إطلاق سراحه في مايو/ 
أيار من العام الماضي تمت المســارعة بتلفيق سبب 
آخر للإبقــاء عليه رهينــة وراء القضبان لتصبح 
فترة مكوثه رهن الاعتقال منذ 23 ديسمبر/ كانون 
الأول 2016 »أطول فتــرة اعتقال قبل المحاكمة لأي 
صحافي مصــري ينتظر جلســة اســتماع« وفق 
»تحالف الصحافة الحرة« ومقره نيويورك، بل إن 
سجن حسين المطول ينتهك القانون المصري نفسه 
الذي يحدد الفترة القصــوى للحجز قبل المحاكمة 
في القضايا الجنائية بـــ 620 يوما، فإذا به يقضي 

أكثر من ضعفها. 
نفس هذا التحالف، وهو مجموعة من المحررين 
يســتخدمون  الذيــن  البارزيــن،  والناشــرين 
انتشارهم العالمي ومنصاتهم الاجتماعية لتسليط 

يتعرضون  الذيــن  الصحافيــين  علــى  الضــوء 
للاســتهداف في جميع أنحاء العالم، وضع مؤخرا 
اسم محمود حســين ثانيا ضمن القائمة الشهرية 
التي يعدهــا للحالات الصحافية العشــرة الأكثر 
إلحاحا فــي العالم، وذلــك بالتزامن مــع مرور 4 

سنوات على اعتقاله.
تمديــد الاعتقال بشــكل متكرر وآلــي تقريبا، 
ضمن ما بات يعرف بسياسة »الباب الدوار« التي 
تنتهجها السلطات المصرية لإبقاء معارضيها رهن 
الاحتجاز التعسفي لم تدفع للأسف الشديد »نقابة 
الصحافيين المصريين« لأي موقف تضامني أو سعي 
للمساعدة ضمن تماه كامل مع السياسة الرسمية، 
وهــو أمر لم يكــن قائما بهذا الشــكل العجيب في 

عهود عبد الناصر والسادات ومبارك.  
لقد تعرض محمود حسين طوال هذه السنوات 
لانتهاكات جسيمة وظل أشهرا عديدة محروما من 
الزيارات والمتابعة الطبية، ولم يســمح له بزيارة 
والده المريــض حتى وهو في أيامه الأخيرة يعاني 
ســكرات الموت قبــل أن »تتكرّم« عليه الســلطات 
وتســمح له بالمشــاركة في جنازته ليس أكثر، في 
مثال آخر لما وثقته منظمات حقوق الإنسان من أن 
النظام في مصر يملك أسوأ السجلات في العالم في 
مجال التعامل مع الصحافيين الذين يضع 27 منهم 

في معتقلاته.   
لا يمكن أن نجد تفسيرا لما يجري لمحمود حسين 
الذي اعتُقل خلال زيارته لبلاده لقضاء إجازة مع 

عائلته سوى أنه الشخص الذي اختارته الأجهزة 
الأمنيــة والقضــاء المدجّــن لتصفية حســابات 
سياســية مع القنــاة التي يعمل بهــا والبلد الذي 
يحتضنها بسبب تراكم الحساسيات والمشاكل معه 

منذ الانقلاب العسكري صيف 2013. 
ومع أن قطر لم تســع إلى الانتقــام من الجالية 
المصريــة الكبيرة في قطر ولم تحــاول أن تجعلها 
كبش فداء لهذه الخلافات، لاسيما بعد أن انضمت 
القاهرة إلى الثلاثي الخليجي في حصارها صيف 
2017، إلا أن هذا لم يكن ســلوك الحكومة المصرية 
للمفارقــة، مواطنــا مصريا  يــا  التي اختــارت، 
والعقيمة  المفتوحة  مناكفتهــا  في  »عبرة«  لتجعله 
مــع الدوحة، مع أن محمود لــم يكن يوما صحافيا 
معارضا، ولا كانت له أنشــطة ومواقف ضد نظام 
السيســي، فضلا عــن أنه ليس مديــر المحطة ولا 
رئيس تحريرها بل هو واحد من عشرات المصريين 

الذين يعملون بها منذ سنوات ولا يزالون.  
المؤلــم أكثــر أنــه إلى جانــب صمــت »نقابة 
الصحافيين المصريين« على هذه المظلمة نرى كذلك 
صمتا مشابها تقريبا من وســائل الإعلام العربية 
المختلفة التي، ولاعتبارات سياســية تفرض عليها 
مجاملــة الرئيــس المصــري، لم تبد طــوال هذه 
الســنوات الأربع أي مظهر من مظاهر التضامن مع 
زميل مســجون دون أي أفق لإنهاء قضيته، لا في 
اتجاه إطلاق ســراحه، ولافي مثوله أمام محكمة 
قــد تصدر عليــه  حكما لا يتجاوز أصــلا ما قضّاه 

من أعــوام فيعانق الحرية 
مجددا.  

أمــا المنظمــات الدولية 
الصحافة  بحريــة  المعنية 

أو حقوق الإنســان فهي لم تدخــر جهدا للتعريف 
بقضيه محمود حســين والمطالبة بإطلاق سراحه، 
ســواء »الاتحــاد الدولــي للصحافيــين« ومقره 
بروكســيل أو »لجنــة حمايــة الصحافيــين« في 
نيويورك أو »مراســلون بلا حــدود« في باريس. 
كما أن بعــض المنظمات لم تتردد فــي منح جوائز 
لمحمود حســين مثل »الرابطة الوطنية للصحافيين 
الأمريكيين من أصل أفريقي« التي منحته هذا الشهر 
جائزة )بيرســي كوبوزا( ذلك الصحافي الجنوب 
افريقــي الذي توفي عــام 1988 وعــرف بمواقفه 
المناهضة لنظام الفصل العنصري في بلاده. وعلى 
غــرار »منظمة العفــو الدولية« اســتنكرت معظم 
المنظمات المدافعة عن حقوق الانســان اســتمرار 
الاعتقال التعســفي لحســين، ودعت إلى الإفراج 

الفوري وغير المشروط عنه.
لــم نفقد الأمل بعــد في مثل هــذا الافراج الذي 
ســيكون، في كل الأحوال، أكرم للسلطات المصرية 
نفســها من مســارعتها المفضوحة بإطلاق سراح 
الشــخصية«  للحقوق  المصريــة  »المبــادرة  قادة 

مباشرة قبل زيارة السيسي الأخيرة إلى باريس. 

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ كانت جلســة ثنائية هادئة جــدا وعميقة. 
طرحت على رفيقي عشــرات التساؤلات عن الملف 
الــذي لا أتمتع بأي خبــرة فيه، وهــو الاقتصاد 
والاستثمار وتدفق الحديث عن ما يخيف المستثمر 

في الأردن أو ما  يرعبه أو يرهقه.
 وكالعــادة في الشــغب والمناكفة والتشــبيك 
والتمرير بين الأشياء، استفسرت عن دلالات عودة 
ثقافة الإقصاء في أكثر من مجال ومساحة على من 
يملك مالا من الأردنيين ويريد أن يستثمر في بلده، 
خصوصا في هذه الأيام العصيبة والصعبة، حيث 
كورونا بدأ ينتج سلالات والعالم يقف على نصف 

رجل فايروسيا والاقتصاد معقد للغاية.
صمت رفيقي في الحوار وهو سياســي محنك. 
بعــد الصمت عالجني بعبارة رنانــة: »رأس المال 
عندما  والاســتثمار  ســيبعدك...  تبعــده  عندما 

يتعرض للإقصاء سيقصيك بدوره«.
عبــارة في الواقــع تختصر الكثيــر بعيدا عن 
كل نظريــات التنميــط الاقتصــادي والتنظيــر 

الاستثماري. 
 سألني الرجل في حوار لا أخفي استمتاعي به: 
هل يكفي لجذب الاســتثمار أن يظهر الوزراء على 

الشاشات وهم يرتدون الشماغ الأحمر؟
مســألة  لكن  مفهوم،  الســؤال  علــى  الجواب 
الاســتثمار لا علاقة لهــا كما أفهم علــى الأقل من 
الخبراء بكل ما ندعيه ونزعمه ونلبســه ونقوله  

نحن معشر الإعلاميين والسياسيين.
 العبــارة الأولى هــي الأهم فمــن يملك حصة 
أنعــم الله عليه فيهــا من المال، يبحــث عن بيئة 
محفــزة وإيجابية، وعن قضاء مســتقل وأجواء 
حريــات، وعن تأطيــر قانوني عــادل، يضمن له 
عملية الاســتثمار بكل بســاطة، وبدون تعرضه 
للاســتغلال، بعيدا عن كل مانشــيتات الوطنية، 
ووفقــا للصيغة التي يقترحهــا الباحث العبقري 
الدكتور وليد عبــد الهادي: »تــورم في الوطنية 

وأنيميا في الانجاز« من أجل الوطن.
 شــخصيا لا أعرف ما الذي يريــده أي مواطن 
أردني أو عربي أو أجنبي لكي يستثمر ماله وسطنا 
نحــن الأردنيين. لكــن أعرف بالمقابــل مجموعة 
شــطحات ذات بعد سياســي ووطنــي، وبضعة 
والوضوح  التأمــل  تســتحق  وخلفيات  أســرار 
والتفســير الذي أتركه في الشــأن المختص طبعا 

لأصحابه.
 مثلا: أحــد المســتثمرين دون ذكــر تفاصيل 
تراجع في اللحظات الأخيرة عن اســتئجار مئات 
الدونمات مــن الأرض في إحــدى مناطق جنوب 
العاصمة عمان لإقامة مشــروع استثماري ضخم، 
قــد يخدم نحو نصف مليون مواطن بعدما ســمع  
ـ  ذلــك المســتثمر ـ  نائبا جديدا فــي البرلمان من 
أبناء تلك المنطقة، يعلن تحدي الرأســمالية التي 

تستهدف أهله وأبناء منطقته وعشيرته.

 بكل بســاطة  ورغم وجود احتمال بأن النائب 
المشار إليه تحدث بدون قصد.. بكل بساطة وقبل 
ســاعات فقط من توقيع عقد ضخم جمع المستثمر 
أوراقه، وتوقف عن إقامة مشــروعه، فقد قيل لنا 
دوما بأن رأس المال جبان، وبالتالي حرمت عبارة 
منفلتة  لم تدرس بعمق أطلقها نائب شاب وجديد 
ليس فقط أهل منطقته بل الأردن من استثمار كان 

وشيكا. ما الذي يثبته ذلك؟
من جانبــي على الأقل كمراقــب يثبت ذلك بأن 
رأس المال الاســتثماري حســاس للغايــة، وإذا 
تعرض لأي اســتهداف أو تلويح بالاســتهداف، 
سيتصرف بكل بساطة على أساس أنه استهدف، 
وبالتالي ســيبتعد، وإذا عاقب أحد ما المستثمر أو 
ضغط عليه أو ابتزه، بكل بســاطة أيضا سيعاقب 
المســتثمر الضحية الجميع بــدوره ويتوقف عن 
العمل ويتراجع عن الاســتثمار. ويثبت أيضا تلك 
الفســاد والنزاهة   أن هيئة مكافحة  الحساســية 
تقر علنــا ببعض القصور التشــريعي والإداري، 
فتؤسس وحدة لحماية المستثمرين من الاستغلال.
تبــدو على الأرجح فعلا وحقا عبارة ســاحرة 
ورنانة، »إذا أزعجت المســتثمر ســيزعجك، وإذا 

عاقبته سيعاقبك بحجب ماله أو الاحتفاظ به«.
حاجتنــا كأردنيــين ملحــة فعــلا لأن نفهــم 
ذلك، فمجتمع المســتثمرين الذيــن لا أعرفهم ولا 
أحبهم أيضا أقرب لمجتمع »الجــارات في القرية«  

فالمســتثمر الــذي يخاف 
لاســتهداف،  يتعرض  أو 
سيخاف معه كل أقرانه في 
سمعته  وما  القطاع،  نفس 
في  حيــوي  خبيــر  مــن 

الاستثمار هو محمد الرواشدة: أن كل دول العالم 
الناجحة اقتصاديا تنشغل في توفير التسهيلات 
وليس  والصغير  والمتوســط  المحلي  للمســتثمر 

الكبير أو الأجنبي فقط.
 واضــح تماما أن ذلــك لا يحصل فــي بلدي. 
وواضح ايضا بأن أحدا لا يعــرف ما الذي تفعله 
بصورة محددة هيئة تشــجيع الاســتثمار، فقد 
تقلب على إدارتها كثيرون، وبيانات وزارة المالية 
الرســمية تظهر مفارقة في غاية الغرابة، فحجم 
بثمانية  أكبــر  الاســتثمار  لأغراض  الاعفــاءات 
أضعاف على الأقــل في العام الماضــي من حجم 
الاســتثمار الفعلــي على الأرض، ولا أذيع ســرا 
إذا قلت بأن وزير الماليــة الفاضل  الدكتور محمد 

العسعس هو من وقف معي عند هذه المفارقة.
 باختصار وبصيغة مباشــرة جــدا أعجبتني 
عبارة رفيقــي في الحــوار فعمليــة مضايقة أي 

مستثمر أقرب لجدع الأنف الوطني.
 تريدون استثمارا... أوقفوا الإقصاء. 

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ مــن البديهي أن مواجهة الكلمة بالســيف 
هي من معالم الاســتبداد. فبطبيعتــه لا يتحمّل 
الاســتبداد الكلمة المعارضة، ولــو كان واثقاً من 
قوة حججه ومن قدرته علــى إقناع الناس بها، 

وقابلًا بتباري الآراء علــى أن يعود الفصل للأكثرية الشــعبية، لما كان 
استبداداً بالأصل. فحيث إن قوام الحكم الاستبدادي هو أن يفرض نفسه 
على الشــعب قهراً، لا يسعه ســوى أن يعالج المعارضة بالبطش والنقد 
بإســكات الناقدين، ســواء أكان الأمر بكمّ أفواههــم أو نفيهم أو زجّهم 
بالسجون، أم بإعدامهم. والحال أن تعبير »الإعدام« باللغة العربية بليغ 
جــداً في هذا المجال، إذ يحيل إلى نقل من يُنفّذ به الإعدام من الموجود إلى 
المعدوم. هكذا يعالج الحكم الاســتبدادي المعارضة التي يرى فيها خطراً 
على اســتئثاره القسري بالســلطة، مغفلًا أن الفكر يحيى ولو زال المفكّر 

وأن الكلمة تبقى بعدما تصدأ السيوف وتنكسر. 
وثمة تراتب في شــرارة الأنظمة الاســتبدادية يشــكّل طــولُ يدها 
القمعية مقياساً من مقاييسه، حيث إن الأنظمة الأكثر استبداداً لا تكتفي 
بممارسة بطشــها داخل حدودها، بل تسعى وراء إعدام معارضيها أينما 
وُجدوا، ولو بخرق ســيادة الدول الأخرى والطعن بقوانينها. وقد شهد 
العصر الحديث ازدياداً حاداً في تلك الظاهرة ســببه أن طُرق التواصل 
شــهدت قفزة نوعية في القرن العشرين وقفزة أخرى في القرن الراهن، 
جعلتا أنظمة الاســتبداد تتخلّى تدريجياً عن نفي المعارضين إلى خارج 
حدود دولها، بــل تجهد كي تطالهــم في الخارج بالأســاليب المذكورة. 
وقد كان أول نظام اســتبدادي مارس مطاردة المعارضين خارج حدوده 
على نطاق واســع حكم ستالين في الاتحاد الســوفييتي، الذي لم يكتف 
بإعدام مئات الآلاف من المعارضين السياســيين في الداخل والزجّ بمئات 
آلاف الآخرين في معســكرات الاعتقال، بل أوكل إلى مخابراته مهمة قتل 
معارضيه البارزين في الخارج، وأشهرهم مؤسس الجيش الأحمر، ليون 
تروتسكي، الذي اغتاله أحد عملاء المخابرات الستالينية في المكسيك قبل 

ثمانين عاماً بالتحديد، وذلك بعد فشل محاولات قتل سابقة.
أما منطقتنا التي تتميّز بتعدّد أنظمة الاســتبداد فيها، فلديها ســجّل 
طويل حافل بأســماء المعارضين الذين طالتهم يد البطش الطويلة خارج 
حدود بلدانهم. وربّما كان أشــهرهم في القرن الماضــي المناضل المغربي 
الكبيــر المهدي بــن بركة، الذي كان اغتياله في فرنســا ســنة 1965 من 
أولى ثمرات التعاون بين مخابرات الحكم المغربي والموســاد )بمساهمة 
المخابرات الفرنسية، بالطبع( وهو تعاون سبق إقامة العلاقات الرسمية 
بين المملكــة والدولة الصهيونية بوقت طويل جــداً. أما »مآثر« النظامين 
البعثيين العراقي والســوري في اغتيال المعارضــين في الخارج، فغدت 

مبكّراً سمة أساسية من سمات هذين الحكمين المجرمين.
هذا وقــد رأينا خلال الســنتين الأخيرتين حادثتي إعــدام لمعارضَين 
بارزَين من قِبَل النظامين اللذين يدّعيــان الارتكاز على الدين في منطقة 
الشرق الأوســط، ألا وهما النظام الملكي السعودي والنظام الثيوقراطي 
الإيراني. أما الاختلاف بين طريقتي الإعدام فبليغٌ في التدليل على الفرق 
بينهما. وقد بات اغتيال الحكم الســعودي لجمال خاشقجي أشهر من أن 
يحتاج إلى الوصف، بيد أن الُملفت فيــه هو الطريقة الرعناء التي حاول 
بها أزلام محمد بن سلمان تمويه جريمتهم وإخفاء معالمها. وهي محاولة 
تعبّــر عن ارتهان الحكم الســعودي بالحماية الأمريكيــة، وقد أدرك بن 
ســلمان أن قيامه باغتيال خاشقجي من شــأنه أن يخلق له مصاعب في 

الولايات المتحدة، فحاول تنفيذ الاغتيال سرّاً وفشل في ذلك أيما فشل.
أما المخابــرات الإيرانية فقد اســتدرجت المعــارض روح الله زَم إلى 
العراق بالتحايل عليه مثلما اســتدرجت المخابرات السعودية المعارض 
جمال خاشــقجي إلى قنصلية المملكــة في إســطنبول بالتحايل عليه. 
لكنّ الإيرانيــين لم يحاولوا قط إخفاء جرمهم، بــل نظّموا خطف زَم في 
العراق ونقله إلى إيران وتباهوا باعتقاله في ســجونهم، وقد أخضعوه 
لمحاكمة صورية على طريقة أنظمة البطــش المعهودة ونفّذوا به الإعدام 
شــنقاً في الثاني عشر من الشــهر الجاري بصورة مكشــوفة ورسمية 
تمامــاً. والاختلاف هنا ناتج عــن كون النظام الإيرانــي  ـ  أو على الأقل 
جناحه المتشــدّد المهيمن، الذي يمثّله »المرشــد الأعلى« وجهاز »حرّاس 
الثــورة الإســلامية«  ـ  لا يبالــي لصورته في الخارج بقدر ما يخشــى 
المعارضة الشــعبية في الداخل. فقد أراد النظام الثيوقراطي تلقين درس 
لتلك المعارضــة حيث كان روح الله زَم قد قام من منفاه الفرنســي بدور 
بارز في نشر أصوات الانتفاضة الشــعبية الإيرانية وصُورها من خلال 
شبكات التواصل على الإنترنت. هذا وسوف تحوم لعنة الجريمتين فوق 
النظامين المجرمين حتى ســقوطهما الآتي لا مُحال، عاجلًا أم آجلًا ومهما 

تعدّدت جرائمهما.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

من جمال خاشقجي إلى روح الله زَم:
 يدُ الاستبداد الطويلة

نوع جديد من الكورونا

كوتيشــن: كل دول العالم الناجحة اقتصاديا تنشــغل في توفير التســهيلات 
للمستثمر المحلي والمتوسط والصغير وليس الكبير او للأجنبي فقط

الكلمات المفتاحية: الدكتور محمد العســعس، محمد الرواشــدة، الدكتور وليد 
عبد الهادي

صورة منشآت في الاردن
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• حصل لاعب كمال الأجســام المصري رامي الســبيعي الشهير 
بـ»بيــغ رامي« علــى لقب »مســتر أوليمبيــا« للعام الجــاري، متفوقاً 
في ذلــك على اللاعب الأمريكــي فيل هيث، صاحب اللقب لمدة ســبع 

سنوات على التوالي.

• أقام صالون الجسرة الثقافي في الدوحة أمسية للشاعر العراقي علي نهاد محمود، ألقى 
خلالها مجموعة من إبداعاته الشــعرية، ورافقه فيها بالعزف علــى القانون الفنان عماد الدين 

ملقي. 

• أعلنــت جمعية المدينة للتنمية والثقافــة، في بيت الصحافة في طنجة، نتائج جائزة طنجة 

الكبرى للشعراء الشباب في إطار فعاليات مهرجانها الدولي للشعر، في نسخته الثامنة )دورة 
الشاعرة مليكة العاصمي( التي حملت هذه السنة شعار »من قصيدة الكوليرا… إلى زمن قصيدة 
كورونا« وفاز في الشــعر الفصيح محمد العمراوي من طنجة، وفي الشــعر الحسّــاني محمد 

سالم الهيط من مدينة طانطان، وفازت بجائزة الزجل انتصار الحمري من مدينة تيفلت.

• يحتضــن النــادي الثقافي في مســقط 15 عملا تشــكيليا ضمها معــرض »صامدون رغم 
الخطر« تتمحور حول »كوفيد ـ 19«.

من بين المشــاركين في المعرض، الذي يســتمر حتى الســابع من كانــون الثاني/يناير المقبل، 
الفنانون ســامي الســيابي ويونس المعمري ومحمود البطاشــي وصالح اللواتي ونائلة 

المعمرية وصالح الشكيري.

واسيني الأعرج

من خلال أغلب الاحتفاليات التي تابعتها بمناســبة يوم اللغة 
العربية عبر النــدوات الدولية والعربيــة والمحلية، عبر تطبيق 
»زووم« أو ميــت ـ غوغل، أو من خلال القراءات عبر الوســائط 
والوقائــع، تبين لي شــيء واحد، كأن الأمر عنــد بعضهم أصبح 
واجباً ثقيلًا أو رفع عتب، إذ نجدهم يكررون كلام الســنة الماضية 
أو ما قبلها، نفســه، أحياناً بالنقطة والفاصلة. الخطابات نفسها 
التــي تظن أن ارتقاء لغة ما من اللغــات لا يمر عبر الجهد المعرفي 
المضني، لكن من خلال الخطابات الوطنياتية والقومية المنفوخة، 
وحتى الدينية بوصــف اللغة العربية هي لغــة القرآن ولها رب 
يحميها؟ الغالبية العظمى من المساجلين، مرتاحة للوضع اللغوي 

العربي الحالي، مع أن الأمر ليس بكل هذه السهولة. 
اللغة العربية فــي خطر؟ هذا يعني أنها على حافة التلاشــي 
إذا اســتمرت على نفس الوتيرة التي تعيشها اليوم، كما اللغات 
التي كان لها حضور كبير ثم انقرضت، إذ اكتفت بنفس مكاســب 
الأجيــال الأولى التي بنتهــا. لنا في اللاتينية مــا يبرر ما نذهب 
إليه؛ لأنها كانت لغة كل المجالات كمــا العربية اليوم، بما في ذلك 
المعرفي، والطقســي الديني، بالخصوص الكاثوليكي إذ ما تزال 
حتى اليوم هي لغة الفاتيكان الرسمية، ماتت أو بتعبير اللسانيين 
انطفــأت، وتحولت إلــى مجرد تاريخ يســترجع فــي الأبحاث 
المختصة أو القراءات الكنســية، أو تجلت فيمــا كان يعتبر وقتها 
البرتغالية،  مجرد لهجات، كالفرنسية، والإسبانية، والإيطالية، 
والرومانية، وبدرجة أقــل الإنكليزية. تعيش اللغة العربية، مثل 
الناطقين بها، أســوأ مراحل عمرها في عصرنــا الراهن. ليس في 
فقــر مفرداتها، فهي تملك كنزاً كبيراً ومعتبــراً يجعلها واحدة من 
أهم اللغات العالمية اليوم، وليس فــي نقص قدراتها على التأقلم 
مع عصرها، يتوفر لديها اليوم خزان داخلي من التجارب يجعلها 
تتلقى صدمات الزمــن بقوة وتصنع بدائــل المقاومة ومحاولات 
الإفناء. لغة حية بامتياز، لا اختلاف فــي ذلك. حتى في الفترات 
الأكثــر ظلاماً في الفتــرة المملوكية مثلًا وما قبلهــا بقليل، عندما 
انكفأت على نفســها بعدما انهارت التعبيرات الفنية والأدبية، لم 
يمنعها ذلك من أن تنجب، في صمت، أعظم موسوعية في زمانها، 
لســان العرب لابن منظــور )1232-1311( وتاريخ ابن خلدون 
)1332-1406( ولا منعهــا ذلك من أن تؤســس للمصنفات التي 
حفظت التاريخ والأســماء كابن خلكان وكتابه وفيات الأعيان، 
دون الحديث عن الســيوطي، والمقريزي، وابــن كثير وغيرهم، 
والمصنفات التي تشكل اليوم مراجع حية لمعرفة تحولات القرون 

الوسطى الخطيرة. 
المشــكلة الكبرى هي أن أي لغــة، كيفما كانــت، تكبر بذويها 
وتنهار بهــم. إن ترديد كلمــات لا تقدم ولا تؤخــر، كلغة الضاد 
العظيمــة، أو لغة القرآن المحمية، لا يجعــل العربية في منأى عن 
الانهيار. نعم، هي لغة الضاد بحكم حرف الضاد يصعب نطقه في 
اللغات الأخرى، لكن في اللغات الأخرى أيضاً حروفاً صعبة على 
أهــل الضاد. صعوبة نطق لغة ما، لم يعــد مزية، بل على العكس 
مــن ذلك. هي اللغة التــي صيغ بها القرآن الكــريم لأنه نزل على 
مجموعات بشــرية كانت تتكلمها، وإلا لمــا احتضنت القرآن. قبل 
ذلك، كانت لغة شعر ما قبل الإسلام )الشعر الجاهلي( إلا إذا آمنا 
بأن هذا الشعر مجرد صنيعة مفتعلة، وأنه لم تكن للعرب لغة قبل 

الإسلام. 
ن التاريخ أن اللغات قــادرة على التطور خارج المقدس. في  بيَّ
الحقيقة لا توجد لغة مقدســة وأخرى مدنســة، هناك لغة قادرة 
على أن تقول المقدس والدنيوي بالدرجة نفسها، بكل محمولاتهما 
المختلفة والمتناقضة أحياناً، وهــذا أمر طبيعي. لكن تكرار الجمل 
الميتة لا يحمي أي لغة من الهلاك. إنكليزية شكســبير لم تعد تهم 
ــطت هــذه اللغة إلى درجــة قصوى لتصبح  إلا المختص. لقد بُسِّ
في متناول الجميع، وفــق الحاجات التواصليــة والمعرفية، ولا 
غرابة في أن تغزو كل الحقول المعرفية والإنســانية والاقتصادية 
تحديداً. أصبحت الجمل سلســة، تؤدي المطلوب منها بالشــكل 
الواضح. من المؤكــد أن ذلك أفقر اللغة الإنكليزيــة بلاغياً، لكنه 

منحها إمكانية الانتشار السريع عالمياً. 
معضلة اللغــة العربية، لا هي احتفظــت بمنجز الجاحظ، ولا 
اســتطاعت أن تبسّط نفســها لتصبح في تناول من يريد تعلمها. 
لنتأملها عبر ثلاث قنوات تواصلية، أولًا في التعامل اليومي، ثانياً 
عبر التواصل التربوي والعائلي، ثالثاً من خلال وسائل الاتصال 
الحديثة. لا أضيف جديداً إذا قلت إن اللغة العربية تغيب بشــكل 
شــبه كلي في التعامــلات العربية اليومية، فهي تحتل مســاحة 
ضيقة خــارج الأطر التعليمية والمدرســية والدينية، مما يجعلها 
غريبــة في بلدانها، ولــم يتم ردم الفجوة بينهــا وبين العاميات 
العربية. في كل مرة تتسع الهوة حتى أصبحت العاميات العربية 

هي لغات التعامل. 
اللغــة العربية ليســت اللغــة الأم لأي عربي فــي كل البلاد 
العربيــة، وهذا خطر آخر. اللغة عندما تكــف أن تكون اللغة الأم 
لأي مجموعة بشــرية، تنطفئ وتحــل محلها البدائــل العامية، 
بالضبط كما في اللغة اللاتينية. في التواصل التربوي والعائلي 
مشــكلة كبيرة أخرى، إذ يتعلم الطفل لغتــه الأم؟ كما لو أنها لغة 
أجنبية، لا يتكلــم الكتابة فقط، لكن أيضاً الحديث بها، ناهيك عن 
خلل الــدور العائلي في تعلم اللغة العربيــة. الطفل الذي يتعلم 
العربية مكسورة من لســان الخادمة الهندية أو الباكستانية كما 
في بلدان الخليج، يعقد وضعية العربية هناك، في وقت أن الطفل 

يتلقى تعليماً إنكليزياً راقياً. 
الطفل المغاربي يتلقى اللغة الفرنســية كلغة التمايز المجتمعي 
والخصوصية الثقافيــة، لا تملك أمامها اللغة العربية القدرة على 
المقاومة. الفرنســة لا تعود فقط لقوة المرجع الأساس، لكن أيضاً 

لضعف البدائل التربوية العربية. 
الأمر يحتاج إلــى تفكير حقيقــي لحماية اللغــة العربية من 
الانطفاء الذي يتربص بها. المشــكلة ليســت في تعلم لغة/ لغات 
أجنبية، لكن في بنيــة اللغة العربية التي لــم تتجدد عبر قرون 
متتالية، وفي وســائلها التعليمية. ما هي السبل لإخراج الطفل، 
الرهان الأكبر، من الشــعارية اللغوية، إلى لغــة البحث والعلم 

والحب. 
اللغة العربيــة هي لغة الحياة، مثلها مثل لغات العالم الأخرى 
الحية. الســؤال هل بإمكاننــا تجديدها بجــرأة، والدفع بها إلى 
الأمام؟ تحتــاج العربية إلى ثورة عميقة تمس خارجها، وبنياتها 
الداخليــة للتواؤم مع العصر، وتســهيل ســبل تعليمها للعربي 

ولغير العربي، وهذا يدخلنا في النقطة الثالثة والأخيرة. 
العصــر عصر اتصال بامتياز. ما هو الحجــم اللغوي للعربية 
في الإنترنت؟ للأســف، لا يتجاوز 0.05 وهي نسبة ضعيفة جداً 
للغة يفترض أن يتحــدث بها أكثر من 300 مليون فرد. لا شــيء 
بالقيــاس للغات العالمية المكتوبة. محــركات البحث تعود فارغة 
بالنسبة لكثير من التخصصات العلمية وحتى الفنية. إن صناعة 
البرمجيات العربية تعاني ضعفاً شــديداً، فهي تعتمد في أغلبها 
السهولة، أي اللغة الإنكليزية. وهذا ما يعمق ضعفها. هناك عجر 
في مسايرة سرعة التغيرات التقنية الجديدة. لا أفق للغة العربية 
دون ثورة إصلاحية حقيقية يقوم بها اللسانيون، والتعليميون، 
والفنانون، والأدباء وغيرهم، خارج الأطر التقليدية وضغوطات 

سدنة التقديس والتصنيم. 

اللغة العربية
في خطر؟

» سـحـــــر«» سـحـــــر«
كايلي مينوغكايلي مينوغ
لم يحقق النجاح المنتظرلم يحقق النجاح المنتظر
كليب »سحر« الذي أطلقته النجمة الاسترالية العالمية كايلى 
مينوغ لم يحقق النجاح الذي كان يتوقعه المعنيون بالموسيقى 
والغناء حول العالم، خاصة وأنها تمتلك شعبية وقاعدة جماهيرية 
ضخمة في شتى أنحاء المعمورة. فالكليب، الذي أخرجته صوفي 
مولر وأطلق في سبتمبر/أيلول الماضي، وصلت مشاهداته على 
موقع  »يوتيوب« إلى 5.7 مليون مشاهدة فقط، وهي نسبة قليلة 
جدا، بينما حصد 713 ألف »لايك« فقط. 

■ بــون )ألمانيــا( ـ د ب أ: أعلنت الشــرطة الألمانية 
في مدينة بون غرب الــــبلاد أن مجموعة من المحتالين 
حاولوا الاســتفادة من ترقــب لقاح فيــروس كورونا 
المستجد، وجني الأموال من خلال بيع وهمي للقاح عبر 

الهاتف.

وأوضحت الشرطة، أمس الثلاثاء، أن الواقعة حدثت 
بعد ظهر الاثنين، عندما اتصل محتالون هاتفياً بســيدة 
عجوز وعرّفوا أنفسهم بأنهم موظفون في إحدى شركات 
اللقاحات المعروفــة، وقدموا لها عرضــاً بـ »أول حزمة 
لقاح كورونا« بسعر ستة آلاف يورو، إلا أن السيدة )64 

عاماً( أدركت الحيلة وأبلغت الشرطة.
وعندما حضر المحتال إلى منزل الســيدة لأخذ المال، 

ألقت الشرطة القبض عليه.
يشــار إلى أن المحتالين زعموا أنه يتم جمع المال أولًا، 

ثم إرسال اللقاح في وقت لاحق عبر البريد.

وحســب بيانات المحققين في مدينة بــون في ولاية 
شمال الراين-فيستفاليا غربي ألمانيا، حدثت محاولات 

مماثلة.
وأعلنت الشــرطة بشــكل صريح أنه ليس هناك بيع 

للقاح كورونا عبر الهاتف.

■ أنقــرة ـ أ ف ب: هزّت مزاعــم اعتداءات وتحرّش 
جنســي أركان أوســاط الأدب في تركيا، مطاولة أدباء 
مشــهورين فُضح أمرهم إثــر موجة نــادرة من نوعها 
للتنديد بممارسات كهذه في بلد تبقى العقلية الذكورية 

متجذّرة فيه.
واكتســت الحملة طابعاً مأساوياً، مستقطبة اهتماماً 
متزايداً من وســائل الإعلام إثر انتحار كاتب في العاشر 
مــن كانون الأول/ديســمبر بعد الكشــف عن رســائل 

تنطوي على كلام فاحش أرسلها لنساء أصغر سنّاً منه.
وانطلقت هذه الحملة برسائل مجهولة المصدر نُشرت 
على شــبكات التواصل الاجتماعي وســرعان ما اتّسع 
نطاقها، مع اســتقطاب شــخصيات معروفة وتشجيع 
النساء على كســر حاجز الصمت للتبليغ عن ممارسات 

أدباء يظنّون أن شهرتهم كفيلة بحمايتهم من المساءلة.

وبدأت القصّة بتغريدة في الســابع من كانون الأول/
ديســمبر مع نشر مســتخدمة للإنترنت استعارت اسم 
»ليلى سالينغر« شريطاً للروائي حسن علي طوبتاش، 
الملّقب بـ»كافــكا التركي« في الأوســاط الأدبية، مرفقاً 
بتعليــق مفاده »كــم منّا فــي انتظار الإبــلاغ عن هذا 

الرجل؟«.
وإثر تداول هذه الرسالة، اتّهمت نحو عشرين امرأة 
طوبتاش بالتحرّش بهن، ما شــكّل فاتحة لسلســلة من 

الشهادات استهدفت كتّاباً آخرين.
وقد أقدم إبراهيم تشولاك، أحد الكتّاب الذين نسبت 
إليهم أفعال من هذا القبيــل، على الانتحار في أنقرة في 
الحادية والخمســين من العمر بعد نشــره رسالة على 

»تويتر« أعرب فيها عن ندمه وطلب الصفح من عائلته.
وحسب وســائل إعلام محلية، أرسل الكاتب رسائل 

فيها كلام فاحش لليلى التي أطلقت شرارة هذه الحملة.
وأقرّ تشولاك: »لم أكن مستعدّاً لنهاية من هذا القبيل. 
وكنت أريد أن أكــون رجلًا صالحاً، لكنّنــي أخفقت في 
مــرادي« مضيفاً أنه لم يعد يســتطيع أن ينظر في أعين 

زوجته وأولاده وأصدقائه.
وقد أغلق حساب ليلى على »تويتر« منذ تلك الحادثة.
وروت الكاتبة بيلين بوزلــوك، تجربتها الخاصة مع 

طوبتاش لصحيفة »حرييت« التركية.
وأقــرّت: »تراودنــي ذكريات مروّعة« كاشــفة كيف 
اضطرت إلى حبس نفســها في المرحــاض وإقفال بابه 
في شــقّة طوبتاش عندما حاول الأخير الاعتداء عليها 

جنسياً في 2011.
وقد ســألها الكاتب بعدما صدّت مغازلته: »لماذا إذن 
ارتديت هذا الفســتان؟« ملمّحاً أنها تستحقّ ما يحصل 

لهــا. وبدلًا من تهدئــة النقاش، صــبّ طوبتاش الزيت 
على النــار مع بيان قدّم فيه اعتذاراً لكلّ من أســاء إليه 
بـ »تصرّفات غير رشــيدة« عزاها إلى عقلية »ذكورية« 

رافضاً تحمّل مسؤولية أفعاله.
وقالت بوزلــوك: »ليس اعتذاراً نابعاً من شــخص 

يأسف فعلًا على ما قام به«.
ونفــى طوبتاش لاحقــاً رواية بوزلــوك، مؤكّداً في 
تصريحات لصحيفة »ميلييت« أن »شيئاً من هذا القبيل 

لم يحصل بتاتاً«.
 غير أن الصحيفة نشــرت في اليوم عينه شــهادات 
خمس نســاء اتّهمنه بالتحرّش الجنسي. وفي ظلّ هذه 
الادّعــاءات، أعلنت دار »إيفرســت« للنشــر عن وقف 
تعاونها مع طوبتاش وسحبت عدّة مؤسسات الجوائز 

التي كانت قد منحته إياها سابقاً.

القردة مثل البشر مثابرة في المهام التي استثمرت فيها جهدا بالفعل

ألمانيا: محتالون يبيعون »لقاح كورونا« وهميا عبر الهاتف

حملة مندّدة بالتحرش تهزّ أركان الأوساط الأدبية في تركيا

 الأرض تشهد »الاقتران العظيم«
بين المشتري وزحل

■ نيويورك ـ رويترز: شــهدت الســماء فــوق نصف الكرة 
الشــمالي عرضاً يحدث مرة واحدة في العمــر، إذ اقترب أكبر 
كوكبين فــي المجموعة الشمســية وكأنهما يلتقيــان في حدث 

سماوي يسميه علماء الفلك »الاقتران العظيم«.
وشهدت الظاهرة النادرة تقارباً شبه تام بين مداري كوكبي 
المشترى وزحل، ويتزامن ذلك مع الانقلاب الشتوي يوم الاثنين، 
وهو أقصر يوم في العام. بالنسبة لأولئك القادرين على مراقبة 
الاقتران في سماء صافية، بدا الكوكبان أقرب وأكثر بريقاً من أي 

وقت مضى منذ 800 عام.
وقال هنــري ثــروب، عالم الفلك فــي مقر وكالــة الطيران 
والفضاء الأمريكية »ناســا« في واشــنطن، إن المشترى، الأكثر 
بريقاً والأكبر، كان يقترب تدريجياً من زحل في السماء لأسابيع 
بينمــا يســير الكوكبان حول الشــمس، كل منهمــا في حارته 

الخاصة في مضمار سباق سماوي هائل.
وقال في بيان الأســبوع الماضي: »من وجهة نظرنا، سنكون 
قادرين على رؤية كوكب المشترى في الحارة الداخلية، ويقترب 
من زحــل طوال الشــهر ويتجاوزه فــي نهاية المطــاف في 21 

ديسمبر«.
يحدث اقتران الكوكبين مــرة واحدة كل 20 عاماً تقريباً. لكن 
المرة الأخيرة التي اقترب فيها المشترى وزحل بهذا الشكل كانت 

في عام 1623 ولم يكن الاقتران مرئياً من معظم أنحاء الأرض.
وحدث آخــر اقتران كبير مرئي قبل فتــرة طويلة من ابتكار 
التلســكوبات في عام 1226 خلال بنــاء كاتدرائية نوتردام دو 

باري في العاصمة الفرنسية.

■ برلين ـ د ب أ: إذا ما بقيت في علاقة لفترة طويلة للغاية، 
أو كنت عالقاً في مشــروع لا يتقدم، فأنت لســت الوحيد في 
ذلك. فبشــكل عام، يكره الإنسان التخلي عن شيء كرس له 
بالفعل وقتاً وجهداً. وتعرف هذه الظاهرة باســم »التكاليف 
الغارقة« حيــث كلما غرق المرء في محاولة ما، كان من الأكثر 

ترجيحاً أن يستمر فيها حتى لو شعر بأنها عديمة الجدوى.
وأظهرت دراسة حديثة أجرتها جوليا واتيزك، الحاصلة 
على الدكتوراه من جامعة ولاية جورجيا، والأستاذة سارة 
إف بروســنان، أن قردة الكبوشــي وقردة الماك ريسوسي 
لديها السلوك نفســه الذي يحدث بشكل متكررعندما تكون 

القردة غير متأكدة من النتيجة.
ريبورتس«  ســاينتيفيك  »نيتشــرز  دوريــة  ونشــرت 
دراســتهما التي تحمل اســم »قردة الكبوشــي وقرود الماك 

ريسوسي تظهر آثاراً لتكاليف غارقة في مهمة حركية«.
وفي إطار الدراســة، جرى إعطاء القــردة لعبة »فيديو 
جيم« بســيطة يقومون فيهــا فقط بتحريك عصــا التحكم 
ضمن أشــياء أخرى. وبعدما جرى تدريبهــم، تم اختبارهم 
في جولات تستمر ثانية أو ثلاث ثوان أو سبع ثوان. وقالت 
بروسنان: »كانت هناك مرات ردود فعل القردة فيها سريعة 
في هذه الألعاب... وبالتالي ثانيــة واحدة هي فترة طويلة 

حقاً بالنسبة لهم«.
وقالت واتزيك: »استغرقت معظم الجولات ثانية واحدة 
فقط. لذلك إذا لم تحصل على مكافــأة بعد ذلك، من الأفضل 
في الواقع الانســحاب وبدء جولة جديدة. وقد يمنحك ذلك 

مكافأة في وقت أقرب من الاستمرار. 
ووجدت الباحثتان أن القردة مــن النوعين أظهرت آثاراً 
لتكاليف الغرق. وقالت بروســنان: »اســتمرت القردة من 
خمس إلى ســبع مرات أطول ممــا كان يعد مثاليــاً.. وكلما 
أطالــت المحاولة كان الأمر أكثر احتمــالًا أن يتم إنجاز المهمة 

بالكامل«.

هل تزيد الخصومة في مكان 
العمل الدافع لدى الموظفين؟

■ برلــين ـ د ب أ: غالباً مــا يتردد 
أن المنافســة أمر جيــد للعمل! ويمكن 
للمنافســة في مكان العمل أن تشــكل 
دافعاً لأداء أفضل لدى بعض الموظفين، 
لكن في حالات أخــرى يحدث العكس 
تماماً؛ حيث يصبح من الصعب التركيز 
على العمل، وهو ما قد يسفر عن زيادة 
الضغط وأخذ إجازات طويلة، بل حتى 

التسريح من العمل.
ويوضح تيمــو مولــر، مدير معهد 
إدارة الصــراع واتصــالات القيــادة 
في ألمانيــا: »انعدام الثقة والاســتياء 
كثير  وفي  أساســية..  أمور  والعدائية 
مــن الأحيان تكــون الخصومــة أكثر 
مــن مجرد صراع ودي على الســلطة، 
وتعود إلى صراع لم يتم حله، أو حتى 

صراعات عدة«.
ويقول إنه في حال كان الأمر كذلك، 
من المهم علــى قائد الفريــق أن يكون 
قريباً بما يكفي من أعضاء فريقه لرصد 
المشاكل في وقت مبكر، والتصرف بناء 

على ذلك.
بالتحديد؟  فعله  يمكن  الذي  ما  لكن 
بدلًا من أن نطلب من الطرفين ببساطة 
تســوية النــزاع، من المهم الاســتماع 

إليهما ومناقشة أسباب الصراع.
ويقول مــول: »غيــر أن الكثير من 
القيادات ليست مدربة على ذلك«. وفي 
هذه الحالة، ربما يصبــح من المنطقي 
توفيــر تدريــب أو البحث عــن دعم 
خارجــي. وفيما يتعلــق بالخصومة، 
فــلا يربح منهــا أحد. وتقــول زومر: 
ليســت  أنها  تعني  المنافســة  »طبيعة 
فعالة للغاية، حيث يكون هنــاك دائماً 
خســارة للطرفين«. وبدلًا من ذلك، من 
الأفضل التركيز على تحســين الوضع، 
حيــث إن ذلك أمر أساســي لأي مكان 

مكان عمل.

القبض على امرأة بتهمة قتل زوجين ووضع جثتيهما في حقائب
■ روما ـ د ب أ: قالت قوات الدرك الوطنية الإيطالية »كارابينيري« أمس الثلاثاء، إنه تم إلقاء القبض على امرأة 

على خلفية مقتل زوجين ألبانيين عثر على جثتيهما مقطعتين في أربع حقائب بالقرب من فلورنسا.
وتم اكتشــاف جثتي الزوجين في وقت سابق من هذا الشــهر في حقل قريب من سجن سوليسيانو. وتم تحديد 
هويتهما على أنهما شــبيتيم وتيوتا باشــو. وكان قد تم الإبلاغ عن اختفاء الزوج والزوجة في تشــرين الثاني/
نوفمبر2015 وكانا قد ســافرا إلى إيطاليا لزيارة ابنهما تولانت، الذي كان مسجوناً في سوليسيانو بسبب جرائم 
تتعلق بالمخدرات في ذلك الوقت. وقالت شــرطة الدرك إنه تم اعتقال صديقة تولانت السابقة )36 عاماً( وهي أيضاً 

ألبانية، واتهامها بالقتل وتشويه الجثتين وإخفائهما.

أربع شقيقات ألمانيات اخترعن لعبة »كورونا« تباع الآن في موسم عيد الميلاد
■ فيســبادن )ألمانيا( ـ رويترز: لأن فترة الإغلاق الأول 
في ألمانيا كانت مفتوحة، قررت الأخوات شوادرلاب الأربع 
الاســتفادة من الوقت الطويل الذي يمضينه داخل البيت 
باختراع لعبــة لوحية لفيروس كورونــا، تُباع منها آلاف 

النسخ حالياً.
ويمكن لما يصل إلى أربعة لاعبين ممارسة لعبة »كورونا« 
التي يتنافســون فيها على شــراء كل مواد البقالة المدرجة 
على قائمة تســوق جار لهم مُسن لا يخرج من بيته بسبب 

الفيروس.
والفائز  ويتبادلونها،  اللعــب  أوراق  اللاعبون  ويجمع 
هو الذي يوصل كل المواد أولًا. وتتضمن العقبات على طول 
طريق اللعب مواجهة الفيروس الذي يتســبب في إدخال 
اللاعب للحجر الصحي أو اكتشــاف أن اللاعبين الآخرين 

سبقوا بالفعل وجمعوا كل المكرونة أو ورق الحمام.
وقالت ســارة )20 عامــاً( من منزل الُأســرة في مدينة 

فيسبادن غرب ألمانيا: »المبدأ الأساسي هو التضامن«.
»... ويمكن لكل لاعب أن يقرر أن يتعاون مع الآخرين... 

أو أن يصّعب الأمر عليهم بإغلاق طريقهم بالفيروسات«.
وعكفــت الأخوات على ابتكار اللعبة معظم الأمســيات 
خلال فترة إغلاق الربيع، وكن يضفن إليها بشكل تدريجي 

معلومات حول الوباء يعرفنها من نشرات الأخبار.
وأُعجب بنديكت شوادرلاب، والد الشقيقات، بما بذلته 
بناته من جهد، فقرر تسويق اللعبة بتوظيف فنان لتصميم 

البطاقات ولوحة اللعبة وصندوقها.
وباعت اللعبة حتى الآن ألفي نســخة وجرى تسجيلها 

في متجر ألعاب كموزع ثانوي.


